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إلا لن آراد طبعه وتوزيعه مجانا: يدون حدذف او 


الطبعة الأولى 


21999 / AIFF. 


المفدمة 


إن الحمد لله » نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا» وسيئات أعمالنا» من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله» E‏ 
الدين › وسلم تسليما كثيراًء ما بعد : 


فهذه رسالة في «في نور الهدى وظلمات الضلالة) بينت فيها بإيجاز 
نور الإسلام» والإأيمان» والتوحيد» والإاخلاص › والسنة»› 
والتقوى» كما بينت ظلمات الكفر» والشرك» والنفاق› وإرادة الدنيا 
بعمل الأخرةء والبدعة» والمعاصي › وکل ذلك مقروناً بالأدلة من 
الكتاب الكريم› والسنة المطهرة. 


e‏ أن الله وجل آنزل ۰ على محمد لا 
e TRIE‏ 


(۱) انظر : جامع البيان عن تأويل آيات القرآن › للطبري› . 
(Y9‏ سورة إبراهيم ؛ الاية RF‏ 


المقدمة 


E) 


المببحث الأول : النور والظلمات في الكتاب والسنة. 
المبحث الثاني : نورالتوحيد وظلمات الشرك. 
المبحث الثالث : نور الإإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الأخرة. 
المبحث الرابع : نورالإسلام وظلمات الكفر . 
المببحث الخامس : نورالايمان وظلمات النفاق . 
المبيحث السادس : نور السنة وظلمات البدعة. 
المبحث السابع : نور التقوى وظلمات المعاصي . 

وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا . 
أن جعل هذا العمل القليل مباركاً خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفعني 
به» وینفع به کل من انتهی إليه» إنه خير مسئول وأكرم مأمول» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على سيد الناس أجمعين نبينا حمد وعلى اله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

المؤلف 


الذور والظلمات في الكتاب الكريم 


المبحث الأول: النور والظلمات في الكتاب والسنة 
المطلب الأول: الذور والظلمات في الكتاب الكريه 
جاء في كتاب الله عز وجل ذكر النور والظلمات في آيات كثيرة› 


وهذا فيه دلالة على الترغيب فى العمل لاكتساب النور وسؤال الله 
ذلك › والترهيب من الظلمات والاستعاذة بالله من ذلك› ومن هذه 


الآيات ما ياتي : 
E‏ ا کد كمل لی اُسكَوقدَ 
ارا كا أَصَا٤ءَ‏ ت ما حولم ذهب الله نورهم ركهم مت اصروب چ 


م یکم عنی قهم آ عون 4 

جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة» ومقاتل › والضحاك› 
والسدي أن هذه الآيات نزلت فى المنافقين› يقول : مثلهم ي نفاقهم 
كمثل رجل أوقد نارآ في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفأً ورأى ما حولهء 
فاتقی نما يخاف› فبينما هو كذلك إذ طفعت ناه فبقي في ظلمة خائفا 
متحبراً» فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم› 
وولادهم» وناكحوا المؤمنين› ووارٹوهم› وقاسموهم الغنائم» فذلك 
نورهم » فإدا ماتوا عادوا ا اأظلمة والخو ف“ 6 واختار الإمام ابن 
جرير الطبري هذاالقول فقال : «وأولى التأويلات بالاية : ما قاله قتادة» 
والضحاك› وما رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس»” » وذكر رهه 
(1) سورة البقرةء الایتان: ٠۸-١۷‏ . 


)۲( تفسير البغوي › ۳/۱. 
(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن › ۱ ؛› ‏ وذکر سنده لقولهم في ۱/ ۳۲۳ . 


< النور والظلمات في الكتاب الكريم 
الله أن هؤلاء المنافقين أظهروا إيمانہم باله وملائکته» وکتبه ورسله» 
واليوم الأاخر» حتى حكم لهم بذلك في الدنيا: في حقن الدماء والأموالء 
والأمن على الذرية» كمثل استضاءة الموقد للنار بالنار» حتى إذا انتفع 
بضيائها وأبصر ما حوله مدت النار فذهب نوره» وعاد في ظلمة وحيرة» 
فالله عز وجل يطفيء نورهم يوم القيامة » فيستنظروا المؤمنين : سوا 
ن ورڪ فيقال لهم : : ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا“ فقد حصل لهم 
في الأخرة ظلمة القبرء وظلمة الكفر › وظلمة النفاق › وظلمة المعاصي 
على اختلاف أنواعها“ . 

واختار الإمام ابن کثیر رمه الله تعالی أن هؤلاء آمنوا ثم کفروا فقال : 
«وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى› 
وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نار فلما أضاءت ما حوله 
وانتفع بہاء وأبصر بہا ما عن یمینه وشماله» واستأنس بہا» فبينما هو 
كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد› لا يبصر ولا بهتدي ٠‏ وهو 
مع هذا صم لا يسمع› أبكم لا ينطق » أعمى لو كان ضياءً لما أبصر ؛ 
فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء المنافقون في 
استبدالهم الضلالة عوضأعن الهدى› واستحبام الغي على الرشد» 
وفي هذا المثل دلالة على أ نهم آمنوا ثم کفروا)" » وقال رجه الله : «وزعم 
ابن جرير أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات 
ا : $ ومن الاس من يمول ءامنَا أله واوو لأر وَمَا هم 

مزن ي4 » والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم› 
(۱) انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرانء ١‏ والجامع لأحكام القران» للقرطيي› ۳۰/۱. 
(۲) انظر : : تيسير الكرو يم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص ۲۷ . 


)۳( تفسير القران العظيم ء ۱/°. 
€3 سورة البقرة› الاية : ۸. 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
a‏ 


E HE E SE‏ ا 
بهم ولم يستحضر | هذه الاية : # ذلك باهم ءامنوا 
1 عل وروم هر یر4 اى 
قال العلامة السعدي رحه الله تعالى : «مثلهم المطابق لما كانوا عليه 
كمثل الذي استوقد ناراًء أي كان في ظلمة عظيمة» وحاجة إلى النار 
شديدة» فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة» بل هي خارجة عنه› 
فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه» وما فيه من المخاوف› 
وأمنهاء وانتفع بتلك النارء وقرت بها عینه» وظن آنه قادر علیهاء فبینما 
هو كذلك ذهب الله بنوره» فزال عنه النور» وذهب معه السرور» وبقي 
في الظلمة العظيمةء والنار حرقة فذهب ما فيها من الإشراق» وبقي ما 
فيها من الإإحراق» فبقی ٤‏ ظلمات متعددة : ظلمة الليل» وظلمة 
السحاب» وظلمة الطرء والظلمة الحاصلة بعد النور» فكيف يكون 
حال هذا الموصوف» فكذلك هؤلاء المنافقونء استوقدوا نار الإيمان 
من المؤمتين وم تكن صفة لهم ء فاستضاۇوا ما مۇقتاً› وانتفعوا» فحقنت 
بذلك دماؤهم› وسلمت آموالهم› وحصل لهم نوع من الأمن في الدنياء 
فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النورء 
وحصل لهم كل هم وغم وعذاب» وحصل 4م : ظلمة القبر» وظلمة 
لكف » ,۽ ظلمة النفای › و على اختلاف آنواعهاء وبعد 
ذلك ظلمة النار ويئس e‏ قله 
ار « کم أي عن النط 
ا جعونَ 4 لانم ترکوا احق بعاد آم عرفوه» e‏ ترون ا 4 


اث 


)4( سورة المنافقون› الاية: ۳ 
(۲) تفسبر القران العظیم ٥١/١‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
( کک گل 


من ترك الحق عن جهل › فإنه لا يعقل› وهو آقرب رجوعاً منهہ)“ : 

وقال ا ابن القيم رهه الله : «(شبه سبحانه أعداءه ا لمنافقين بقوم 
أوقدوا نارا؛ لتضيء ءلهم» وینتفعوا ہا» > فلما أضاءت لهم النار فأبصروا 
في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم › وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى 
تائهين» فهم قوم سفر ضلوا الطريق ق فأوقدوا النار تضيء لهم الطريقء 
فلما آضاءت لهم وأبصروا وعرفوا طفئت تلك الأنوارء وبقوا في 
الظلمات لا يبصرون»› وقد سدت عليهم أبواب الهدى الثلاثة تة؛ فإن 
الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة آبواب: مما يسمعه بإذنه» ويراه بعينه» 
ویعقله بقلبه › وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب الهدى» فلا تسمع قلوہم 
شیئاً» ولا تبصره»› ولا تعقل ما ينفعها»)“ . 

وبين رحه الله تعالی آن الله سبحانه وتعالی : «(سمی کتابه نوراه ورسوله 
نورا ودینه نوراه وهداه نوراه ومن أسمائه النور» والصلاة نور» 
فذهابه سبحانه بنورھم ذھاب بہذا کله » وبين رحه الله : «أن الخارجین 
عن طاعة الرسل يتقلبون ني عشر ظلمات : ظلمة الطبع » وظلمة الجهل» 
وظلمة الهوى» وظلمة القولء وظلمة العمل» وظلمة المدخحل» وظلمة 
المخرج› وظلمة القبر» وظلمة القيامة» وظلمة دار القرار» فالظلمة 
لازمة لهم في دورهم الثلاث› وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
يتقلبون في عشرة آنوار» ولهذه الأمة ونبيها بيه من النور ما ليس لأمة 
غيرهاء ولنبيها ل من النور ما ليس لنبي غيره»“ . 


)۱( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › للسعدي› ص ۲۷ . 
(۲( اجتماع الجيوش الإسلامية› ۳/۲ . 

)۳( المرجع السابق»› ۲/ ٥‏ وانظر : ۲/ 6£ . 

)€( المرجع السابق» ۳/۲ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم © 


۴- وقول الله تعالی :9 أ صي من السماءٍ فيه لمت ورعد ورف 
َد أبعم ن انوم من الق حدر امو وال حيط گر ٭ 
اک تل اتی کی اه لھ مَك فيه وإ اعم لوم اموا ولو 
اء الله له اذهب عم وا بصرهم ت الله عل کل سی نو د 4 > وهذا 
ل اشر ت اا رو لاان سی : إن شئت شئت متهم بالمستوقد» 
وإن شئت بأهل الصيّب وهو المطر الذي يصوب : أي ينزل من السماء 
إلى الأرض» وقيل: # أو 4 بمعنى الواو» يريد: وكصيب * فيه 
أ4 أي : ظلمة اليل » وظلمة السحاب» وظلمة المطر 3 رد4 
واو ا # ورى€ وهو الضوء e‏ 
القاهه ن النسعاب: 0م الق ي تاك القلدات م ر 
فيد « ودا ألم عَم اموا أي وقفوا متحيرين 


فالله تعالى شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا ني مفازة وسواد ي 
ليلة مظلمة» أصابهم فيها مطر فيه ظلمات» من صفتها أن الساري لا 
يمكنه ال مشي فيهاء وصواعق من صفتها أن يضم السامعون آصابعهم 
إلى آذانہم من هولها وقوة صوعما ا مخيفة وبرق من صفته أن يقرب:من 
خطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده . فهذا مثل ضربه الله للقران 
وصنيع الكافرين والمنافقين معه› فا لطر : القرآن؛ لآنه حياة القلوب› 
كما أن المطر حياة الأبدان» والظلمات : الكفر والشرك الذي حذرعنه 
القرآن» والرعد ما خحرّفوا به من الوعيد» وذكر النار» والبرق ما فيه 


. ۲٠-٠۱۹ سورة البقرة» الایتان:‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البیان عن تأويل القران» للطبري› ۳٠۲-۳۳۳/۱‏ والجامع لأحكام القران› 
للقرطبي › YE-/1‏ وتفسير البغوي› 1/ «of-o۳‏ وتفسير القران العظيم › لابن کثر› 
co/1‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان› للسعدي› ص۲۷ . 


الذور والظلمات في الكتاب الكريم 


ED 

من الهدى والبيان» والوعد» وذكر الجنة› فالمنافقون یسدون آذانہم 
علد قرأءة القران» عحافة ميل القلب إليه» لان الإيمان کفر› 

2 و سے م 

والكفر موت # كاد ارف د خف ارهد أي یبهر قلوب © 

وقال العلامة السعدى رحه الله بعد أن ذكر تفسر الأية : «فهكذا حالة 
المنافقين إذا سمعواالقران» وأوامره» ونواهيه› ووعده» وځهىه» ووع ده 
جعلوا أصابعهم في آذانہم» وأعرضواعن أمره ونهيه» ووعده» ووعكده» 
فيروعهم وعیده وتزعجهم E E E a‏ 
ويكرهو نا كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه ف 
أذنيه خحشية الموت»› فهذا ربما حصلت له السلامة» وأما المنافقون فأنى 
لهم السلامة» وهو تعالی حيط ہم : رة وعلماًء فلاا يفو تونه› ولا 
کانوا مبتلین بالصمیء والبكم» والس ااي ومسدودة علیهم طرق 
الإإيمان. قال تعالی : 3 ولو اء الله اذهب سهم وا بصلرهةٌ) أي الحسيةء 
فيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنبوية؛ ليحأروا فيرتدعوا عن 
Ea E‏ افهم E‏ شىء قد( e aE‏ 
ومن قدرته نه إذاشاء شیئ فعله من غیر مانم ولا معارض ۰۲ : 

وقد تكلم الإمام ابن القيم رحه الله كلاماً نفيساً بعد أن ذكر المثل الناري 
للمنافقين فقال: «ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي» فشبههم 
بأاصحاب صيب» وهو المطر الذي يصوب : أي ينزل من السماء» فيه 
زواجر القران ووعده ووعیده» وتهدیده» وأوامره» ونواهیه» وخطابه 


)1( تفسير البغوي › o1‏ 
)۲( تيسبر الكرر يم الرحن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص ۲۷ . 


النور والظلمات في الكتاب الكرد 
GD E :‏ 


الذي يشبه الصواعق› فحالهم کحال من أصابه مطر فيه ظلمة› ورعد» 
وبرق» فلضعفه وخوفه جعل أصبعيه في أذنيه خشية من صاعقة تصيبه)“ 


ص ر در س س صر ر 
۴۳ قال الله عز وجل : # آله ول آکدیے اموا یرجھ م صن الظلمتِ 
آلتود رادت كردا أولاؤشم ال ا وا 


م ارم 


الظکتت أوکمک آَصحب آل رهم فا ڈوک 4“ 

لا شك أن الله عز وجل نضير المؤمنين وظهيرهم»› ویتولاهم بعونه 
وتوفيقه › ويخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والضلالة إلى نور الإيمان 
والتوحيد» والهدايةء وقد جعل سبحانه الظلمات للكفر مثلا؛ لأن 
الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتها» وكذلك الكقر 
حاجت أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحة أسبابهء 
فالله عز وجل ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإيمان وسبلهء وشرائعه» 
و حججە › وهاديم فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم 
دواعي الكفرء وظلّم سواتره عن إبصار القلوب» والذين كفروا بجحد 
وحدانيته» نَصراؤهم وظهراؤهم الذين يتولونهم # أَلطعْوتٌ4 وهم 
الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله بخرجونهم من نور الإيمان 
إلى ظلمات الكفر وشكوكه الحائلة دون إبصار القلوب» ورؤية ضياء 
الإيمان وحقائق أدلته وسبله" . 

٤‏ وقال الله عز وجل کا الاش مد جایکم ھن من یکی دارا 


2 دە ارء . 


کہ دو PT‏ ف 


(۱) أمثال القرآن» ص 1۸ء وانظر : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم› 
CTA JY‏ ففيه كلام عظيم النفع . 

(۲) سورة البقرةء الاية: ۲٥١۷‏ . 

(۳) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرانء للطبري› !/1۸ Efo‏ والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبي» ۳/ ۲۸۲ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم ٠‏ 


OD 


رة موه فصل وََهد م له بے صرطامَسسَمَيمًا 4 . 

فبيّن الله عز وجل أنه قد جاء جميع الناس حجة منه سبحانه وبرهان 
قاطع للعذرء والحجة المزيلة للشبهة» وهو محمد ية الذي جعله الله 
حجة قطع بها آعذار الناس» وأنزل الله معه النور الواضح المبين وهو 
القران الكريم) الذي يبين الحجة الواضحة» والسبل ّ إلى ما فيه 
النجاة من عذاب الله وأليم عقابه لمن سلكها واستنار بضوتها"“ . والله 
عز وجل قد جعل النور ني كتبه التي آنزلها على رسلهء قال اله عز وجل : 
إا لتا اورب فیا دی وور » وقال سبحانه وتعالی : َل 

من رل التب لی جا a‏ > وقال تعالى في 
عیسی 6یا : ¥ وءانینله لیل فيه هدی ونورچود وقد آنزل الله عز وجل 
القران الكر يم وختم به هذه الأنوارء فهو النور الأعظم» قال الله تعالی : 
و رانرا الک آلکتب بالق شس ما بک نري الڪ کي مهت 

عليه فا حڪم بيهم بم ا ل0 . 

-٥‏ وقال الله عز وجل : ۶ قڌ اء ڪم ب ت الو دور و ڪت 
رگ “n‏ يعني بالنور محمدا هه الذي آنار الله به الحق وأظهر به 
الإسلام» وح به الشرك فهو نور لمن استنار به» يبين احق › ا 


و س س کر م 


وجل : يا لىإا رساك شهدا ومش وبَذما ٭ وداعيًا إل آل 


. ٠۷١-٠۷۴ سورة النساءء الایتان:‎ )١( 

)۲( انظر : : جامع البيان عن تأويل أي القرآنء للطبريء ۹/ ۲۷ء وتفسير القرآن العظيم لابن کثير› | .٥٦٠‏ 
(Y)‏ سورة المائدة› الاي E:‏ 

۱ : سورةالأنعام» الآية‎ )٤( 

. ٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )٥( 

(1) سورة المائدة الاية: 6۸ . 

(۷) سورة المائدةء الاأية: ٠١‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكرد 
ي ا ڪڪ 


باذندہ وسراجا مرا ۰4 ¢ دو اارھ 6 الق تین ارد کی ا 
کانوا بخفون من الكتاب» وقوله تعالى : * وڪ تب مب 4 يعني 
کتاباً فيه بیان ما اختلفوا فيه بینهم ا و ا ) 
وشرائع دینه› وهو القران الذي آنزله على نبينا عمد ية يبن للناس ما بهم 
PY O EE E‏ : 
الت رك آل E" NCE‏ مُستَيَيم EY‏ 
سبل السلام : طرق السلام» والسلام هو الله عز وجل › وسبيل الله الذي 
E RR E I DEE‏ 
الكفر والشرك إلى نور الإسلام وضيائده ¢ وقال E‏ الله ` 
«ظلمات الكقر› والبدعة› والمعصية› والحهل والغملة أ نور 
الإإيمان» والسنة» والطاعة»› والعلم والذكر»* 

-٦‏ وقال عز وجل  :‏ المد له لدی حلى آلسموت والارض وَجعل 
ألظأسَّتِ الور ثم ال گمَروا برهم عدوت قال الإمام القرطبي 
رحه الله فی تفسبر هذه الاية : «واختلف العلماء في المعنى المراد بالظلمات 
والنور فقال السدي وقتادة وجمهور المفسرين : المراد سواد الليل وضياء 
النهار› وقال الحسن : الكفر والأيمان» فلت : اللفظ يعمه)“ ¢ وقال 
)١(‏ سورة الأحزاب الآيتان: ٤٦-٤٥‏ . 

(۲) جامع البیان عن تأویل آې القران» للطبري»› ٠٤٩/۱۰‏ . 

(۳) سورة المائدة» الآية: ٠١‏ . 

. ٠٤١/٠١ المرجع السابقء‎ )٤( 

. ۱۸۸ ص‎ ٠ تيسبر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان› للسعدي‎ )٥( 


. ١ سورة ةالأنعام» الاية:‎ )٦1( 
.٠٠۱ /٦ الجامع لأحکام القرآن»‎ )۷( 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


السعدي رحه الله : «فحمد نفسه على خلق السموات والأرض الدالة على 
کمال قدرته» وسعة علمه» ورحته» وعموم حکمته» وانفراده بالخلق 
والتدبير» وعلى جعله الظلمات والنور» وذلك شامل للحسى من ذلك : 
كالليل والنهار» والشمس والقمرء والمعنوي: ظلمات : المجهل» والشك› 
وارك والمعصية» والغفلة» ونور العلم» والإيمان» واليقين › 
والطاعة» وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة 
وإخلاص الدين له“ 


at‏ و رر سے و وکر 


۷- وقال سبحانه وتعالی : 3 اومن کان میا خی له وجعلتا لم نورا 

یمشی وق ف الان کن مرف المت س ار ج نبا گکرل الت زين 
ما کانوا یعم لور o44‏ 

e‏ أي في الضلالة حائراً 
فأحيا الله قلبه بالایمان»› وهداه له ووفقه لاتباع رسوله ب“ فقد کان 
ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإیمان» وبجهله بتوحید الله 
وشرائع دینه› وتركه العمل لله بما يودي إلى نجاته»› فأحیاه الله بروح 
آخری غير الروح التي أحيا بها بدنه» وهي روح هدايته للإسلام» 
ومعرفة الله وتوحیده» وحبته» وعبادته وحده لا شریك له» وجعل له 
نورا يمشي به بين الناس وهو نور القرآن والإسلام» فهل يستوي هذا بمن 
هو في الظلمات : ظلمات الحهل › والكفر› والشر ك» والشك: والغى 
والإعراض» والمعاصي؟ لیس بخارج منھا؛ قد التبست عليه الطرق 
وأظلمت عليه المسالك» فحضره الهم“ والخمًء والحزن» والشقاء» 


)۲( ورال الاية AY:‏ 


(۳) انظر : تفسیر القران العظیم » لابن کثیر» ٠١۳/۲‏ . 


فنبه عز وجل العقول بما تدرکه وتعرفه» آنه لا يستوي هذا ولا هذا 
كما لا يستوي الليل والنهارء» والضياء والظلمةء والأحياء والأموات› 
فكأنه قيل : فكيف يؤثر من له مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن 
يبقی في الظلمات متحيراً؛ فأجاب بأنه زين رين ما کانوا یعملو 4 
فلم يزل الشيطان بحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهمء حتی استحسنوها 
ورأوهاحقاًء وصار ذلك عقيدة في قلومم وصفة راسخة ملازمة لهه“ : 

۸- وقال سبحانه وتعالی  :‏ بریدورت کے آن بوا دور انت بف وهه 
ویآ ت الہ أن دو وکو ڪر الگيزوت 04 . 

بن وآوضح سبحانه وتعالی أن اليهود والنصاری ومن معهم من 
المشر کین # بریدوت کان طا ر الله بأفوههٌ € ونور الله : دینه 
الذي أرسل به حمدا لاء وسماه الله نوراً؛ لانه یستنار به في ظلمات 
الحهل» والأديان الباطلة› فانه علم باحق وعمل باحق ويدخل في 
هذا النور حجج الله على توحيده» فإن البراهين نور لما فيها من البيان› 
فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهاهم من المشر كين يريدون ن يطفئوا 
نور الله بمجرد أقوالهم الباطلة وجدالهم» وافترائهم» فمثلهم كمثل 
من يريد أن يطفيء شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل 
إلبهء a SSE‏ من النقص والقدح 


سے ار گے 


فيها" » قال الله عز وجل : # ومن أظلومِمّن اترک عل الگذِب وهو يرع 


(۱) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرانء للطبري» ۰۸۸/٠١‏ ومدارج السالكين» لابن القيم› 
«Yon /Y‏ وتقسير القران العظيم› »> لابن کثر› /Y‏ 1۳ وتيسير الكريم الرحجن في تقسير كلام 
المتان› للسعدي» ص ۲۳۲٣‏ . 

49 سورة التوبة› الاية : ا 

(۳) انظر : : جامع البیان عن تأویل آي القران » للطبري» ۲۱۳/۱۶ ۲٠١-‏ وال جامع لأحكام القرانء 
للقرطبي › TE /A‏ وتفسير القرآن العظيم › > لابن کثر› FFE /Y‏ وتيسير الكريم الرحمن في= 


انور واللمات في اساب الکري 


QD 
. إلى اللوسلم وال م لا ری امن یی ٭ بریدوت ابطتوا دور الله بوهوم وه م‎ 
٠ 04 دورو وڪره آل رون‎ 

-٩‏ وقال سبحانه وتعالی قل هل ستو الائ والبصير أ هلوی 
الات و ۶ که » قال قتادة : «أما الأعمى والبصر : فالكافر والمؤمن› 
وأما الظلمات والنور : فالهدى والضلالة»“ . 

-٠١‏ وقال عز وجل : ڪب رلته جک لنرج لتاس ين ألظلَمَّتِ 
إلى لور 4“ قال قتادة : لنرج لاس لشت ل ازر) أي : 
من الضلالة إلى الهدى»“ قال السعدي رحمه الله : ليخرج | لاس فن 
ظلمات الجهل» والكفر» والأخلاق السيئة ونواع المعاصي إل نور 
العلم» والإيمان» والأخلاق الحسنة»“ . 


e -۱1‏ : $ ولد الت اوی ايا أت اخس 
ن ا ت ال الور ود ڪر رھم اتلم سے کے فی ذللت 
س رس 


e‏ ر بار کر 4” E‏ ال 
۴ الت رهه الله : «أي ظلمہمات الجهل والكفر وفروعه إلى دور 
العلم والایمان وتوابعه)“ . 


2 تفسير كلام المنان› للسعدي› ص ۰۲۹١‏ وص ۷۹۷ . 
)١(‏ سورة الصف الايتان : .A-V‏ 
)۲( سورة الرعد الاية N‏ 
(۳) جامع البيان عن تأويل آي القران» للطبري»› ٤0۰۷/۱١‏ . 
)٤(‏ سورة إبراهيم › الاية : ١‏ 
)٥(‏ جامع البیان عن تأویل آي القران» للطبري» ٥۱۲ /۱١‏ . 
0( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › للسعدي› ص ۲۷١‏ . 
)۷( سورة إبراهيم › الاية: ١‏ . 
(A)‏ جامع البيان عن تأويل آي القران› للطبري› 9۸/۱٦‏ . 
)۹( تيسير الكريم الر من في تفسير كلام المنان › للسعدي› ص ۳۱٣‏ . 


الذور والظلمات في الكتاب الكريم o»‏ 
1 ر کے کو ی 


۲- وقال الله عز وجل  :‏ # اله ورا مات والارض مشل ورو 

E 1‏ و رع م ےہ ر2 SLE e‏ ورو 2و ےر 

کیش كوو ر فما ءصباح الصاح ف ماجن الزجاجة انها دری يوقد من شجرم 
د ا 


کے > > م 

رڪ زي ونر لا شرقيو ول طروار ي د زیت یضی e‏ 
r C4‏ 

عل نور سی أله لنوروء من ناء وریب اله شل للا ا کل 


ي04 
قو ول تعال # 4 الله دور آلسمتوت والذرت ض€ فقيل فی تفسیر 
ذلك آقوال : 


. الله هادي أهل السموات والأرض‎ -١ 
الله يدبر الأمر في السموات والأرض: نجومها» وشمسها» وقمرهاء‎ ۲ 
. فهو سبحانه منوّر السموات والأرض‎ 
” الله ضباء السموات والأرضٍ‎ - 
قال الإمام ابن القيم رحه الله : «والحق أنه نور السموات والأرض‎ 
. هذه الاعتبارات کلها»)“‎ 
فالله عز وجل هادي هل السموات والأرض» فهم بنوره إلى الحق‎ 
يهتدول › وبهداه من الضلالة ينجول › وهو سبحانه منوٴر السموات‎ 
والارض ومدبر الأمر فيهما: بنجومها» وشمسها» وقمرهاء وهو‎ 
عز وجل نور؛ فقد سمی نفسه نورا» وجعل کتابه نورا» ورسوله نورا‎ 
¢ وديته نورا واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أولیائه نورا تتلألأ“‎ 
o: سورة النورء الاية‎ (۱) 
› انظر : جامع البيان عن تأويل اي القرآن› لابن جرير الطبري› 1⁄۹ وتفسير البغوي‎ )۲( 
وتفسير القرآن العظيم› > لابن کثر›‎ ۲۹/١ > وال مع لأحكام القرآن» للقرطبي›‎ 0/۳ 
EE ٠ لابن القيم‎ ۴ 


)۳( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية › 6/۲ . 
() انظر : المرجع السابق»› ۲/£. 


الذور والظلمات في الكتاب الكريم 


قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله : «(# # الله ور السموت 
وألارّض» الحسى والمعنوي» وذلك آنه تعالی بذاته نور» وحجابه نور» 
الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» 
وبه استنار العرش» والكرسي» والشمس والقمر» والنور» وبه استنارت 
ا لجنة . وكذلك المعنوي يرجع إلى الله : فكتابه نور» وشرعه نور»ء والإيمان 
والمعرفة في قلوب رسله وعباده ا مؤمنین نور» فلولا نوره تعالی لتراکمت 
الظلمات ولهذا كل حل يفقد نوره فثْم الظلمة والحصر»“ والنور يضاف 
إلى الله عز وجل على وجهين : إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول 
إلى فاعله > فالاول کقوله تعالی # وا اشرت ت الارّضَ نور ور رسا چ4 فهذا 
إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء” › وقد ثبتت 
الأحاديث عن النبي بيه ني إثبات صفة النور والفعل لله عز وجل › ونه نور 
السموات والأرض ومافيهماومنورهماومافيهما: 
-١‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي ية إذا قام يتهجد 
من الليل قال : E E GPE‏ 
فيهن › ولك الحمد آنت سم السموات والأرض ومن فيهن . 
الحديث ° . 


القط ویرفعه»› رفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار› وعمل 
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص ١١١‏ . 
)۲( سورة الزمر ء› الاية ET‏ 
(۳) انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 0/1 . 


)٤(‏ متفق عليه : البخاري› كتاب التهحد› > باب التهجد باللیل» ۰٥۳۲/١‏ برقم ١۲٠١ء‏ ومسلم› 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء تاب الدعاء في صلاة الليل وقرامه› برقم 4 . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


النهار قبل عمل اليل حجاب النور» لو كشفه لأحرقت شُبُحات 
وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه» . 


O MS Dl bh‏ قال الله عز وجل :$ اه 
که إ که إل هو الى آلقيوم کا تحدم تة 0S‏ والسنة: النعاس. 
وهو عز وجل يخفض اليزان ويرفعه» وسكي الميزان قسطا؛ لأن 
اک ا . وا مراد أن الله تعالى خفض اليزان 
ویرفعه بما پوزن من عمال العباد المرتفعة»› ویوزن من آرزاقهم 
النازلة» وقيلى : المراد بالقسط : الرزق الذي هو قسط كل غخلوق 
يخقضه فیقتره ویرفعه فيو سعه؛ والله أعلہ“ > وهو عز وجل رفع 
ليه عمل اليل قبل عمل النهار الذي بعده» وعمل النهار قبل عمل 
للا الذي بعده؛ فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد 
نقضائه في ول النهار» ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه ا 
أول الليل» وال أعلم“ > والله تبارك وتعالى حجابه النور: آي 
الحجاتب والساتر من رؤیته النورء ¢ SS‏ وجهه: نوره 

نف رأزال الحجاب السك نورا وتجلى لخاقه 
لاحر قت سبحات وجهه ميم خلوقاته؛ لأن بصره عز وجل عغيط 
ا الکائتات*^ 


۳- وعن أ ذر رضى الله عنه قال : سألت رسول الله بل : هل رأيت ربك؟ 


EE i 0(7‏ > کتاب الإیمان» بات قوله 1 : إن الله لا ينام 1/1 برقم ۱۷۹ . 
(): سو رة البقرة». الاية: „Yoo:‏ 

(۳): انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» 1/7 

)€9 انظر اللر جع السابق» V7‏ 
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قال : «نورٌ آنّى أراه» وفي رواية: «رأيث نور“ والمعنی حجابه 
النور فكيف أراه“ > قال الإمام ابن القيم رحه الله : «. . . سمعت 
شيخ ال سلام ابن تيمية يقول : «معناه کان ثم نور» أو حال دون 


1 ("7 (( 


رؤیته نور فأنی أراه 

وقوله عز وجل # مَل ورو قيل في تفسبر «الهاء» أقوال : 
-١‏ مثل نور الله : آي مثل : هدی الله في قلب المؤمن . 
۲- وقيل : مثل نور المؤمن الذي في قلبه من القرآن والإيمان. 
ا وقيل : مثل نور محمد وي . 
-٤‏ وقیل : مثل نور القرآن““ . 

قال الإمام ابن القيم رحه الله : والصحيح آنه يعود على الله عز وجل 
والمعنى : مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده» وأعظم عباده نصيباً 
من هذا النور رسوله َيه فهذامع تضمن عود الضمير إلى المذكور وهو 
وجه الكلام يتضمن التقادير الثلاثة» وهو أتم معنىٌ ولفظاًء وهذا النور 
يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه» ويضاف إلى العبد 
إذ هو محله وقابله» فيضاف إلى الفاعل والقابل ؛ ولهذاالنور فاعل» 
وقابل» وحل» وحامل› وماد وفك اضف الا ذكر هذه الأمور 
كلها على وجه التفصيل : فالفاعل هو الله تعالى» مفيض الأنوار› الهادي 
لنوره من يشاء» والقابل العبد المؤمن» والمحل قلبه» والحامل : همته» 


(۱) صحیح مسلم › کتاب الإیمان› باب قوله ی : «نور آنی آراه٤»‏ ۱/ ۰۱۹۱ برقم ۱۷۸ . 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم» ۳/ ٠١‏ . 

)۳( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية › ۷/۲ . 

۰۳٤٥ /۳ وتفسیر البغوي»‎ .۱۷۹- ٠۷۸ /۱۹ انظر : جامع البیان عن تأویل آي القران» للطبري›‎ )٤( 
. ° /۳ وتفسير القرآن العظيم > لابن كثر»ء‎ ۲٠١/١١ وال جامع لأحكام القرآنء للقرطبي»‎ 
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وعزيمته› وإرادته» والمادة: قوله وعمله»۱ 

وقوله عز وجل  :‏ گیق كز فاصم لصحف اجب فيه أقوال : 
-١‏ قيل المشكاة: كل كوة لا منفذ لهاء وهذا مثل ضربه الله لمحمد عي 

والمصباح قلبه» والزجاجة صدره. 
- وقيل : المشكاة: صدر المؤمن» والمصباح القرآن والإيمان» والزجاجة 
- وقيل: هو مثل للمؤمن غير أن المصباح وما فيه مثل لفؤاده» والمشكاة 
مثل لجوفه» ومعنی نور على نور: يعني إیمانه وعمله. 
-٤‏ وقيل : بل ذلك مثل للقرآن في قلب المؤمن 

واختار الإمام ابن جرير رحه الله أن آولى الأقوال بالصواب في ذلك قول 
من قال : ذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلوب أهل الإيمان به» فقال : 
مثل نور الله الذي آنار به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله إليهم» فآمنوا 
به وصدقوا بما فيه » في قلوب المؤمنين مثل مشكاة» وهي عمود القنديل 
الذي في الفتيلة وذلك هو نظير الكوة التي تكون ني الحيطان لا منفذ لهاء 
وإنما جعل ذلك العمود مشكاة لأآنه غير نافذ» وهو أجوف مفتوح 
الأعللى فهو كالكوة التي في الحائط لا تنفد < فار : والمصباح هو 
السراج وجعل السراج هو ا لمصباح مثلا ما ني قلب المؤمن من القرآن 
والايات البينات› # الصاح ف باجِةٍ4 : E‏ آن السراج الذي في المشكاة 
في القنديل : وهو الزجاجة وذلك مثل القران» يقول القران الذي فى 
قلب المؤمن الذي أنار الله قلبه في صدره» ثم مثل الصدر في خلوصه 
من الكفر بالله» والشك فيه واستنارته بنور القرآن» واستضاءته بآيات 


. ٠٠-٤۹ /۲ » اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية‎ )١( 
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ربه البينات» ومواعظة فيها بالكوكب الدري› فقال # البَجاجة4 وذلك 
صدر ال مؤمن الذي فيه قلبه› کانه کو کب دري)“ : 


وقوله تعالی : # وقد من شجرو مرڪ زیون لا شرق ولا عرد 4 
وني تفسيرها آقوال : 
\- قيل : شرقية غربية تطلع عليها الشمس بالغداة وتخرب عليهاء 

فيصيبها حر الشمس بالغداة والعشى » وهذاأجودلزيتها. 
۴ وقيل : هي شجرة وسط الشجر ليست من الشرق ولا من الغرب . 
- وقيل : هي شجرة ليست من شجر الدنيا. 

قال الإمام الطبري رحه الله : «وأولى هذه الأقوال قول من قال : إنها شر قية 
غربية » وقال: ومعنى الكلام : ليست شرقية تطلع عليها الشمس بالعشي دون 
SL E‏ ۰ 


0 


لاس وا 
ا هذا القرآن نور من عند الله آنزله إلى خلقه يستضيئون به 
# عل ور على الحجج والبيان الذي قد نصبه لهم قبل مجيء القرآن» ما 
يدل على حقيقة وحدانيته » وذلك بيان من الله ونور على البيان» والنور 
)1( جامع البيان عن تأويل اي القران» ٩۹‏ ::۷ بتصرف يسر . 
)( جامع البيان عن تأويل اي القران› 1۹ «\AY‏ وانظر : الجامع لأحكام القرآن› للقرطبي» 
1/۱۱ وتفسير البغوي»› TEV /Y‏ وتفسر القران العظيم › > لابن كثر» e۸1 /Y‏ 


واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية › ۲/ CD‏ ا 
كلام المنانء للسعدي› ص ٩۱۷‏ . 


TS 


نوره من يشاء من عباده» ويمثل الأمثال والأشباه للناس كما مثل لهم 
هذا القرآن في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة» وسائر ما في هذه الاية 
من الأمثال» وهو سبحانه يضرب الأمثال عن علم سبحانه عز وجل" . 
وذکر ابن کشر رحه الله آن ای بن کحب رضی الله عنه قال ي تفسیر 
ر ل ر 4 [إيمان العبد وعمله]: «فهو يتقلب في خسة أنوار: 
فکلامه نور» وعملهنور» ومدخلهنور» وڅرجه نور» ومصره إلى النور 
يوم القيامة إلى الجنة»“ . 


وتكلم العلامة عبدالر حن السعدي رحه الله على تفسير # مل ورو 
الذي هدي إليه» وهو نور الإيمان والقرآن في قلب المؤمن * كيشكور 4 
۳ ن 2 س ۸ ۰ ا ۰ ھ ف it‏ ه 
أي كوة # فما ماح لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق ذلك 

2 ےس و . و کا ص و ر ر 3 ا سے ور رت ب 
٭ الصاح ف ناج الاج من صفائھا وہائھا * اتا در درئ) أي 
مضىء إضاءة الذر # يوقد€ ذلك المصباح الذي ني تلك الزجاجة الدرية 

من شج رة مرڪ زيو آي يو قد من زيت الزيتون» الذي ناره من 
نور ما يكون # لاشريٍّ 4 فقط فلا تصيبها الشمس اخر النهار ‏ ولاعريٍ 4 
فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار» وإذا انتفى عنها الأمران» كانت 
متوسطة من الأرض كزيتون الشام تصيبه الشمس أول النهار وأخره» 
فیحسن ویطیب ویکون أصفی لزیتها ؛ ولھذا قال 3 یکاد زبتا) من 
صفائها # يضىء ولو أو تسه تار فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة 

م۶ E‏ . ۰ ا . 3 ۳ ۰ 

ور على ور # أي نور النار ونور الزيت ووجه هذا المثل الذي ضربه 
الله وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه» أن فطرته التي فطر عليها 
بمنزلة الزيت الصافي» ففطرته صافية» مستعدة للتعاليم الإلهية› والعمل 
)1( انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرانء للطبري› AA‏ . 
(۲) تفسیر القران العظیم » ۳/ ۰۲۸۱ وانظر : تفسیر البغوي» ۳/ ۳٤۷‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
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المشروع» فإذا وصل إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلبهء 
بمنزلة إشعال النار فتيلة ذلك المصباح» وهو صافي القلب : من سوء 
القصد» وسوء الفهم عن الله إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة ؛ 
لصفائها من الكدورات» وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية» فيجتمع 
له: نور الفطرةء ونور الإيمان» ونورالعلم» وصفاء المعرفة» ونور على 
نوره» وا کان هذا من نور الله تعالی» ولیس كل أحد يصلح له ذلك قال : 
5 ری أله لنوروه من اء یمن یعلم زکاءه وطهارته» وآنه یزکی معه 
وينمو» # وضرب اله الأمثل لاس € ليعقلوا عنه» ويفهموا لطفاً منه 
بهم ٠‏ وإحساناً إليهم ؛ وليتضح الحق من الباطل» فإن الأمثال تقرب 
المعاني المعقولة من المحسوسةء فيعلمها العباد علما واضحا # وال يكل 
06 ىء عي فعلمه حيط بجميع الأشياء ألما أن ضربه الأمثال ضر بُ 
من يعلم حقائق الأشياء» وتفاصيلهاء وأنها مصلحة للعبادء فليكن 
اشتغالکم بتدبٌرها وتعمٌلهاء لا بالاعتراض علیهاء ولا بمعارضتهاء وأنتہ 
لا تعلمون»*“ » وهذه الأية من أولها إل آخرهافبها فرائد عظة وأمغاز 
حكيمة بليخة ؛ ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «(وهذا التشبيه 
العجيب الذي تضمنته الاية فيه من الأسرار والمعانيء وإظهار تام نعمته 
على عبده المؤمن بما آناله من نوره ما تقربه عون آهله» وتبتهج به قلوهم» 
وفي التشبيه لأهل المعاني طريقتان : 

أحدهما : طريقة التشبيه المركب» وهي أقرب مأخذاً وأسلم من 
التكلف» وهي أن تشبه الجحملة برمتها بنور ا مؤمن من غير تعرض لتفصيل 
كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به» وعلى هذاعامة 
أمثال القرآن الكريم» فتأمل صفة مشكاة» وهو كوة لا تنفذ لتكون أجمع 


)۱( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › للسعدي› ص ٩۱۷‏ . 
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للضوء» وقد وضع فیها مصباح وذلك ج داخل زجاجة تشبه 
DE O‏ ومادته من أصفى الأدهان وأعها 
وقودآمن زیت شجرة لا رة قي ولاعريَةٍ 4 : بحيث تصيبها الشمس في 
آحد طرفي النهار› erey‏ أعدل إصابة » فمن شدة إضاءة 
زیتها وصفائه وحسنه یکاد یضيء من غير أن تمسه نار» فهذا المجموع 
المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده ال ممن وخصه به . 


والطريقة الثانية : طريقة التشبيه المفصل › فقيل : المشكاة: صدر 
المؤمن» والزجاجة قلبه» وشبه قلبه بالزجاجة لرقتهاء وصمائهاء 
وصلابتها» وكذلك قلب المؤمن» فإنه قد جع الأوصاف الثلاثة : فهو 
یرحم» ويحسن» ویتحنن ویشفق على الخلق برآفته» وبصفائه تتجلى فيه 
صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه» ويباعد الكدر والدرن والوسخ 
بحسب ما فيه من الصفاءء وبصلابته يشتد في آمر الله تعالى ويتصلب في 
ذات الله تعالی › ويخلظ على أعداء الله تعالی › ویقوم باحق لله تعالی» 
وقد جعل الله القلوب كالانية » كما قال بعض السلف : «القلوب آنية 
الله في أرضه وأحبها إليه : أرقها وأصلبها وأصفاها»“ والمصباح : هو 
نور الإيمان في قلبه» والشجرة المباركة: هي شجرة الوحي المتضمنة 
للهدى» ودين الحق› وهي مادة المصباح › التي يتقد منهاء والنور على 
النور: نور الفطرة ة الصحيحة والإدراك الصحيح»› ونور الوحي والكتاب› 
فينضاف أحد النورين إلى الأخر فيزداد العبد نوراعلى نور ؛ ولهذايكاد 
ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من الأثر ء ثم يبلغه الأثر بمثل 


)١(‏ عن خالد بن معدان» عن أبي أمامة يرفعه : «إن لله تبارك وتعالى في الأرض آنية وأحب انية الله إليه 
ما رق منها وصفا وانية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين» أحمد في الزهد ص ۲۸۳› برقم ۰۸۲۷ 
وصححه الألباني بعد أن ذكر طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة› /٤‏ ۰۲۱۳ برقم ٠١۹۱‏ . 
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ما وقع في قلبه ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل» والشرع» والفطرة»› 
والوحي» فيریه عقله» وفطرته» وذوقه ان الذي جاء به الرسول کل هو 
ال لا تغارف عة الل وا ال بر تادان رت اتان 
فهذا علامة النور على النور عكس من تلاطمت في قلبه آمواج الشبه 
الباطلةء والخبالات الفاسدة“ . 

ghd O Sh SC OR 
وتعال : ¥ والين ڪقروا الهم کي ۽ ا‎ 
و حابر و ری اسای به‎ ETT 
E کر کظلمّت ف عر جي يغشله موچ من فوقو وء مرج تن فوقو بے‎ 1 
بعصا فو ہیں إا خرچ کک ر یک تھا ومن لرل اک کر مورا ما ِن‎ 
. ر4‎ 

فالمثال الأول ضربه الله عز وجل لأعمال الكفرة الذين جحدوا 
توحیده وکذبوا بالقران وبما جاء به» منَل أعمالهم التي عملوها كسراب 
بقيعة - جمع قاع يحسبه العطشان ماءً حتى إذا جاءه ملتمساً ماءً يستغيث 
به من عطشه لم جد السراب شيئاًء فكذلك الكافرون بالله من أعمالهم 
التي عملوها في غرور يحسبون آنا منجيتهم عند الله من عذابه كما حسب 
الظمآن السراب ماءٌء فظنه يرويه من ظمائه» حتى إذا هلك وصار إلى 
الحاجة إلى عمله الذي کان یری آنه نافعه عند الله م جده ينفعه شيئاً لأنه 
عمله على كفر بالله ووجد هذا الكافر الله عند هلاكه بالمرصاد فوفاه يوم 
القيامة حساب أعماله التى عملها في الدنيا وجازاه مها جزاءه الذي 


. بتصرف يسير‎ »٠۲-٤۹ /۲ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»‎ )١( 
. ٠٠-۳۹ سورة النورء الایتان:‎ )۲( 


والمثل الثاني : ضربة اله عز وجل في بطلان اعمال الكفار» مثل 
ظلمات في بحر عميق كثير الماء» یغشاه موج› ومن فوق الموج موج آخر 
پغشاه» ومن فوق الموج الثاني سحاب» فجعل الظلمات مثلا لأعمالهمء 
والبحر الجيح مثلاً لقلب الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات : 
يغشاه الجهل بالله ؛ لأن الله ختم عليه فلا يعقل عن اللهء وختم على سمعه 
فلا يسمع مواعظ الله » وجعل على بصره غشاوة فلا يبصر به حق الله فتلك 
ظلمات بعضها فوق بعض ˆ › وهذا كقوله عز وجل فت ما 
إلهم و فمن 
يهيو ین بع وان af e‏ قال السعدي رحه الله : «فالکفار تراکمت 
he E FO‏ 
ذکر» فبقوا في الظلمة متحيرين وقي غمرتهم يعمهون› وعن الصراط 
المستقيم مدبرون» وفي طرق الغي والضلال يترددون» وهذا لن الله 
خذلهم فلم يعطهم من نوره"“ 

ور اتام ان ال ر ا 6ا یا بن اه قر ابات ن 
قول الله تعالى : # # اله ور السملوات والارض € إلى قوله تعالى : # ومن 
رصعل آنه آم لم ورا فما م من ور ) هذا مضمونه : فانظر کیف تضمنت هذه 
الآيات طوائف بني آدم كلهم أتم انتظام واشتملت عليهم أكمل اشتمال؛ 
فإن الناس قسمان : 


)۱( انظر : جامع البيان عن تأويلٍ آي القرآنء للطبري› SES ELAS‏ وأمثال القران› لابن 
القبم» ص ٠۲۲‏ وتفسير القران العظيم› > لابن کشر › A1 /Y‏ . 

(۲( سورة الجائية › الآية E û‏ 

. ٩۱۹ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › للسعدي›‎ (Y) 


الذنور والظلمات في الكتاب الكريم 
کک دا 


-١‏ أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول كله 
عن الله وآن کل ما عارضه فشبهات تشتبه تشتبه على من فل نصيبه من 
العقل والسمع. . . وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق› اآصحاب 
العلم النافع والعمل الصالح . 

۲- آهل الجهل والظلم» وهؤلاء قسمان : 

(أ) الذين يحسبون آم على علم وهدى» وهم أهل الجهل المرركب 
الذين جهلون احق ویعادونه ويعادون هله » وینصروں 


الباطل ويوالونه ويوالون آهلهء وهم يحسبون آنهم على شىء 
آل تم هم لذو . 


(ب) أصحاب الظلمات› وهم المنغمسون في الجهل» بحيث قد 
أحاط بهم من كل جهةء فهم بمنزلة الأنعام» بل هم أضل 
ف فأعمالهم التي عملوها على غير بصيرة» کظلمات : 
ظلمة الجحهل» وظلمة الكفر› وظلمة الظلم واتباع الهوى› 
وظلمة الشك والريب» وظلمة الإعراض عن الحق؛ فإن 
المعرض عما بعث الله تعالى به حمدا ية من الهدى ودين الحق 
يتقلب في مس ظلمات : قوله ظلمة » وعمله ظلمة» ومدخله 
ظلمة» وخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمة : فقلبه مظلم› 


ووجهه مظلم › وکلامه مظلم › وحاله مظلہ : 
ثم ذكر رحه الله آن شيخه ابن تيمية قال : الناس في الهدى الذي بعث 
الله تعالى به رسوله وء أربعة أقسام : 


(۱) انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية» ۲/ ۸-٥۴‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
0 القسم الأول: قبلوه ظاهراً وباطناًوهم نوعان : 

+ النوع الأول : أهل الفقه فيه» والفهم» والتعليم» وهم الأئمة 
N PEE MELT‏ وبلغوه إلى الأمة» 
واستنبطوا أسراره» وكنوزه» فهؤلاء كمثل الأرض الطيبة التي 
قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثر» فرعى الناس فيه ورعت 
اانه اغا نى 5اا الغا رارت الوه وا 
مايصلح لهم . 

# النوع الثاني : حفظوه» وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة» فحفظوا 
E‏ وليسوا من أهل الاستنباط والفقه في مراد 
ا فهم آهل حفظ وضبط » وآداء لما سمعوه» وهؤلاء بمنزلة 
الأرض التي أمسكت الماء للناس› فوردوه» وشربو منه» وسقوا 
منه آنعامهم»› وزرعوابه. 

0 القسم القاني: من رده ظاهراوباطناًء وکفر به ولم یرفع به رأساً وهؤلاء 

أيضاً نوعان : 

# النوع الأول: عرفه وتيقن صحته» وآنه حق» ولکن هله الحسد» 
والكبر» وحب الرئاسة» والملك» والتقدم بين قومه على جحده 
ودفعه بعد البصرة واليقين . 

# النوع الثاني : آتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبراؤناء 
وهم آعلم منا بمایقبلونه ومایردونه» ولناآسوة بهم› ولا نرغب 
بأنفسنا عن أنفسهم » ولو كان حقالكانوا هم أهله» وأولى بقبوله» 
وهؤلاء بمنزلة الدواب والأنعام يساقون حيث يسوقهم راعيهم“ . 


= A-1" انظر : وصف لله لهم في سورة البقرةء الايتان: ۱۷-۱ › وسورة الأحزاب» الآيات:‎ )١( 


الذور والظلمات في الكتاب الكريم 


0 القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول بيا وآمنوا به ظاهراً 
وجحدوه وكفروا به باطناً وهم المنافقون» وهم أيضاً نوعان : 


# النوع الأول من آبصر ٹم عميء وعلم ثم جهل» وأقَرٌ ثم آنکرء 
e‏ فهؤلاء رؤوس آهل النفاق وسادتهم؛ وأئمتهم؛ 
# النوع الثاني : ضعفاء البصائر الذي أعشى بصائرهم ضوء البرق 
كاد اة راء لها رقو وام افا وت ارق 
فهم مجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق› فلا يقربون من 
يسمع الرعد الشديد فمن شدة خوفه منه بجعل أصابعه في أذنيه . 
0 القسم الرابع: يكتمون إيمانهم في آقوامهم» ولا یتمکنون من 
إظهاره» ومن هو لاء مؤمن ال فرعول› الذي يكتم إيمانهء ومن 
نصارى احيشة› وكان في الباطن مؤمناًء وغر ذلك کشر“ 
-٤‏ وقال عز وجل : ٭ هو لی بص عا یکم وما وملتی کته لرک 
مش وہ € > 
OA‏ الور و ڪان اومن َا ٠4‏ أي الله عز وجل 
انی کرک رک یکم واک دغرو اک ورون اک 
وبسبب رحمته بکم وثنائه علیکم ودعاء ملائکته لکم یخرجکم من 


ج وسورة غافرء الأيتان : 4V‏ -6۸» وسورة ص الاآبات :11-00% . 


(۱) انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية › ۲/ VY‏ -1 ۰۷ بتصرف يسر . 
(۲) سورة الأحزاب الاية: ٤١‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم © 


والإيمان» واليقن› والتوفيق › والعلم والعمل” قال القرطبي رحهه 
الله : «ومعنى هذا التثبيت على الهدايةء لأنهم كانوا في وقت الخطاب 
على الهداية)“ . 

a : وقال سبحانه وتعالی‎ - ٠١ 
ا ا ألظل ولا الور ٭ وما سنوی الااء و اموت‎ 

له ع من ياء وما أت يسيع نف الور 04 . 

هذه ی والكافر والكفر» 
كما أن هذه الأشياء المذكورات المتباينة المختلفة لا تتساوى فكذلك 
فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى وآولى» فلا يستوي 
الكافر والمؤمن» والجاهل والعالمء والضال والمهتدي» ولا أصحاب 
النار وأصحاب الحنة» ولا أموات القلوب وأحيائها؛ فإن بين هذه الأشياء 
من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله تعالىء فإذا علمت المراتب› وميزت 
الأشياءء ويان الذي ينبغى أن يتنافس في تحصيله من ضده» فلیختر 
ا لحارم لنفسه ما هو أولى وأحق بالإيثار“ » وقد جاء هذا التفسير عن 
السلف الصالح» فقد ذكر الإمام ابن جرير رحه الله عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالی  :‏ وما يسوی الأعم والْصِرٌ 4 
ال اهو ما غ اة لاه الطاف راه اة شرل رما ترىئ 


(۱) انظر : جامع البيان» للطبري› ۲/ ٠‏ وتفسير القرآن العظيم › لابن کثير» ۳/ ٤٤١‏ وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي»› ص ٦٠١‏ . 

(۲) الجامع لأحکام القران» ٠۹۳/۱۲‏ . 

(۳) سورة فاطر › الایات : ۲۲-۱۹ . 

)٤(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري ٠‏ مع والجامع لأحكام القرانء للقرطبيء 
TIV/14‏ وتفسير القرآن العظيم› > لاہن کثر› ,٠ A‏ وتيسير الكريم الر حن في تفسبر كلام 
ا لمنانء للسعدي› ص "٤‏ . 


) النور والظلمات في الكتاب الكريم 
کک ی ا 


الأعمى› والظلمات› والحرور» ولا الأموات فهو مثل أهل المعصية› 
ولا يستوي البصير» والنور» ولا الظلء والأحياء» فهو مثل آهل 
الطاعة)“ . وقال فتادة: (. ق ا 

فعبد حي الأثر» حي البصر» حي النية» حي العمل » وأما الكافر فعبد 
مىت : میت البصر› میت القلب› مىت العمل)“ فاتضح بذلك أن 


الأعمى عن دين الله E‏ ر 


او اوسن کان میا اخییت حیینله وجعانا لر ورا یم وء 
ف الَا 6 رف الات ابس تار ینا ذلك رين فر 


[ TET 
وقد قال الله عز وجل عن أصحاب الظلمات : وا ایی گذبا اض‎ 
۵4 ونم ف لطت من س آله له وس َا َمل عل رط مكبر‎ 


فهم صم عن سماع احق » بکم عن النطق به» فلا ینطقون إلا بالباطل» في 
الظلمات منغمسوں : ظلمات الجهل › والكفر› وال والظلم› 
والعناد» والاعراض› والمعاصي› وهذا من إضلال الله إيّاهم ؛ فإنه المنفرد 
بالهداية والاأضلال بحسب ما اقتضاه فضله› وحکمته» وعدله“ . 


e r Eb‏ : #أفمن اق مدر اوی نهر ور 
Cu‏ ہے وکر ت ے 


ن ریو ويل إَلقَسِيَة لومم ن ددر آنل أك فی كل ميينٍ»”“ يقول 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القران» للطبري» ٤٥۸/۲۰‏ . 

(۲) المرجع السابق» ٤٥۸/۲۰‏ . 

)۳( سورةالأنعام» الاية YY:‏ 

.٠۹ سورة الأنعام» الاية:‎ )٤( 

)١(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القران» للطبري» ٠٠١ /١١‏ وتيسير الكريم الر حن في تفسير 
كلام ا لمنان» للسعدي» ص۲۱۸ . 

(1) سورة الزمرء› الاية: ۲۲ . 


الذور والظلمات في الكتاب الكريم 


تعالى : فمن فسح الله قلبه وشرح صدره لمعرفته والإقرار بوحدانيته» 
والإذعان لربوبيته» والخضوع لطاعته فهو على نور من ربه وعلى بصيرة 
ما هو عليه ويقين بتنوير ا لحق في قلبه» فهو لذلك الأمر متبع وعما ناه 
الله عنه منته» وقد انشرح صدره للإسلام فاتسع لتلقي آحكام الله والعمل 
بہاء منشرحا قریر العین» کمن آقسی الله قلبه فآخلاه من ذكره» وضيقه 
عن استماع الحق» واتباع الهدى» والعمل بالصواب» فهو لا يلين 
لکتاب الله ولا یتذکر ایاته» ولا یطمئن بذکره بل هو معرض عن ربه 
ملتفت إلى غبره» فهذا له الويل الشديد والشر الكبير“ > قال الله عز 
وجل : : فمن بُردر اة آن يهد ية يش صددة لاوسلو ومن يرد أن يض لر 
صل صد رم صقا ی جا ڪاضا سد ف الما ڪ درک عمل 
له اجس عل الذت لا ومو 4 . 

۷- وقال الله عز وجل : # وَكدلك ا اکاک ك روصا من آمرتا ما كنت 
ری آلکثب ولا آلإیمن ولکن جعلته ورا بى وو کن فشا ون باون 
EEE‏ طط الله لدی لم مان ا 
رض نآلا إلى الت تار امور 4 . 


ت 


کما کان TT‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
كذلك أوحى إلى عمد كلاه هذا القران العظيم» وسماه روحاً؛ لأن 
الروح يَخيى به الجسد والقرآن تخي به القلوب والأرواح وتحيا به 
مضالح الدنيا والدين؛ لا فيه من الخير الكثير والعلم الغزير» وما كان 
(۱) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرانء للطبري› ¥1 والجامع لأحكام القرآن› ) 

للقرطبي ٠‏ 1/10 وتفسير القران العظيم› » لاہن کثر› «0۱/٤‏ وتيسير الكريم الرحمن في 

تفسير كلام المنان» للسعدي› ص 11۸ . 

(۲( سورة الأنعامء الاية .\Yo:‏ 
(۳) سورة الشوری › الایتان: ٥۳-٠۲‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
2 لم 


محمد ئة قبل نزول القرآن يدري ما شرائع الإيمان ومعالمه على التفصيل 
يشاء من عباده» فيستضيئون ذا القران في ظلمات الكفرء والشبهات› 
والضلال» والبدع› والقراك والشهوات› والأهواء المردية› ویعرفول به 
a e E e‏ » کقوله عز وجل : 3 ا 
الاس قد جاءد وة رک وشفاء لما فى الضدور وهدى وة 
لِلمُوْمِيِينَ#»” فهذا القرا ا الأعمال الو جبة لسخط الله المقتضية 
لعقابه» ودر ع مان ا رها وفادها وهو شفاء لا في الصدور 
من أمراض الفو ات الصادرة عن [عدم]“ الانقباد للشرع» وأمراض 
الشبهات القادحة في العلم اليقيني؛ فإن ما فيه من المواعظ والترغيب 
والترهيب»› والوعد والوعيد نما يوجب للعبد الرغبة في الخيرء والرهبة عن 

رودو 7ے سر و ر راد دو ص 
الشر“ » وكقوله تعالى : # ونغزل فل الف ران ماه فاا فة للمومنين 
وا زی ووی إل سا 0 o‏ والرحة 
به» اعام en e‏ لأن الحجة تقوم 
والحهالات» والاراء الفاسدة» والانحراف السىء› ا 


(۱) انظر : جامع البیان عن تأویل اي القرآن › للطبري»› ۲۱/ ۹۹ء .٠٦١-‏ والجامع لأحكام القرانء 
للقرطبي › / 64-0 وتقسىر البغوي› ٠.۲ ٤‏ وتفسرر القران العظيم› > لابن کثر» 
AY4/6‏ واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم ۲/ ۸۸-۸۷ والضوء المنير على التفسيرء 
من كتب ابن القيم > جع: : علي الصالحي › YY /o‏ 

(۲) سورة يونس › الاية: ٥۷‏ . 

(۳) يقتضيها السياق » أو الصادة عن الانقياد للشرع . 

() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » للسعدي» ص ۲۳" . 

.AY سورة الإسراء» الاية:‎ )٥( 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


لأنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة؛ والوعظ 
والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله » ولشفاء الأبدان من 
آلامها وأسقامهاء فمتی عمل به العبد فاز بالرحهة و الأبدية» 
ل العاجل والاجل ê ٠‏ عز وجل : # قل هو لز امنا 
هی وشا والذبت لا منوت ف ءاڏانهج وقر وهو حى 
ویک ادرت من کان بییدٍ 4“ فهو هديم لطريق الرشد› والصراط 
المستقيم» ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل الهداية التامة» وهو شفاء 
لهم من الأسقام القلبية› لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق› ويحث على 
التوبة النصوح» التي تخسل الذنوب وتشفي القلوب» آما الذين لا يؤمنون 
بالقرآن ففي آذانہم صمم عن استماعه وإعراض عنه» ووا ى 
فلا یبصرون به رشداً ولا بهتدون به» ولا یزیدهم إلا ضلالاً ؛ لام إدا 
ردوا ا لحق ازدادوا عمى إلى عماهم» وغيًا إلى غيهم › وينادون إلى لإیمان 
ويدعون إليه فلا يستجيبون» بمنزلة الذي ينادى وهو في مكان بعيد لا يسمع 
داعياً ولا يجيب منادياً» والمقصود أن الذين لا يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون 
بهداه» ولا یبصرون بنوره» ولا یستفیدون منه خیراً» لنم سدوا على 
أنفسهم أبواب الهدى› بإعراضهم وكفرهم e‏ 

وقوله عز وجل في أول الآية : # ذلك ا ا ال 
الإمام ابن جرير ره الله إلى أن الروح هنا هو القران الكريمء وجزم به 
الحافظ ابن كثير رحمه الله » والسعدي رحمه الله » وقيل: إن الروح 
هنا: النبوة» وقيل: الرححمة» وقيل : الوحي“ ٠‏ وقال الإمام ابن القيم 
(1) تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص۹١٤‏ . 
(۲) سورة فصلت ‏ الأية: ٠٤‏ . 


)۳( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ا منان › للسعدي› ص 1۹۷ . 
)€( انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن› 0۹/۱ وتقسیر البغوي› \Y/4‏ والجامع= 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


GD 
رحمه الله في تفسير هذه الاية : «أي جعلنا ذلك الروح نورا نهدي به من‎ 
لا محصل به من حياة القلوب‎ u نشاء من عبادنا»‎ 
والأرواح» التي هي الحياة الحقيقية» ومن عدمها فهو ميت لا حي» والحياة‎ 
الأبدية السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي‎ 
آوحی إلى رسوله َيه فمن لم جیی به في الدنيا فهو ممن له جهنم لا يموت‎ 
فيها ولا جيا» وأعظم حياة في الدور الثلاث : دار الدنياء ودار البرزخ›‎ 
ودار الجزاء أعظمهم نصيباً من هذه الحياة بهذه الروح وسماه نورا لا‎ 
: يحصل به من استنارة القلوب» وإضاءتما» وكمال الروح ماتين الصفتين‎ 
بالحياة» والنور» ولا سبيل إليهما إلا على يدي الرسل صلوات الله‎ 
وسلامه عليهم» والاهتداء بما بعثوا به» وتلقي العلم النافع والعمل‎ 
الصالح من مشكاتمم» وإلا فالروح ميتة مظلمة› »> فإن كان العبد مشارا‎ 
إليه : بالزهد» والفقه» والفضيلة ؛ فإن الحياة والاستنارة بالروح الذي‎ 
اأ وحاه الله تعالی الى رسوله يږ » وجعله نوراً هدې به من يشاء من عباده‎ 
i OO E O E PE E 
نور یمیز به صحیح الاقوال من سقيمهاء وحقهامن باطلهاء وماهو من‎ 
مشكاة النبوة ما هو من آراء الرجال)“ و و‎ 
اموا باه ورسولد۔ والتور ألدى أمرلتا وله ما‎  : العظيم فقال‎ 9 
یلان بر4 ولاشك أن ما في الكتاب الكريم من الأحكام» والشرائع؛‎ 
؛ ولهذا سماه الله نورا“‎ Ee RES 


= لأحکام القران» للقرطبي» ۰٥۳ /۱٩‏ وتفسبر القرآن العظیم» لابن کثیر» ٠١١/٤‏ . 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية› A^ /Y‏ . 
(۲( سورة التغابن › الاية A:‏ 
(۳) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري» /۲١‏ 4۱۹. وال جامع لأحكام القرآن» للقرطبي› 
۸ /؛,“؛,؛, وتسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان › ص ۸۹۳ . 


الذور والظلمات في الكتاب الكريم CGD‏ 
وقد كتب الله الفوز والفلاح لمن آمن بالنبي ل ونصره» وات النور 


و و2 


الذي آنزل معه» e‏ : ٭ قا لیے ءامنوا پو وعررود وو 
واوا الور لدی رل 2 م ویک هم نہ المقلحوى کو“ > ومع هذا 
البيان الواضح والنور الساطع فقد كذ الثرکود واليهود النبى علا 
فعرّاه الله ملسيا له“ فقال : قان ڪڏبوك فقد کُب رسل م فيك 
ا َالِ ي والزدر والکتب المِر 4“ وقال عز وجل : # ون 


TI 


تربك فق کب الت ین تلهم جا تم رهم ب الس وبالزیر وبالکتب 


الْمتر 4 قد ذم الله عز وجل من مجادل بالباطل بغير علم صحيح» 
e‏ ولا کتاب منیر یوضح الحق ویبینه› فلا عقل مرشد» 
a Co‏ ولا حجة عقلية ولا نقلية» قال الله عز وجل : # وهن 
آلا سن مدل ف اتو عبر عار ولا هدی ولا کنلی میور ۰4 : 


4 رو 


۸- وقال الله سبحانه وتعالی  :‏ هو ای بار زل عل عَبِوء ءات بْب 


اجک من الظمت کی الور ون آله بک اوو کہ الله عز وجل 
الذي ينزل على عبده محمد ب ايات واضحات › NR‏ 


ودلائل باهراتِ» وبراهين قاطعات» وأعظمها القران الكريم؛ ليخرج 
الناس بإرسال الرسول ييه وما آنزله عليه من الكتاب والحكمة: من 
ظلمات الضلالة› والشرك والكفر› والجهل› والاراء المتضادة› 4 


. ٠١١ سورة الأعراف» الاآية:‎ )١( 

(۲) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القران» للطبري» ۷/ ٠۹/۷ › ٤٥١‏ والجامع لأحكام القرآن › 
للقرطبي › ٠٠ ٤‏ وتفسير القران العظيم» » لابن کشر › ١‏ ,مء وتيسير الكريم الر حن في تفسير 
كلام المنانء للسعدي» ص ۱۲٣‏ . 

. 1A4: سورة آل عمران» الآية‎ (Y۳) 

)€( سورة فاطر› الاية: ٠٠‏ . 


)0( سورة احج الآية : ۸ وسورة لقمان» الاآية : ۰۲ وانظر و ا ا 
)1( سورة الديد الأية i.‏ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
D‏ سے 


نورالاإیمان والتوحید» والعلم والهدى› وهذامن ر هته بعباده وإحسانه 
إليهم› a‏ لا إل غبره ولارب سواه“ 


9 ص ص 


as‏ : فاقوا ا َه اول لالب لن اموا قد أل 
ا اکر دک ٭ رسوا ناوا یکر ءاي الو ينت يج لين منوا ويوا 
الصللحت م الظأستِ إل التو ره“ : 


سرو 2 ور ا ردص 4ے 
۹ وقال عز وجل 9 وم رى المؤمنين وأَلمُومَِتِ ت يعي نورهم بين آي 2 
لوم ص 3 حار ےم 9 
وباور شرن الو جنت ری ےن تپ لأر حر يلين فا ذلك هو الور 
مرو ع ا ا رو1 r‏ 
العظے *٭ 2 E‏ للت ۴ 
ا أ ٣‏ ر و ص رہ وہ ر و 
ارجموا وراک اتسوا یسوا وا صرب بم دور م باب باطنه فيد الرمة 
EIT‏ وہ و و ا ص زاب 8 ر ر م 
لھ اعدا « ارتیم ایر نکن کمک کواب وا فار اشک ور 
وارتشر وعرکم الاما ی جا ات الله وعرک ارو ٭ ا 
م فدية ولا 6 کا | ماونکہ آل ا شال ار af‏ 
ولامِنا ذس و لتارهی مول : 


رچ ص 


i‏ سېحانه : م کی ایت اک کن زد ا 
جاء عن الضحالك أن معنى ذلك : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى 
هداهم بین آیدم وبآیمانہم کتبهم ٥‏ » وقيل : # وأستهر€ الباء بمعنى 
في : أي في أيمانهم » أو بمعنى عن : أي عن أيمانهم”“ وقال أكثر ا مفسرين 
يعطي الله المؤمنين نورا يوم القيامة على قدر أعمالهم» يمشون به على 


(۱) انظر : جامع البيان عن تأويل اي القرآن» للطبري» ۲۳/ ۷۳ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي› 
cT ۸۷‏ وتفسير القران العظيم› > لابن کشر › °V/4‏ وتيسبر الكرد يم الرحمن في تفسير كلام 
ا منان» للسعدي» ص ۷۷۸ . 

(۲( سورة الطلاق» الأيتان : -۱. 

)۳( سورة الحديد» الأيات : 6-۲ . 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القران» ۲۳/ ۱۷۹ واختاره ابن جريرفي هذا الموضع . 

. 0/۷ › الجامع لأحكام القران › للقرطبي‎ )٥( 


النور والظلمات في الكتاب الكريم___ ۰ 
الصراط» ويُعطى المنافقون أيضاً نورا خديعة لهم» كما قال سبحانه 
وتعالى : # تيعون أله وهو حَديعهم 4“ وقيل : إنما يعطون النور 
لأن جميعهم آهل دعوة دون الكافر ثم يسلب المنافق نوره؛ لنفاقه» کما 
قال ابن عباس رضی الله عنهماء وقیل : بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين 
ولا يعطون النورء فبينما هم يمشون إذ بعث اله فيهم ريا وظلمة فاطفا 
بذلك نور المنافقين »› فيخشى شی المؤمنون آن یسلبوا نورهم کما سلبه 
اعون فیسالون الله عز وجل أن ب تم لهم نور نورهم› قال سبحانه عن 
ذلك : وم لا زی الله ئى والزين ءامنوا معه دور سی بت ام 
وبا کنیع بورد رکآ کار ورا واغف فرلا ك ڪل ڪل ى hr‏ 
اي الماتقرن يلقلل یرون راض داهم قاواللمزمین 
آنظرو قش من ورک قیل ارجموا وراک اتسوا و4 . 
انا اا اور أحاديث واثار كثرة» منها : 
| ۱ - حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما آنه سئل عن الورودء وفىه روي 
الله تعالی : E‏ > قال : فینطلق بهم ویتبعونه» ویعطی 
کل إِنسانِ منهم - منافق أو مؤمن - نوراًء ثم يتبعونه» وعلى سر 
جهنم لاليب وحسك تأخذ من شاء اله ثم يطفا نور النافقين» ثم 
ينجو المؤمنون» فتنجو ول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون 
ألفاً لا بحاسبون› ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء . OE‏ 
(1) سورة‌التساء الأية: ٠.١6۴‏ 


(۲( سورة التحريم ‏ الاية A:‏ 

(۳) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القران » للطبري» ٠۷۸/۲۳‏ -۸۷ ۱ و ۰۹1-۹۳ وتفسر 
البغوي»› TV gy «</٤‏ والجامع لأحكا م القران› للقرطبي› ۳۹-۷ و 141/1۸“ 
وتفسر القران العظيم › › لابن کثر› ۸/4 a‏ و ۳۹۲ واجتماع الجيوش الإسلامية› 
لابن القيم › cA“ /Y‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › للسعدي› ص ۷۷۹ .A*4-‏ 

. ۱۹۱ مسلم» کتاب الإیمان» باب آدنی آهل الجنة منزلة» ۰۱۷۸/۱ برقم‎ )٤( 


ج النور والظلمات قي الكتاب الكريم 

۲- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالی : 3 ينی ورش 
بن يدم # قال : «يؤتون نورهم على قدر أعمالهم: فمنهم من 

يؤتی نوره کالجبل» ومنهم من تی نوره كالنخلة» ومنهم من 
يۇتى نورە كالرجل القائم» وأدناهم نورآ من نوره على إبهامه يطفاً 
مرة وقد مرة)“ . 

۳- وقد بين النبي ية أن إكثار المثي في الظلم إلى المساجد يثمر إعطاء 
النور التام يوم القيامة » فعن بريدة رضي الله عنه عن النبي بي آنه قال : 
(بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالثور التام يوم القيامة»“ . 

> - وعن أبي هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله ية قال : «إن الله ليضيء 

للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة) › 

وذكر الطيبي ٠‏ والمناوي» ثم المباركفوري : أن هذا النور يحيط 

بالمشائين إلى المساجد في الظلم من جميع جوانبهم على الصراط› لا 
قاسوا مشقة ا لمشي في ظلمة الليل جوزوا بنور يضيء لهم ويحيط بهم 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل اي القران» ۱۷۹/۲۳ والحاكم وصححه 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي على شرط البخاري» ۲/ ٤۷۸‏ . 

(۲) آخرجه آبو داود» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في المشي إلى الصلاة» ٠١٤/١‏ برقم ٥٦١‏ 
والترمذي› كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجحماعة› ۱/ f‏ برقم 
۳ وقال: «هو صحيح مسند موقوف إلى أصحاب النبي بية» . وأخرجه ابن ماجه من حديث 
سهل بن سعد» وأنس رضى الله عنهماء فى كتاب المساجد والجماعات» باب المشى إلى الصلاة 
١‏ برقم ۰۷۸٠‏ ورقم ۷۸١‏ والحاكم في المستدرك» ١ء‏ وقال الإمام المنذري عن 
رواية أبي داود والترمذي : ورجال إسناده ثقات» الترغيب والترهيب» /١‏ ۲۸۹ وقال العلامة 
الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح للتبريزي» :۲۲١ /١‏ «الحديث صحيح لشواهده الكثيرة» عن 
جماعة من الصحابة جاوزوا العشرة» وقد خرجتهاني صحيح أبي داود برقم ٠٥۷١‏ . 

(۳) الطبراني في المعجم الأوسط› ۲ برقم 1۸٠‏ [مجمع البحرين في زوائد المعجمين] 
وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب» :۲۹١ /١‏ «رواه الطبراني ف الأوسط بإسناد حسن» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «وإسناده حسن» ۲/ .٠١‏ ۰ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم ج 


على الصراط ووصف E TRE‏ ة تلميح إلى 
وجه المؤمنين يوم القيامة وقولهم فيه : ربا آتیم لا ورتا وإلى 
قصة المنافقين وقولهم للمؤمنين : * آنظروتا قش ن ور ) وفيه أن 
من انتهز هذه الفرص» وهي ال مشي إلى المساجد في الظلم في الدنيا كان 
مع النبيين» والذين آمنوا: من الصديقين» والشهداءء والصالحين› 
وحسن أولئك رفيقا“ » ولاشك أن سرعة المرور على الصراط 
بحسب النور» فمن کان نوره أعظم كان مروره على الجسر سرع › 
وهو أحدٌ من السيف»› ا فمن الناس من يمر عليه 
ويتجاوزه كلمح البصر» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
کالریح» ومنهم من یتجاوزه کالطیر» ومنهم من یمر کالفرس 
الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل" » ومنهم من يزحف زحفا“ 
حتی جيء آخرهم یسحب سحا“ . 
وقد ذكر الإمام ابن القيم رحه الله أن الأنوار تة تقسم دون الجسر على 
حسب الأعمال» ا ی ی 
ویقینه» وإخلاصه» ومتابعته للرسول ية فی دار الدنياء فقال رحه الله : 
«(فمنهم من یکون نوره کالشمس* » ودون ذلك کالقمر» ودونه کأشد 


(۱) انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابیح » ۳/ .۹٤۲- ٩٤١‏ وفيض القدير شرح الجامع الصغير› 
للمناوي»› ۱/۳ ٠‏ وتحفة الأحوذي» للمبا ركفوري › ۲/ £ . 

(۲( هذه الدرجات الست في صحيح مسلم»› تاب الإيمان» معرفة طريق الرؤية › ۰1/1 برقم ۱۸۲ 
قال بو سعید الخدری : «بلغني أن امسر أدق من الشعر» وأحد من السيف» مسلمء کک 
رواية الحدیث رقم ۱۸۳ والبخاري › كتاب التوحيد» باب قول الله تعاٰی : 3 وجو ومین اضبرة + 
ربا رة ۸/ ۲۲۸ برقم ۷٤۳۹‏ . 

(۳) من رواية لمسلم› ۱ ,برقم ۱۹٩‏ . 

)€( من رواية للبخاري» برقم ۰۷٤۳۹‏ وانظر : معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي› ¥/ AoV -۸o°*‏ . 

۲ ٠٦٥۰ انظر: مسند الإمام همد ۲ ۷ ۲/ ۰۲۲۲ وشرح أحمدشاکر للمسند» برقم‎ )٥( 


الذور والظلمات في الكتاب الكريم 
کد 


كوكب في السماء إضاءة» ومنهم من یکون نوره کالسراج في قوته 
وضعمفه› وما بين ذلك› ومنهم من يعطى نور على إہام قدمه يض ء مرة 
ويطفاً آخری بحسب ما كان معه من نور الإيمان في دار الدنياء فهو هذا 
النور الذي بعينه أبرزه الله لعبده في الأخرة ظاهراًيُرى عيانا بالأبصار» 
ولا يستضيء به غیره› ولا مشي آحد إلا ني نور نفسه» ٳِن کان له نور 
تھی ي ار a E‏ 
ولا له مادة من الإيمان أعطي في الآخرة نورا ظاهراًلا مادة له ER‏ 
عنه أحوج ما كان إليه»“ » وبين رحه الله أن مشي الناس على الصراط 
والبطء بحسب سرعة سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنياء 
فأسرعهم سيرآ هنا أسرعهم هناك» وأبطأهم هنا أبطأهم هناك› وآشدهم 
ثباتا على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك» ومن خطفته كلاليب 
الشهوات» والشبهات» والبدع المضلة هنا خطفته الكلاليب التي كأنها 
شول السعدان هناك» ويكون تأثر الكلاليب فيه هناك على حسب تأثر 
EE STS‏ فناج مسلم› وحدوش 
مسلم» وخزول ا مکردس في النار کما آثرت فيه 
تلك الكلاليب في الدنيا # جَرَآء ومَاةا) > ومارك بظادر ايد0 . 


و 


- وقال الله عز وجل : « تاا لذن ء اموا توا E‏ 
ہو سے کہ وہ سے رو ا کر ے م ,ت رو 
برسولوِء ويم ق ِن َيِه و َمل ڪه نورا مشو ہو ودعفر 
رم 2A‏ 4 
والله عفور ر 4 1 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية› لابن القيم› .A“/۲‏ 
(۲) المرجع السابق» ۲/ ۸۷-۸١‏ . 
(Y)‏ نورة الديك الاية YA:‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم GD‏ 
ضمن الله عز وجل للمؤمنين بالتقوى ثلائثة أمور : 

-١‏ أعطاهم نصيبين من رحمته : نصيباًني الدنيا ونصيباًفي الاخرة» وقد 
يضاعف لهم نصيب الا خرة فيصير نصيبين . 

۲- أعطاهم نورا يمشون به في الظلمات . 

۳- مغفرة ذنوبهم» وهذاغاية التيسير» فقد جعل سبحانه التقوى سبباً 
لکل یسر › وتك القری الكل ف 
وهذا ا لخطاب في هذه الآية فيه قولان لأهل التفسير : 

-١‏ قيل تحمل على مؤمني آهل الكتاب› ونم يؤتون جرهم مرتين› 
و بأنبيائهم› ثم إيمانہم بمحمد کا فيعطون بذلك : : تصن 
من الأجرء كما قال سبحانه وتعالى : # أوليك يوون جرهم مرن ما 

ر ندروك بالحسة لَه وسار رزقتهم د فقوب 04 فلاشك 
le‏ ثم آمن بمحمد وا فإنه یعطی 
أجرين» قال النبي بيا : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي ية فآمن به» واتىعە › وصدقه› 
فله أجران» وعبد ملوك گی حق الله تعالی وحقٌ سیده فله آجران› 
ورجل كانت له مه فغذها فأحسن غذاءهاء ثم أدبا فأحسن 
دا » ثم أعتقها وتزوجهاء » فله آجران)“ 

۲ - وقیل : هي في حتق هذه الأمّة ؛ لما ذكره سعيد بن جبير أن أهل الكتاب 

. 4/0 الضوء المنير على التفسير» من كتب ابن القيم > للصالحي›‎ )١( 

)۲( سورة القصص ٠‏ الاية of:‏ 

(۳) متفق عليه من حدیث آي موسی رضي الله عنه : البخاري» کتاب الحهاد› باب فضل من أسلم من 


أهل الكتابين › ۰/٤‏ بر برقم ۰۱١‏ 2 ومسلم› كتاب الإيمان› باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
حمد عل ۱/ ۰۱۳٤‏ برقم ۰٠١٤‏ واللفظ له . 


النور والظلمات في الكتاب الكريه 


ED 

افتخروا بأنهم يؤتون أجرهم مرتين فأنزل الله عز وجل هذه | ية ي 

حق هذه الامة“ 

وما يؤيد هذا القول ما رواه أبو موسى عن النبي بي أنه قال E‏ 
الملسلمين واليهود والنصارى كمثل رجُل استأجر قوماً يعملون له يوماً إلى 
الليل على أجر معلوم» فعملوا له نصف النهارء فقالوا : للا حاجةلناإلى 
أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل» فقال لهم : لا تفعلوا أكملوا 
A‏ فأبوا وتر کوا» واستأجر آخرين بعدهم 
فقال : أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطث لهم من الأجرء فعملوا 
حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا : لك ماعملنا باطل › ولك الاجر 
الذي جعلت لنا فيه › فقال لهم : أكملوا بقية بقية عملكم فإنما بقي من النهار 
شيء يسير › فأبوا» > فاستأجر قوماً أن يعملواله بقية يومهم > فعملوابقية 
يومهم حتى غابت الشمس» OREN‏ > فذلك 
مثلهم ومَشْل ما قبلوا من هذا النور» . 

قال العلامة السعدي رحه الله : «ويحتمل أن يكون الأمر عاماًيدخل 
فيه آهل الكتاب وغيرهم» وهذا هو الظاهر وأن الله أمرهم بالإيمان 
RE‏ : ظاهره وباطنه» اصوله وفروعه» 

أنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم ‏ فلن ين َي 4 لا یعلم 
A OEE‏ : أجر على الإيمان» وأجر على التقوى › 
وأجر على امتثال الأوامر» وأجر على اجتناب النواهى» أو أن التثنية 
المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى»“ . 
(۱( خر جه ابن جریر بسنده» في جامع البيان عن تأويل اي القرآن› 4/۳ . 


(۲( البخاري› كتاب الإجارة» باب اللإجارة من العصر إلى الليل - 14/۳ برقم ۲۲۷۱ . 
)( تفسير الكريم الرجن في تفسير كلام لان ص ۷۸۲ . 


النور والظلمات فى الكتاب الكر 
اتور ولي ب کیم ي 


وقوله تعالی : ¥ ول کم ورا مشو بو وني هذا أقوال : 
- قيل : النور هنا: القرآن الكريم . 


e 
قال الإإمام الطبري رحه الله : : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن‎ 
يقال : إن الله تعالى ذكره وعد هؤلاء القوم أن يجعل لهم نوراً يمشون‎ 
به» والقرآن مع اتباع النبي ية نور لمن آمن بهماء وصدقهماء» وهدى ؛‎ 
لأن من آمن بذلك فقد اهتدى»”“ وقال الحافظ ابن كثبر رحه الله : «(يعني‎ 
r هدى يتبصرون به من العمى والجهالة. ورا‎ 
اا لزت ءامو نوأ إن تة‎ : e E وا مخفرة.‎ 
EET EE 
Re ar رحه الله‎ E اليم #” و‎ 
بو# أي يعطيكم علماًء وهدئ› ونورا تشون به في ظلمات الجهل›‎ 
ويغفر لكم السيئات * وَألَهٌ ذو ألقضل ليم ) فلا يستغرب كثرة هذا‎ 
الثواب على فضل ذي الفضل العظيم» الذي عم فضله آهل السموات‎ 
. والأرض» فلا يخلواغلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك»)^‎ 
وقوله تعالی : # تَمَشونَ بو قيل : تمشون به في الناس تدعونہم إلى‎ 
الإإسلام“ وقيل: تشون به على الصراط“ وقد جمع بين هذين القولين‎ 
نا ی ای نا‎ E 


۳۱۸/٤ FE (۲( 

(۳) سورة الأنفالء الاية: ۲۹ . 

)€( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › ص ۷۸۳ . 
)٥(‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي»› ٠٠٠/۱۷‏ . 

"۲/4 › تفسير البغوي‎ (٦) 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
( کت :ےل 


تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو بالنور» وأن مشيهم بغير نور 
غير جد عليهمء ولا نافع لهم» بل ضرره أكثر من نفعه» وفيه ن هل 
النور هم آهل المشيء ومن سواهم آهل الزمانة والانقطاعء فلا مشي 
لقلوہم»› ولا لأحوالهمء ر ولا لأقدامهم إلى الطاعاتء 
وكذلك لا قشي على الصراط › إذا مشت مشت بأهل الأنوار أقدامهم» وي 
قوله تعالٰی : 3 تَنَشودَبوٍ نكتة بديعة» وهي أنهم يمشون على الصراط 
بآنوارهم» کما یمشون با بين الناس في الدنياء ومن لا نور له فإنه لا 
يستطيع أن ينقل قدماً عن قدم على الصراط› > فلا يستطيع المشيء أحوج 
مایکون إليه»“ . 


(1) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ٠١/۲‏ . 


الذنور والظلمات في السنة الذبوية ED‏ 
ك د ا ق 


المطلب الذاني: النور والظلمات ف السنة النبوية 


جاء في أحاديث النبى ية ذكر النور والحث على اكتسابه والترغيب 
أسباب ذلك ومن الأحاديث والآثار في ذلك ما يأ : 


-١‏ کان النبي ء٤‏ يقول ي دعائه : «اللهم اجعل في قلبي نوراًء وني 
لساني نورا وني سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن 
تحتي نوراًء وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن 
خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا 
واجعل لي نوراًء واجعلني نورا اللهم أعطني نوراء واجعل في عصبي 
نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري 
نورا“ . 


قال ابن الأثير رحه الله : «أراد ضياء الحق» وبيانه » كأنه قال : اللهم 
استعمل هذه الأعضاء مني في الحق » واجعل تصرفي وتقلبي فيها على 
سبيل الصواب والخير»" » وقال الإأمام النووي رحه الله : «قال العلماء 
سأل النور في أعضائه» وجسمه» وتصرفاته» وتقلباته» وحالاته» وجملته في 
جهاته الست» حتی لا یزیغ شیء منها عنه» ویزید لك وضوحاًما بینه 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : البخاري› كتاب الدعوات › باب الدعاء إذ 
انتبه من الليل › 141/۷ برقم ۰٦۳۱٦١‏ ومسلم› > صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه › \1/ «o0‏ برقم ۷٦۲‏ . 

)۲( النهاية في غريب الحديث والأثر › لابن الأثر»› باب النون مع الواو» مادة «نور»»› ۰/ ۱۲١‏ . 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم› /٦‏ ۰۲۹۱ وانظر : فقح الباري» لابن حجر» ۱۱۸/١١‏ . 


النور والظلمات في السنة النبوية 


ED 
O E : الإمام القرطبي رحه الله حيث قال‎ 
رالأول‎ E پستضيء به في تلك الظلم» و‎ 
: أن يقال : هذه الأنوار هي مستعارة للعلم والهدايةء کما قال تعالی‎ 
: اقنش لس نوهر ورن 0 > وکما قال تعالی‎ 
اکن کن انالا ل در لى فی الاس ڳو“ آي‎ 
علماً وهداية» ثم قال : والتحقيق ف معنى الور مظهة ما يشب إليه:‎ 
: وهو ختلف ئحسىه ¢ فور اسه مظهر للمبصرات› ونور القلب‎ 
كاشف عن المعلومات» ونور الجوارح: ما يبدو عليها من أعمال‎ 
الطاعات» فكآنه دعا بإظهار الطاعات عليها دائماء وال أعلم»‎ 
وذكر الطيبي رحه الله : أن معنى طلب النور للأعضاء :عضرا عضرا‎ 
› أ خا ا ارال واطادة. ويتعزى عن ظلمة الجهالة والمعاصي‎ 
فإن الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس فكان التخلص منها‎ 
بالأنوار السادّة لتلك الجهات» وكل هذه الأنوار راجعة إلى الهداية.‎ 
والبيان» وضياء الحق» وإلى مطالع هذه الانوار یرشد قوله تعالی“‎ 
اله ور السموتِ والارض € إل قوله: ور عل ور دی آله‎ # 
. 4 لنوروِ من يتاءٌ‎ 

۲- عن آبي مالك الأشعري رضى الله عنه قال قال رسول الله يا : 
«الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملا الميزانء وسبحان الله والحمد 
(۱) ستووة ال هر الاية : 0 ) 
)۲( سورة الأنعام» الأية: NTT‏ 
(۳) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم» ۲/ .٠۹۵‏ 
)٤(‏ انظر : : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح › ۰۱١۸١ /٤‏ وفتح الباري» لابن حجر » ٠١۸/١١‏ . 
(٥)‏ سورة النورء الاية „To:‏ 


الذور, و الظلمات في السنة النىومة 
لدور و قي ليود 
تملان أو يملأ ما بين السموات والأرض» والصلاة نور . . ٠.‏ الحديث“ . 


قوله َ4 : «والصلاة نور» قال الإأمام القرطبي رحمه الله في تفسير 
ذلك : «معناه: أن الصلاة إذا فعلت بشروطها: المصححة»› والمكملة 
نورت القلب ؛ بحيث تشرق فيه آنوار المكاشفات والمعارف» حتى 
ينتهي آمر من يراعيها حق رعايتها آن يقول: «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة»”“ » وأيضاً: فإنها تنوّر بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك 
الظلم» وأيضاً: تنوّر وجه المصلي يوم القيامة» فيكون ذا غرة وتحجيل)“ » 
وقال الإمام النووي : «وأآما قوله 444 : «والصلاة نور فمعناه : نها تمنع 
كما أن النور يستضاء به» وقيل : معناه: أن يكون أجرها نورا لصاحبها 
يوم القيامة› وقيل ٠‏ لإشراق آنوار المعارف» واد نشراح القلب» ومکاشفات 
الحقائة ئق لفراع ۶ القلب فيهاء واقباله إلى الله تعالى › بظاهره وباطنه› وقد 
قال الله تعالی : # واسعینوا لسر ولو4“ وقیل : معناه : أا تکون 
نوراً ظاهراً على وجهه يوم القيامة» ويكون في الدنيا أيضاً على وجهه 
البهاء ء بخلاف من لم يصل والله أعلم “٤‏ » قلت : النوريشمل ذلك كله 
في کل ما در والله أعلم . 


۳- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : بينما جبريل قاعد عند النبي 


(۱) آخرجه مسلم»› > في تاب الطهارة» باب فضل الوضوء» ۱/ ۰۲۰۳ برقم ۲۲۲ . 
(۲( أخرجه الإمام أحمد ني المسندء / c«YTA® <14۹4 «(1۸A‏ والنسائي في كتاب عشرة النساءء باب : 
حب النساء» ۷/ 1 . 


)۳( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ۷/۱ . 


() سورة البقرةء الاية: ٠٠‏ , 


)0( شرح النووي على صحيح مسلم› 1۳/۳ 


النور والظلمات فى السنة الذنبوية 


ية سمع نقيضا“ من فوقه فرفع رأسه فقال: «هذا باب من السماء 
فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى 
الأرض ل ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما ل 
يتما نبي قبلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقراً بحرف 
منهما إلا أعطيته»“ وقد بين الإمام القرطبي رحه الله معنى ذلك : وأن 
قول الملك : «أبشر بنورين» آي آبشر بأمرين عظيمين » نيّرين» تنير 
لقارئهما» وتنوّره» وخصت الفاتحة ممذا؛ لأنها تضمنت جحملة معاني : 
الإيمانء والإسلام» والإاحسان» وعلى الجملة فهي آخذة بأصول القواعد 
الت الاد العارمة و ف اتم رة لر ةبذاك i‏ 
تضمنته من الثناء على النبي ييه » وعلى أصحابه رضي الله عنهم» بجمیل 
a El‏ وتسليمهم لمعناهاء وابتهالهم إلى الله ورجوعهم 
إليه في جميع أمورهم» ولا حصل فيها من إجابة دعواتيم > بعد أن علموهاء 
فخفف عنهم» وغفر لهم» وتصرواء وفيها غير ذلك ما يطول تتبٌعه) . 


€ - وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي َي قال : (إن هذه القبور 
ملؤة ظلمة على أهلهاء وإن ن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي علیهم)“ ب 

قال الطيبى رحه الله : «أما قوله كه : «إن هذه القبور مملوؤة ظلمة» 
إلى اخره» فكالأسلوب الحكيم» يعني ليس النظر في الصلاة على الميت 
إلى حقارته ورفعة شأنه» بل هى بمنزلة الشفاعة له» ينور قره. . .)“ . 


(۱) نقيضاً: آي صوتا كصوت الباب إذا فتح . شرح النووي على صحيح مسلم»› “/ ۹ . 

(۲( مسلم » كتاب صلاة المسافرين › باب فضل الفاحة وخواتيم سورة البقرة» «004/١‏ برقم ٠ ٦‏ ۸۹ 
(۳) انظر : المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم ٤٠٤/۲‏ . 

(€) صحیح مسلم› کتاب الحنائز › باب الصلاة على القر › ۲/ 10۹« برقم ٩٩٩‏ . 

FR (0)‏ ا 1۳40/4 وانظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح › 


الذور والظلمات فى السنة الذبوية 
لدور و في بود 


-٠‏ وعن أمّ سلمة رضي الله عنها في دعاء النبي َي لأبي سلمة عند 
إغماضه : «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في 
عقبه في الغابرين › واغفر لنا وله يا رب العالمين› وافسح له في قبره ونور 
له فيه»”“ » وهذا دعاء عظيم لأبي سلمة» فإن النبي بي دعا له برفع 
الدرجة: أي : ارفع درجته واجعله في زمرة الذين هديتهم للإسلام» 
E r es Leh Ca‏ 
ومصالجحهم› ولا تكلهم إلى غيرك؛ فإهم عقبة : آي الذين تأخروا عنه» 
ويعني بالغابرين اا كا0 ارا  :‏ فاته وآههء کک 
آترأتۂ كات م ألْمَدِريَ 4 أي من الباقين في العذاب» وغبر من 
الأضداد» يأتي بمعنی بقي» وبمعنی ذهب“ » قوله ية : «وافسح له 
في قبره» نور له فيه» آي وسع في قبره› وادفع عنه ظلمة القبر) . 

-٦‏ وعن زید بن ارقم رضي الله عنه قال : قام رسول الله َة یوما فنا 
خطيباً بماء يدعى خا بين مكة والمدينة فحمد الله » وأثنى عليه» ووعظ 
وذكر» ثم قال: «أما بعد ألا يها الناس فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي 
رسول ربي فأجيب» وآنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله : فيه الهدى 
والنور [وهو حبل الله المتين» من اتبعه كان على الهدی ومن تركه كان 
على الضلالة] فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به» فحث على كتاب الله 


ورغب فيه . . »الحديث” . 


)۱( مسلم › كتاب الجنائز› باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر› ۲/ 1£« برقم ' . 
)۲( سورة الأعراف» الاية AY:‏ 
(۳) انظر؛ المغهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم› للقرطبي» ۲/ ٠۷۳‏ وشرح النووي على 


صحیح مسلم› «£VA/٦‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح › ٤‏ / £ 
)٤(‏ انظر : مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح › للملاعلي القاري» .AV/ f‏ 


)0( مسلم» كتاب فضائل الصحابةء› باب فضائل علي بن أي طالب رضي الله عنهء «\AVY / f‏ برقم ۰۸ ۰ 


النور والظلمات في السنة النبوية 

قال الإإمام النووي رحه الله في قوله ية : «(هو حبل الله» قيل : «المراد 
بحبل الله : عهده» وقیل : السبب الموصل إلى رضاه» ورحته› وفیل : 
هو نوره الذي هدي به“ » ولاشك أن العمل بکتاب الله يوصل إلى 
رور و ا ا ان 


۷- وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية في فتنة القبر» وإجابة 
لمسلم على الأسئلة: ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاني سبعین » ثم ينور 
له فيه“ » والمعنی آنه يوسع له في قبره سبعون ذراعاًفي الطول وسبعون 
ذراعاني العرض» ثم يجعل له النورفي هذا القبر الذي وسع له" . 


۸- وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ن النبي ب هى عن نتف 
الشيب وقال : «إنه نور المسلم» . 

٩‏ وعن کعب بن مرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ا 
يقول : من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة)“ 


(1)( شرح النووي على صحيح مسلم› 1۹1/1٥‏ 
(۲( الترمڏذي› کتاب الخنائز › باب ما جاء في عذاب القبر › 64/ V4‏ برقم °۷4 وابن آي عاصم› 


في كتاب السنة» ۲/ ۰٤۱١‏ برقم ۰۸٦٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۲/ ›۳٠۹‏ 
وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٠١٤۳‏ . 

(۳) انظر : تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي› AT / f‏ . 

(€) الترمذي ( كتاب الأدب» باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب› /o‏ 10« برقم ۰۲۸۲۱ وابن 
ماجه» كتاب الأدب» باب نتف الشیب› ۲/ ۰۱۲۲۹ برقم ۳۷۲۱» وأحمدفي المسند» ۲/ ۱۷۹٠ء‏ 
CNY 1° °۷‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي»› ٠*۲‏ وني سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم ٠١٤١‏ . 

)٥(‏ الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله 6/ VY‏ برقم 
c1٤‏ والنسائي› في کتاب الزينة › باب النهي عن نتف الشيب› 1۳1/۸ برقم “A‏ °°« 
وابن حبان ني صحیحه» عن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه» ۷/ ۰۲٠۱‏ برقم ۰۲۹۸۳ وأبو داود 
بنحوه» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» في كتاب الترجل» باب : في نتف الشيب» ۸١ /٤‏ 
برقم ٤٠٠۲‏ وأحمد في المسند» ۲١ /٦ ۲١١ ٤۱۳/٤‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة › oTEA/Y‏ برقم ۱۲٤٤‏ وفي صحيح سنن الترمذي › 1/۲ . 


الذور والظلمات فى السنة النبوية 
د (oP‏ 


- وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه آن رسول الله لله ڪا قال : 
«من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة)“ 1 


۹۹- وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عبدالله بن عمرو قال : 
قال رسول الله 45 : «الشيب نور المؤمن › لا يشيب رجل شيبة في الإسلام 
إلا كانت له بكل شيبة حسنة» ورفع بها درجة)" 


نور يوم القيامة » ومن شاب شيبة في الإسلام » كتب له بها حسنة» وحط 
عنه مها خطيئة › ورفع له بها درجة) . ” 


جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى عن أكثر من عشرة من 
أصحاب النبي يياه » وهذه الأحاديث الخمسة السابقة تبين فضل الشيب› 
وآنه لا پنتف؛ لانه نور المسلمء ووقاره؛ لان الوقار يمنع الشخص 
عن الغرور والطرب» ويميل إلى الطاعة والتوبة» وتنكسر نفسه عن 
الشهوات» فيصير ذلك نورا يسعى بين يديه في ظلمات الحشر إلى أن 
يدخله الجنة“ » فالشیب یصير نفسه نورا هتدي به صاحبه ویسعی بین 
يديه يوم القيامة» والشيب وإن م يكن من كسب العبد» لكنه إذا كان 
بسبب من نحو جهاد آو خوف من الله ينزل منزلة سعیه» فیکره نتف 


(۱) الترمڏذي› كتاب فضائل الحهادء باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله &/ AVY‏ 
برقم ,٧,٥‏ وقال: «هذا حدیيث حسن صحیح؟› وأخرجه ابن حبان من حدیث آي نجيح 
السلمي› «YoY /V‏ برقم ۲۹۸٩‏ . 

)۲( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان› /o‏ ¥۰0« برقم 1۳۸۷ ۰ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم ۳ . ورواه آبو داود بنحوه»› فی کتاب الترجل › باب في نتف الشيب› 
«Ao / f‏ برقم ۲" ۹ 

(۳) ابن حبان في صحيحه › «Yor /Y‏ برقم ٥,؛,؛)؛,‏ وحسن إستاده شعیب الأرنؤوط› وحسنه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۳/ ۰۲٤۷‏ برقم ٠١٤١١‏ . 


(£) انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح › . 


النور والظلمات في السنة النبوية 
الشيب من نحو : لحية› وشارب» وعلمقة › وحاجب› قال النووي : 
لو قیل يحرم م يبعد » ومن غير بالسواد لا يحصل على هذا النور إلا أن 
یتوب أو يعفوا الله عه“ وهذا الشعر الأبيض يؤدي أل لعل 
الصالحة› فيصير نورا في قبر المسلم» ویسعی بین يديه في ظلمات 


حشر" ( ويمحصل هذا الفضل بشعرة ة واحدة بيضاء »› تکون ضباء 
وخلصاعن ظلمات الموقف› وشدائلہ : 


وهذا الفضل في هذه الأحاديث يرغب المسلم في ترك نتف الشيب› 
وأعظم من النتف التغيير بالسواد» فقد نهى عنه النبي بيه وحذر منه» 
فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : أوتى بأبي قحافة يوم فتح 
مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً فقال رسول الله كي : «غبروا هذا 
شىء واختنبوا السوادا* > والثغامة نبت ايفن الزهرة بوالقمره شه 
بياض الشيب به» وقيل : شجرة تبيض كأنها الثلجة» أو كأنا ا لمل“ 
وقوله بيه : «غبروا هذا بشىء» آم بتغير الشيب» قال به جماعة من : 
الخلفاء» والصحابة» لكن لم يَصر أحد إلى أنه للوجوب» وإنما هو 


م )¥( 


قال الإإمام القرطبي رحه الله : «أما قولهم : إن النبي ئة | خضب 


(۱) انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير » للمناوي › ۱/٦‏ . 

(۲) انظر المرجع السابق» ٠١١ /١‏ . 

)۳( انظر : مرقاة المفاتيح › للملاعلي القاري› 0/۸ . 

. 1/٥ انظر : تحفة اللأحوذي شرح سنن الترمذي» للمباركفوري»‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح مسلم› > كتاب اللباس والزينة › باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه 
بالسواد» ۳/ ۰۱٦٦۳‏ برقم ٤۲۱۲‏ . 

. ٤۱۸/٩ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > للقرطبي»‎ (٩) 

)۷( مرجع السابق» ٤١۸/١‏ وسمعت العلامة عبدالعزيز ابن باز حفظه الله أثناء شرحه لحديث رقم 
A1‏ ۰ من سنن النسائي في ١٤٤۸ /۸ /۲۱١‏ هيقول : «الخضاب سنة مؤكدة وليس واجبا . 


النور والظلمات فى السنة النبوية 
اا 4 کد ا0ںی 


فليس بصحيح › بل قد صح عنه آنه خضب بالحناء» وبالصقر )0“ 
«آتیت آنا وبي النبى لاء وکان قد لطخ يته باخناء) »> وعنه رضی 
الله عنه قال : «أتيت النبي ية ورأيته قد لطخ يته بالصفرة)" » وعن 
زید بن أسلم قال : «رأیت ابن عمر يصفر لحيته» فقلت يا آبا عبدالر من › 
تصفر لحيتك بالخلوق؛ قال: إني ریت رسول الله ب يصفر بها لحيته ول 
يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها)“ وهذا من فعله يا › أما من 
قوله فقد ثېت عنه احادیث› فعن أب ذر رضی الله عنه قال قال رسول 
الله بي : «إن أحسن ما غيرتم به الشيب : الحناءٌ والكتم) . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر على النبي ويه رجل قد 
خضب بالحناء فقال: «ما أحسن هذا؟»» قال: فمر آخر قد خضب 
بالحناء والكتم فقال : «هذا أحسن من هذا»» قال: فمر خر قد خضب 
بالصفرة فقال: «هذا أحسن من هذا كله»”“ » وعن ابن عمر رض الله 


(۱) المرجع السابق ٤۱۸/١‏ . 

)۲( النسائي › في كتاب الزينة› باب الخضاب بالحناء والكتم› ۸ ۰۰ برقم ۰٥۰۸۳‏ وأبو داود» 
كتاب الترجل» باب في ا لخضاب»› ۰۸1/٤‏ برقم ٤٠٠٠١‏ . وصححه الألباني في صحيح النسائي› 
1££/۳. ) 

(۳) النسائي» كتاب الزينة» باب الخضاب بالحناء والكتم» ۸/ ٠٤١‏ برقم ٠٠۸٤‏ وأبو داود في 
كتاب الترجل » باب في ا لخضاب» ۰۸1/٤‏ برقم ٤۲٠۸‏ . وصححه الألباي في صحيح النسائي› 
٠. ٠/۳‏ وفي ختصر الشمائل المحمدية» ص ۰٤١-٤١‏ برقم ۳۷-۳١‏ . 

)٤(‏ النسائي» كتاب الزينة » باب الخضاب بالصفرةء ۸/ ٠٤١‏ برقم ٠۸٠۱ء‏ وصححه الألباني » في 
صحیح سنن النسائي» ٠٠٤٤/۳‏ . 

(٥)‏ النسائي › کتاب الزينة › باب الخضاب بالحناء والكتم› 1۳۹/۸ برقم ۰0۹۸٩-۷‏ ومن 
حدیث عبدالله بن بريدة › برقم «O° AY—-o0°۸A|‏ وأخرجه آبو داود» کتاب الترجل › باب 
الخضاب› ۸/٤‏ برقم 60٥‏ . 

0( بو داود» كتاب الترجل › باب ما جاء في خضاب الصفرة» cA“ / f‏ برقم ٤۲۱١‏ › وقال العلامة 
الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابیح : «وإسناده جیدا» ٠١١١/۲‏ . 


النور والظلمات في السنة النبوية 


عنهما قال : «كان النبي بي يلبس النعال السبتية» ويصفر يته بالورس 
والزعفران» وكان ابن عمر يفعله)“ » وسمعت العلامة عبدالعزيز 
الصحيحين › ويستشنى من التزعفر : ما كان في اللحية» أو الشارب» أو 
الرأس»*“ ( وسمعته أيضاً يقول : (اوالسنة الخضاب بالحناء أو بالصفرة» آو 
والکتم)" 4 E‏ رهه الله : «(واأما ا با ناء 
بحتا» وبا لحناء والكتم» فلا ينبغي ان بختلف فيه ؛ أصحة الأ حاديث 
بذلك› غير آنه قد قال بعض العلماء : إن الأمر فى ذلك محمول على 

حالین : 

0 أحدها: عادة البلدء فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ فخروجه 
عن المعتاد شهرة تقبح وتكره . 

0 وثانيهما: اختلاف حال الناس في شيبهم » فرب شيبة نقية هي أجمل 
بيضاء منها مصبو عة » وبالعكس فمن قبّحه الخضاب اجتنبه » ومن 
نة مهلف وللخضاب فائدتان : 

+ إحداهما: تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار والدخان» 
# والأخرى : خالفة أهل الكتاب“ ؛ لقوله بل : «إن اليهود والنصارى 


(1) النسائي» كتاب الزينة» باب تصفير اللحية بالورس والزعفران» ۱۸٠/۸‏ برقم ٠٠٤٤‏ وأبو 
داود» كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب الصفرة» /٤‏ ۰۸ برقم ٤١٠١‏ » وصححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي › ۳/ 1°« برقم ٤۸۳۹‏ » وصحيح سنن آي داود› ۷4۲/۲ . 

(۲) سمعته من سماحته» يوم الأحد بعد المغرب» ني جامع الأميرة سارة أثناء شرحه لحديث رقم 
,.٤‏ من سنن النسائي» بتاریخ ۱۰/١۱۸/۱۱٤۱ه.‏ 

)۳( سمعته من سماحته آثناء شرحه لحدیث رقم ٥۰۸٥‏ من سنن النسائي في المكان السابق› بتاریخ 
.A\CIA/A f‏ 


. ٤٠١/١ انظر : المفهم لما آشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )٤( 


النور والظلمات فى السنة النبوية 


لا يصبغون فخالفوهم»“ » ثم قال ره الله : «ولكن هذا الصباع 
بغير السواد» تمسكا بقوله بي : «واجتنبوا السواد» والله أعله“ › 
وقال رحه الله : «وقوله ية: «واجتنبوا السواد» أمر باجتناب 
السواد» وكرهه جماعة منهم : علي بن بي طالب» ومالك»› وهو 
الظاهر من هذا الحديث» وقد علل ذلك بأنه من باب التدليس على 
النساء؛ وبانه سواد في الوجه» فیکره؟ لأنه تشبه بسيما أهل النار»“ 
ثم ذكر رحه الله جماعة كثيرة من السلف كانوا خضبون بالسواد» 
وقال: «ولا آدري عذر هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟ فأقل 
درجاته الكراهة كما ذهب إليه مالك»“ قلت : أما عذر السلف 
الذين انوا بخضبون بالسواد» فيحمل على أنه لم يبلغهم حديث 
النهي الصريح عن الصبغ بالسوادء والله أعلم. وقال الإمام 
النووي رحه الله : «ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل 
والمرأًة. بصفرة» أو حهمرة» ويحرم خضابه بالسواد على الأصح)* 
ويؤكد اختيار الإإمام النووي ومن سلك مسلكه في تحريم الخضاب 
N E a‏ ا 
: ية : «يكون قوم بخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام» لا 
9 رائحة الجنة)“ » وسمعت سماحة العلامة الإإمام عبدالعزيز 


(۱) متفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه : البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب ماذ کر عن 
بني إسرائيل › ۷/٤‏ برقم ۳٤۹۲‏ ومسلم»› > كتاب اللباس والزينة› باب في خالفة اليهود في 
الصبغ > ۳/۳ برقم ۰۳ -:. 

(۲( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 0| °{ . 

)۳( المرجع السابق» 14/٥‏ . 

() المرجع السابق› ۹/٥‏ . 


.Tro/\t شرح النووي على صحيح مسلم›‎ (٥) 
برقم 4111۲ والنسائي ي=‎ AY / 4 أبو داودء كتاب الترجل › باب ما جاء في خضاب السوادء‎ (7) 


النور والظلمات في السنة الذبوية 


Ca» 
» ابن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول عن هذا الحديث : : (إسناده جد‎ 
وهذا يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد» ویقتضی آنه كبيرة ؛ ۽ لأنه‎ 
وعيد)“ » وقوله عة : : «كحواصل الحمام ( آي کصدور احمام ي‎ 
وما يدل على قبح یح‎ ¢ RET الغالب ؛‎ 
: حيث قيل : إنه قال‎ 
سود أعلاها وتأبى أصْولها ولاخبرني الأعلى إذا فسد الأصل“‎ 
وقال اللإمام ابن القيم رحه الله : «والصواب أن الأحاديث في هذا‎ 
الباب لا اختلاف بينها بوجه ؛ فإن الذي نهى عنه النبي ية من تغيير الشيب‎ 
: أمران : أحدها: نتفه » والثاني : خحضابه بالسواد. . . والذي آذن فيه‎ 
هو صبغه وتغيره بغر السواد: کاناء والصفرة» وهو الذي عمله‎ 
الصحابة رضي الله عنهم . . . وما ا لخضاب بالسواد فكرهه جماعة من‎ 
أهل العلم وهو الصواب بلا ريب لما تقدم› وقيل لاإمام آحمد: تکره‎ 
ا لخضاب بالسواد؟ قال : إي والله» وهذه المسألة من المسائل التى حلف‎ 
عليها. 4 ورحصس فيه آخرون› منهم اصحاب آي حنرقة » وروي‎ 
ذلك عن اخسن والحسین › وسعد بن آي وقاص › وعبدالله بن‎ 
جعفر › وعقبه بن عامر› وقي ثبوته عنهم نظر› ولو ثبت فلا قول لا حد‎ 
وأحد في المسند‎ «(0۹ ۷١ برقم‎ IFA/A كتاب الزينة › باب النهي عن الخضاب بالسواد›‎ 
«إسناده قوي»› وصحح إسناده العلامة‎ : ۹۹/٦ وقال ابن حجر في فتح الباري›‎ TY/1 
. ۸٤ الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» وقال : على شرط الشيخين » ص‎ 
من سنن النسائي» في جامع الأميرة سارة بالبديعة»‎ ٠٠٠۷١ سمعته منه أثناء شرحه لحديث رقم‎ )۱( 
.ه١١١۸‎ /۸/۲۱ بعد مغرب يوم الأحد الموافق‎ 


(۲) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح› ۹  ,‏ ومرقاة المفاتيح» للملا علي القاري» ۸/ ۲۳۲ . 
(T)‏ شرح مشكل الاثارء للطحاوي› ۳/4 . 


النور والظلمات في السنة النبوية 
مع رسول الله ياء وسنته أحق بالاتباع » ولو خالفها من خالفها»“ 
ويستخلص من الأحاديث الواردة في الشيب وخضابه ما يأتي 

-١‏ الشيب نورالمسلم في الدنيا والاخرة. 

- المنعح من نتف الشيب ثابت عن النبي ا . 

۳- الشيب تزاد به الحسنات . 

. الشيب ترفع به الدرجات‎ -٤ 

. الشيب تحط به الخطايا‎ -٥ 

٦‏ تحريم صبغ الشيب بالسواد. 

۷- صبغ الشيب بالحناء» أو الصفرة» أو الحناء والكتم سنة مؤكدة. 

۸- الحناء : لونه أحمرء والحناء والكتم : لونه بين السواد والحمرة. 

۹- من صبغ الشيب بالسواد من السلف فلا دليل له من كتاب ولا سنة. 

۰- لا قول لحد مع قول رسول الله ٤ة‏ کائناًمن کان . 

-١‏ الشيب له أسباب غير كبر السن» فقد يكون مبكرا؛ لخوف الله 
عز وجل» أو لغيره من الأسباب» فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال آبو بکر رضي الله عنه: یا رسول الله قد شبت؟ قال : 
«شيبتني هود والواقعة والمرسلات» وعم يتسالون» وإذا الشمس 
رت۰۲ > وعن آي جحيفة رضي الله عنه» قال: قالوا: يا رسول 
الله » نراك قد شبت؟ قال : «شیبتنیى هود وآخواتما»" › واله عز 
وجل الموفق للصواب. ۰ 


(1) تعبذيب ابن القيم المطبوع مع معام السنن للخطابيء› /٦‏ ° . 

(۲( الترمذي› کتاب تفسبر القران › باب : ومن سورة الواقعةء /١‏ ١١٠٤ء‏ برقم ۷“ وحسنه› 
وصححه الألباني ختصر شمائل الترمذي» ص ۰٤١‏ برقم .٠٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الشمائل » وصححه الألباني في ختصر الشمائل » ص ٤١‏ » برقم .٠٠‏ 


النور والظلمات في السنة النبوية 


OD 
وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه آنه قال : «كنت أرجو أن‎ -۳ 
یعیش رسول اله ب حتی يَذبُرنا یرید بذلك أن یکون آخرهم -فإن يك‎ 
محمد ب قد مات فان الله تعالی قد جعل بین أظه رکم نورا تهتدون به بما‎ 
. 0» هدی الله حمدا‎ 

والمقصود بالنور الذي قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : هو القرآن 
العظيم ؛ لأن فيه الهدى والنور» فمن عمل بما فيه كان على الصراط 
المستقيم وعلى الحق المبين" . 

۴- وعن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
ية يقول : «إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره» 
فمن أصابه من ذلك النور اهتدى › ومن أخطأه ضل › فلذلك آقول : جف 
القلم على علم الله» » وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل خلق الخلق 
في ظلمة › وآلقی عليهم شيئاً من نوره» فمن أصابه شىء من ذلك النور 
اهتدى إلى طريق الحنة» ومن أخطأه ذلك النور وجاوزه ولم يصل إليه 
ضل وخرج عن طريق الحق ؛ لأن الاهتداء والضلال قد جرى على علم 
الله وحكم به في الأزل لا يتغير ولا يتبدل» وجفاف القلم عبارة عنه. 
وفیل : من أجل عدم تغير ما جرى في الأزل تقديره: من الأيمان» 
والطاعة» والكفر» والمعصية» أقول: جف القلم“ . 

-٥‏ عن انس رضي الله عنه ان رجلين خرجا من عند النبي ية في 


(۱( البخاري › كتاب الأحكام» باب الاستخلاف› ۸/ 1° برقم ۷۲۱۹ . 

(۲( انظر : فتح الباري › لابن ححر› ۳/ °4 وإرشاد الساري › للقسطلاني › 10 / ۸° . 

(۳) الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» ٥‏ برقم ۰۲٠٤۲‏ وقال: «هذا 
حدیث حسن ) › وأخرجه آحمدء 1۷/۲ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي› ۳۰/۱ وصحح 
إسناده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ٠٠١١‏ . 

(€( تحفة الأحوذي› للمبارکفوري› ٤١۱/۷‏ . 


النور والظلمات فى السنة الذبوبة © 
ب بنا ااا سے 


ليلة مظلمة ٠‏ وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما)» وقال 
معمر عن ثابت عن نس : «إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار»» 
وقال هماد : أخبرنا ثابت عن انس : «کان سيد بن حضبر وعبّاد بن بشر 
عند النبي بي“ » قال الحافظ ابن حجر رحه الله : «فأما رواية معمر 
فوصلها عبدالرزاق في مصنفه عنه» ومن طريقه الإسماعيلي بلفظ : «(إن 
أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار تحدثا عند رسول الله ية حتى ذهب 

من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة› ئم خرجا وبید کل واحد منھما 
عصية فأضأت عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئهاء حتی إدا افترقت ہما 
الطريق أضاءت عصا الأخر فمشى كل منهما في ضوء عصاه حتى بلغ 
آهله»» وأما رواية هماد بن سلمة فوصلها أحمد والحاكم في المستدرك بلفظ : 
«إن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبى بيه في ليلة ظلماء 
حندس» فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما فمشيا فى ضوئهاء فلما 
افترقت ہما الطريق أضاءت عصا الأخر»^ . 

وهذه من كرامات الأولياء؛ فإن أهل الصلاح إذا حصل لهم أمر خارق 
للعادة فهي كرامة» أما إذا حصل ذلك لفاسق فهي من عمل الشيطان› 
وإذا حصل لإنسان مجهول مستور فيعرض أمره على الكتاب والسنة. وهذا 
النور الذي حصل لهذين الصحابيين مبني على نور الإيمان والتقوى» 
فاستنار الباطن» وجعل الله نورا في عصا كل واحد منهماء فاستنار 
الظاهر» وليس من شرط أن يحصل ذلك لكل مؤمن» وإنما ذلك راجع 
إلى الله عز وجل . 

-٣‏ وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه ن النبي بل قال : (من 
(1) البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب منقبة آسید بن حضیر وعباد بن بشیر» ۳/ ۲۷۰» برقم ۲۸۰۵. 
(9) فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ۷/ ٠٠١‏ . 


النور والظلمات فى السنة النبوية 
i ED‏ 


قرا سورة الكهف يوم الجحمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»٠‏ 
ذكر العلامة الملا علي القاري أن معنى : «أضاء له من النور» أي: في 
قلبه» أو قىره» أو يوم حشره في المجحمع الأكبرء «(ما بين الحمعتين») ا 

مقدار الحمعة التى تليها من الزمان»ء وهكذا كل حعة تلا فيها هذه 
السورة» » قال الطيبى رحه الله : «أضاء له» جوز أن يكون لازماًء 
وقوله: «ما بين الجمعتين» طرف فيكون إشراق ضوء النور فيما بين 
ا لجمعتين» بمنزلة إشراق النور نفسه مبالغة» ويجوز أن يكون متعدياًء 
والظرف مفعول به)" . 

۷- وذكر مالك رحه الله : آنه بلغه ان لقمان الحکیم آوصی ابنه 
فقال : «يا بنى جالس العلماء وزاحمهم بالركب فإن الله يجيي القلوب 
بنور الحكمة» كما يى الله الأرض اليتة بوابل السماء)“ » فقوله: 
«جالس العلماء وزاحمهم بالركب» عبارة عن مزيد القرب منهم» وقوله : 
«فإن الله بجحيى الأرض بنور الحكمة» هي تحقيق العلم وإتقان العمل 
والإأصابة في القول والفعل› وهي العلم المشتمل على الفقه في الدين › 
والمعرفة باله مع نفاذ البصيرة» وتحقيق الحق للعمل» والكف عن 
الباطا * 1 فالله سبحانه بحيى القلوب بذلك كما يى الأرض بالمطرء 
وهذا يؤكد على فضل العلم النافع والعمل الصالح؛ ولهذا الفضل قال 
)١(‏ البيهقي › ۳/ 44« والحاكم في المستدرك وصحح إسناده» ۲/ cA‏ والدارمي موقوفاًني حكم 

الرفع › في فضائل القرآنء باب في فضل سورة الكهف› <« TY“/Y‏ برقم ١‏ ۳ وصححه 

الألباني بطرقه» في إرواء الغلیل» ۳/ ۰۹٤‏ برقم ٠۲١‏ . 

(۲( مرقاة ا مفاتيح شرح مشكاة المصابيح › VA / f‏ . 


e (۳)‏ ە/ 1¥ . 
(5) موطاًالإمام مالك» ٠۲/۲‏ 


› والحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل‎ «coo /‘ الإمام مالك›‎ E : انظر‎ (٥) 
. ۲۷ لسعيد بن علي القحطاني [الكاتب]› ص‎ 


النور والظلمات فى السنة النبوبة e‏ 
ك ككڪكككصكصكككككككڪكڪكڪضضص—me—e—sc=se— ee‏ ت ل 


محمدبن سیرین رحه الله : إن قوماً تركوا طلب العلم» ومجالسة العلماء 
وأخذوا في الصلاةء والصيام حتى يبس جلد أحدهم على عظمهء 8 
خالفوا السنة فهلكواء وسفكوا دماء المسلمين› فوالذې لا اله غیره ما 
عمل أحد عملاعلى جهل إلا كان يفسد أكثر ما يصلح» . 

۸- وعن حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله و يقول : 
«تعرض الفتن على القلوب كالحصرر غوداً عودأ فأ قلب اشر بها 
کت فیھا نكت سوداء وأیٌ قلب آنکرها نکت فيه نكت بيضاء» حتى 
تصر على قلبین : على بيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض› والآخر اسو مربادًا کالکوز حًا لا يعرف معروفاً ولا ینکر 
منكراًإلا ما أشرب من هواه" » الفتنة اصلها ني كلام العرب 
والامتحان»› ااا ثم صارت في عرف الكلام لكل مر كشفه 
الاختبار عن سوء» فقيل : فتن الرجل إذا وقع في الفتنة وحول من حال 
حسنة إلى سيئةء وقوله ل : «تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير 
عُوداً عُودا» والمعنى أن الفتن تلصق بعرض القلوب : آي بجانبها کما 
يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به وتعاد وتکرر 
شيئاً بعد شيء› فا قاب ارجا فد حاف فة دشرا تامار اهما و حلت 
منه حل الشراب نقط فيه نقطة سوداءء ولایزال هذا القلب يشرب الفتن 
SG ES‏ > فیکون 
كالكوز المائل المنكوس» «والكوز هو ما اتسع رأسه من أواني الشرب 
إذا كانت بعری وآذان» فن م يكن لھا عری فهي کو اب) > فإذا 
(۱) آخرجه ابن عبدالبر فی الاستذکار بسندهء ۲۷/ ٤١٤‏ › برقم ٤۱۷۷۹‏ . 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيمانء باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء ۱ ء٬/‏ برقم 


٤ 
. ٠٤۹ /۱ › مشارق الآنوار› للقاضی عیاض‎ )۳( 


ن النور والظلمات فى السنة النبوية 
جڪ ڪڪ ججج اص ج 


انتكس القلب وصار مكبوباً منكوساً عرض له اشتباه المعروف عليه 
بالمنكر» وربما استحكم عليه المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر 
معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة» والحق باطلا والباطل حقاًء وبذلك 
بحكم هواه على ما جاء به الرسول ية وينقاد له ويتبعه . والقلب الأخر: 
قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان» وأزهر فيه مصباحه» فإذا عرضت 
عليه الفتن آنکرهاء وردها فازداد نوره» وإشراقه» وقوته؛ ولقوة هذا 
القلب وشدته على عقدالايمان» اتن اا د شبّه با حجر الأملس 
الذي لا يعلق به شيء› فهذا القلب لا تلصق به الفتن ولا تؤثر فيه» 
بخلاف القلب السود المرباد «والمرباد : هو الذي بين البياضص والسواد 
والغبرة؛ مثل لون الرماده» » فهذاالقلب قد اسودٌء وقلِب» وْكسَ 
حتى لا يعلق به خير ولا حكمة» فشبّة بالكوز المنحرف الذي لا يثبت 

فيه الماء» فإنه قد دحل قلبه بكل معصية تعاطاها ظلمة» وإذا صار كذلك 
افتتن » وزال عنه نور الإسلام» والقلب مثل الكوز فإذا انكب انصب ما فيه 
ولم يدخله شىء بعد ذلك قال الإمام ابن القيم رحه الله : «والفتن التي 
تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن الشهوات»› وفتن 
الشبهات» فتن الخي والضلالء وفتن المعاصي » والبدع : فتن الظلم 
والجهل > فالاو : توجب فساد القصد والإارادة» والثانية : تو جب فساد 
E‏ » وقال ر حه الله : وقد قسم الصحابة رضي الله عنهم 
القلوب إلى أربعة كما صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قو له“ : 


(۱) انظر : مشارق الأنوار » للقاضی عیاض › ۱/ ۲۷۹ . 

(۲) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ۲/ ٠۳١-۳١‏ وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء› 
لابن القيم› ۱/۱ . 

)۳( المرجع السابق»› ۱/. 

. ٠١/١ المرجع السابق»‎ )٤( 


الد الظلمات فى السئة الننونة 
ورو د ي ی mum‏ 0 


«القلوب أربعة : قلب أجرد فيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤمن» وقلب 
أغلف » فذلك قلب الكافر » وقلب منكوس»› فذلك قلب المنافق عرف 
ثم أنكر» وقلب فيه مادتان: إيمان ونفاق» فمثل الإيمان فيه كمثل 
شجرة يمدها ماء طيب» ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح ودم» 
ناما غلب عليه غلب»2 . 

فالقلب الأجرد: المتجرد ما سوى الله سبحانه وتعالى ورسوله لا 
فقد جرد وسلم مما سوى الحق » وفيه سراج يزهر» وهو مصباح الإإيمان 
ونوره» فهو متجرد سالم من شبهات الباطل وشهوات چ 
أشرق واستنار بنور العمل والإيمان. 

والقلب الأغلف قلب الكافر ؛ لأنه داخل في غلافه وغشائه› فلا 
يصل إليه نور العلم والإيمانء فإذا ذكر له تجريد التوحيد وتجريد 
المتابعة للنبي بيا ولى مدبراً. 

والقلب المنكوس ا مكبوب قلب المنافق وهذا شر القلوب وأخبشها؛ 
فإنه يعتقد الباطل حقاً ويوالى أضخابة واللق باط ويعادي هله 
ومع ذلك يبطن الكفر ويظهر الإيمان. 

وما القلب الذي له مادتان فهو القلب الذي ل يتمكن فيه الإيمانء 
ولم يزهر فيه سراجه» حيث م يتجرد للحق المحض » الذي بعث الله عز 
وجل به رسوله به » فتارة یکون للکفر آقرب منه للإیمان» وتارة یکون 
لالإيمان قرب منه للكفر» والحكم للغالب وإليه يرجه“ 
(1) ذكره ابن تيمية موقوفاً على حذيفة رضي الله عنه» وعزاه إلى أي داود السجستاني وذكر إسناده» ثم 

قال : وقد روي مرفوعاًء» وهو فى المسند مرفوعاً . كتاب الإيمان لابن تيمية » ص ۲۸۸ قلت : 

هو في المسند» ۲/ ۱۷ وقال العلامة الألباني: «قلت والمرفوع إسناده ضعيف» والصحيح 


موقوف»› كتاب الإيمان لابن تيمية › ص ۲۸۸ح . 
() انظر : إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» .٠۹-۹۸/۱‏ 


النور والظلمات فى السنة النبوية 


۹- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يرفعه : «(طوبى 
للغرباء» فقيل : من الغرباء يا رسول الله؟ قال : «أناس صالحون في ناس 
سوء کثير؛ من يعصيهم آکثر من بطيعهم» قال : rh‏ 
متي بوم القيامة نورهم كضوء الشمس؟ قلنا: من ولتك يا رسول اش؟ 
فقال : (فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره› يموت آحدهم وحاجته 
في صدره› يحشر ون من أقطار الأرض»“ ¢ وهذاالنور عظم ما ورد 
للمؤمن يوم القيامة› ا ا 
المؤمنين يوم القيامة› ونه يكون على حسب قوة إيمانهم ¢ ويعينهم › 
وإخلاصهم «فمنهم من يکون وره اھ ودول 8 القمر› 
ودونه كأشد كو كب في السماء إضاءة. PE.‏ 


١‏ قال مودي للنبي ية : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات؟ فقال رسول الله كلا : e‏ 
قال الإأمام القرطبي رحه الله : (والجسر -, بفتح الجيم وكسرها -ما يعر 
عليه» وهو الصراط هناء sS‏ کما قال فی حدیث 
عائشة : «على الصراط)“ . وقد جاءت الأحاديث التى تدل على أن 
الان عد تد الأ ركن غر الأرض كر رن عل الضراط بالناظ 


)۱( أخرجه أحمد فى المسندء ۲/ ۷. وصححه الألبای بطرقه › فى سلسلة الأحاديث الصحيحة › 
٤‏ برقم ۰۱٩۱۹‏ وصححه آحهمد محمد شاکر» في ترتیبه وشرحه للمسندء -۱۳١/۱۰‏ 
٦‏ برقم ۰٦٦۰۰‏ و ۰۲۸/۱۲ برقم ۰۷۰۷۲ و ۰۷۹/۱۲ برقم ۷۰۷۲ . 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية» ۸٦/۲‏ . 

)۳( صحیح مسلم؛ كتاب الحيض» باب صفة مني الرجل والمرآة وأن الولد خلوق من مائهماء» ٠٠٠۲ /١‏ 
برقم ۳۱١‏ . 

(5) المغهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ۱ ۷/ ٠۲‏ وانظر: إكمال إكمال المعلم 
شرح صحيح مسلم للأ › 10/۲ . 


النور والظلمات في السنة الذبوية -@ 
ااا -——ك—ك—سس—€è€#kkkkk—kl—k————eسشک(Ö_ںشںسصڌضص‌‏ 


روص ر ص ٤‏ ر ر م 

3 ا ا این‎ ¥ EY 
الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال : «على الصراط)“ » قال الحافظ ابن‎ 
حجر رحمه الله : «وفي رواية الترمذي «على جسر جهنم» ولأ حمد من‎ 
ابن عباس عن عائشة «على متن جهنم“ > فظاهر الأدلة تقتضي أنه‎ 
يذهب ذه الأرض ويؤتى بأرض أخرى“ وقد جاء الحديث الصحيح‎ 
في صفة الأرض المبدلة» وأنها بيضاء عفراء» فعن سهل بن سعد رضي الله‎ 
عنه قال قال رسول الله َة : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء‎ 
عفراء» كقرصة النقي» ليس فيها علم لأحد»*“ » والأرض العفراء:‎ 
البيضاء بياضا ليس ناصعاً بل يضرب إلى الحمرة» وقوله «كقرصة النقي»‎ 
القرصة : الخبزة» والنقي : هي النقي من الغش والنخال» وقوله «ليس‎ 
فيها علم لأحد» أي ليس فيها علامة لأحد» ولا علامة سكنى › ولا بثاء»‎ 
ولا آثر» ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها ني الطرقات : كالجبلء‎ 
e والصخرة 2 وفیه تعريض بأرض الدنيا؛‎ 

(اڌ وا الظلم إن الظلم ظلمات يوم القبامةء واد تقوا الشح › نان الشح 
أهلك من كان قبلكم» حملهم على آن سفكوا دماءهم» واستحلوا 
(۱) مسلم»› > كتاب صفة القيامة › والحنة والنارء باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة› 

. من سورة إبراهيم‎ ۸ : ET / ٤ 


(۲) و فتح الباري به صحيح البخاري»› ٠۳۷٠ /١١‏ ورواية الترمذي هي في سننه برقم ۳۱۲۱ . 

)۳( : ا لمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي»› ۷/ ٠٠١‏ . 

٠٥۲۱ برقم‎ ۸/٤ متفق عليه : البخاري» كتاب الرقاق› باب قبض الله الأرض يوم القيامةء‎ )٤( 
ومسلم› > كتاب صفة القيامة وا حنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامةء‎ 
. ۰ برقم‎ «10° / € 

)٥(‏ انظر : : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي› ۷ وشرح النووي على صحيح 
مسلم» ۱۷/ ٠٤١‏ وفتح الباري» لابن حجر »› ۳۷١ /١۱١‏ . 


چ النور والظلمات في السنة النبوية 
محارمهم»“ » قال الإمام القرطبي رحه الله : «ظاهره أن الظالم يعاقب 
يوم القيامة » بأن يكون في ظلمات متوالية » يوم يكون المؤمنون في نور 
a r O E SO 2 E‏ 
٭ انظرونا نیس من رہ 4 فيقال لهم : # ارچعوا وراک فالتیسوا ورا )» وذکر 
الغبر بغر حق› ومبارزة الرب بالمخالفة› والمعصية فيه شد من غبرها؛ 
لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار» وإنما ينشاً 
الظلم عن ظلمة القلب؛ لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر» فإذا سعى 
المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم 
الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئاً“” . وقوله: «اتقوا الشح فإن 
الشح آهلك من كان قبلكم» قال جماعة : الشح: أشد البخل وأبلغ في 
المنح من البخل› وقیل : هو البخل مع الحرص› وفیل : الشح : الحرص 
على ما ليس عندك» والبخل: الامتناع عن إخراج ما حصل عندك“ 
ولاشك آن الظلم ثلاثة أنواع : 

: ظلم النفس› وبمعنی أوضح‎ -٣ ظلم الشرك» ۲- ظلم المعاصي»›‎ -١ 
نوعان: ظلم العبد نفسه› وهو نوعان: الظلم بالشرك› والظلم با لمعاصي›‎ 
. وظلم العبد غيره . والله عز وجل الموفق والمعين والهادي إلى سواء السبيل‎ 
وأخرجه البخاري في‎ ۲٣۷۸ برقم‎ 4441/٤ مسلم› كتاب الر والصلة› باب تحريم الظلم›‎ (۱) 

كتاب المظالمء باب الظلم ظلمات يوم القيامة› من حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بلفظ : 

«الظلم ظلمات يوم القيامة» ۱۳۹/۲ برقم ۲٤٤۷‏ . 

(۲( المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٠٥٦/٦‏ والاية: ٠١‏ من سورة الحديد» وانظر : شرح النووي 

على صحیح مسلم » ٠۳۷۰ /۱١‏ وإكمال إكمال المعلم بشرح صحبح مسلم» للأي» ٠۳٤/۸‏ . 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري› ە/ 1۰۰ . 
)٤(‏ انظر : المغهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم› للقرطبي › ٦‏ / 00۷« وشرح النووي على 

صحيح مسلم › “١‏ وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم› للأي» 0/۸ . 


نور التوحسيد 


المبحث الذاني: نور التو حيد وظلمات الشرك 
المطلب الأول: ثور التوحيد 

0 المسلك الأول: مفهوم التو حيد: 

التو حيد الملطلق› هو : العلم والاعتراف المقرون بالاعتقاد الجازم» 
بتفرد الله عز وجل بالأسماء الحسنى» وتوحده بصفات الكمال» والعظمة 
والجلالء وإفراده وحده بالعبادة“ » قال سبحانه وتعالی : ولکھک 
لله وآ لله إلا هو احم اَم ٠4‏ قال العلامة السعدي رهه الله : 
«آي متوحد منفرد فى ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» فليس له 
شريك : في ذاته» ولا سمی له ولا کفو» ولا مثل» ولا نظر» ولا خالقی 
ولا مدبر غبره؛ فإذا كان كذلك فهو المستحق › لأن يعبد ولا يشرك به 
آحد من خلقه»^ . 


0 المسلك الثاني: البراهين الساطعات في إثبات التو حيد: 
٠‏ البراهين الساطعات. والبينات الواضحات في كتاب الله عز وجل » 
وفي سنة النبي َة على إثبات التوحيد كثبرة لا تحصر› ولکن منها على 
سبيل المثال ما ياي : 


(1) انظر : القول السديد في مقاصد التوحيد› للسعدي› ص۱۸ . 
(۲) سو رة البقرةء الاية: ٠١۳‏ . 

)۳( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › للسعدي» ص ٠‏ . 
)٤(‏ سورة الذاريات ‏ الابات : ٥۸-٥٩‏ . 


CD‏ | نور التوحديد 
والمعنى : ما خلقت الحن والانس إلا ليوحدون" . 

۲ وتعال : : # ولقد عتتا فى ڪل ام رسوا اف 
عدوا أنه وا Es‏ ت نهم من هد اه ونه م من حَقّت عليه 
ا ا وأنه 
ماف اا رما ل رت و رس وکلهم متفقون 
على دعوة وأحدة» ودين واحد» وهو . : عبادة الله وحده لا شريك له» 
E A PSN‏ 
سبیل الغى °“ 

چ وقال عز وجل : وما آرسلکا من نالک من رسول إلا نوی إل 
ام لا إله إل نا قَاعَبُّدّونِ 4“ فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل 
النبي وي4 : زبدة رسالتهم وأصلهاء الأمر بعبادة الله وحده لا شريك 
له » ويال أنه الإله الحقی المعبود» وأن عبادة ما سواه باط لة<“ ¢ ولهذا 
TT‏ * وسل م اسلا من قبلك من رسلتا أجعلتامن دون 
لخن ءالهة عدون 04 


اد وال ا ا ا ق ر ا د 


. ٥۷/۱۷ » الجامع لأحكام القران الكريم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) سورة النحل› الاية : .٠١‏ 

)۳( انظر : تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان › للسعدي› ص ۳۹۳ . 

. ٠٠ سورة الأنبياءء الاية:‎ )٤( 

)١(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القران» للطبري» ۱۸/ ٠٤۲۷‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان› للسعدي» ص ٩‏ . 

. ٠٠ سورة الزخرف الاية:‎ )١( 


تور التوحدد ™ 


ويالولدنِ لسا چ فاله غر وجل فضی › ووصیٰ› > وحکمء وآمر 
a‏ فقال * # وقضى ريك € قضاءٌ دينياًء وأمراً شرعياً آلا تعدوأ 
من هل الارض والسموات؛ الأحياءء والأموات»› PF:‏ إا 


E‏ الفر د الصمد“ 


0 -— والانبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون لأمهم يقو توم اع دوا 

اهما کم ِن اک عبرم4“ والمعنى اعبدوا الله وحله: ؛ أنه e‏ 
المدبر لجميع الأمورء وما سواه خلوق مُدبّر لیس له من الأمر شىء“ 

N‏ ا 


۷- وقال سبحانه وتعالى ‏ صلا وشک وکیای وماق 

رن ایی # ا ريك لم ديلك مرت أا أل اتشاي 4© ا 
E ha‏ : إن صلاتي وذبحي › وحیاتي وما تيه 
فیها» وما يجريه الله عل ومايقدر عل في الجحميع لله رب العالينء > لا شريك 
له في العبادة» كما أنه لا شريك له في الملك والتدبيرء وبذلك أمرني 


رې ۰ وأنا أول من افر » وأذعن› وخضع من هذه الأمة لربه"“ 2 
۸- وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه آن النبی َء قال له : «يا معاذ 


(۱( سورة الإسراء» الأية i‏ 

(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للطبري» ۱۷/ ٠٤٠٠١‏ وتفسير القران العظيم › لابن 
کثر › /Y‏ €« وتيسير الكريم الر من في تفسير كلام المنان › ص ٨۷‏ . 

(۳) سورة الأعراف» الاية» ٠٠ ٥۹‏ . 

. ۲٠١ انظر : تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان› للسعدي» ص‎ )٤( 

0: : سورة البينة › الاية‎ (٥) 

)7( سورة الأنعام» الآيتان : ۳-۲ . 

(۷) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القران› للطبري»› «YAT /۱Y‏ وتيسير الكريم الر حن في تفسير 
كلام المنان» للسعدي› ص ۲٤١‏ . 


هل تدري ما حق الله على عباده»؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال : 
«حق الله على عباده آن یعبدوه ولا يشر کوا به شیئا» ثم سار ساعة ثم قال : 
«يا معاذ» هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه» قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال : «حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً»“ › 
وهذا الحديث العظيم يبين أن حق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له 
بما شرعه لهم من العبادات» ولا يشر كوا معه غيره» وأن حق العباد على 
الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاًء ولاشك أن حق العباد 
وعده الصدق› وقوله الحق» الذي لا جوز عليه الكذب في الخبر› ولا 
الخلف فى الوعد» فهو حق جعله الله سبحانه علی نفسه» تفضلا وکر ما 
فهو سبحانه الذي أوجب على نفسه حقاً لعباده المؤمنين› كما حرم 
بل هو بحکم رحمته› وعدله» كتب على نفسه الرحمة» وحرم على نفسه 
الظلم  .‏ 

: يرفعه إلى النبي وي4‎ ey a 

. . فإن الله حرم على النار من قال : : لا إله إلا اش يبتغي بذلك وجه 

ارله )۳ : 


)١(‏ متفق عليه : البخاري› كتاب اللباس› باب إرداف الرجل خلف الرجل» ۷/ ۸۹ برقم 
۷ ومسلم > كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنةء قطعاًء 
۱ برقم ٠‏ واللفظ للبخاري برقم ۲۸۰۲» ورقم ٠‏ ۰ . 

(۲) انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > للقرطبي» ٠۲٠٠/١‏ وشرح النووي على 
صحيح مسلم› ۱ ومجموع فتاوی ابن تيمية› ۳/۱ . 

(۳) متفق عليه : البخاري› كتاب الصلاة باب المساجد في البيوت› 110/1 برقم f0‏ 
ومسلم› > کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الرخصة ف التخلف عن الحماعة بعذر»› 
4/۱ برقم ۳۲. 


نور التوحيد CD‏ 


0 المسلك الثالث: أنواع التو حيد: 


الله سبحانه وتعالى : هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أحعين› 
فإفراده تعالى وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدین کله لله هذا هو توحيد 
الألوهية : وهو معنى «لا له إلا الله» وهذا التوحيد يتضمن جيع أنواع 
التوحيد“ ويستلزمها؛ فإن التوحيد نوعان : 

ANE E sS 
والإثبات > وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات» وهو إثبات حقيقة‎ 
ذات الرب تعالى » وصفاته» وأفعاله» وأسمائه› وتکلمه بکتبه لمن شاء من‎ 
وقدره» وحکمته» اوا و‎ e عباده»‎ 


الق : وهو توحيد الإلهية أو العبادة“ .. . 

وتكون آنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع على النحو التي : 

النوع الأول: توحيد الربوبية وهو: الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى 
هو الرب المتفرد بالخلق› والملك› والرزق› والتدبر» الذي ربى جميع 
خلقه بالنعم» وربى خواص خلقه وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وأتباعهم المخلصين - بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة» والعلوم 
النافعة» والأعمال الصاللحة› وهذه التربية |النافىة للقلوب والأرواح 
المثمرة لسغادة الد ناوال خرة: 


)١(‏ انظر : تيسبر العزيز الحميد› > للشخ سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» ص ۰۷٤‏ والقول 
السديد» للسعدي» ص ۱۷ء وبيان حقيقة التوحيد» للشيخ صالح الفوزان» ص ® 

(۲) اتظر : مدارج السالكين› لابن القيم› ۳/ £44 . 

(۳) انظر : اجتماع الخيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء لابن القيم› < “44/Y‏ ومعارج 
القبول»› ۹۸/١‏ وفتح المجيد› ص ۱۷ . 


E‏ نورالتوحيد 


النوع الثاني : توحيد الأسماء والصفات : وهو الاعتقاد الجازم بأن 
الله هو المنفرد بالكمال المطلق من جيع الوجوه» وذلك بإثبات ما أثبته 
ار ن ا e‏ 
وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله 
من غير نفي لشيء منهاء E EEE‏ 
ونفی ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله بل من النقائص والعيوب 
وعن کل ما ینای کماله. 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات قد وضحه الله في كتابه كما في 
أول سورة الحديد» وسورة طه»ء وآخر سورة الحشر» وأول سورة إل 
عمران»› وسورة الإإخلاص بكاملهاء وغىر ذلك" . 

النوع الثالث: توحيد الإلهية» ويقال له: توحيد العبادة» وهو 
الاعتقاد الجازم - مع العلم والعمل والاعتراف - بن الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجعين» وإفراده وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص 
الدين كله لله » وهو يستلزم توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات 
ويتضمنهما؛ لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال» وجميع 
أوصاف الربوبية والعظمة ؛ فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة 
N e E U EEE GE EEG‏ 
بصفات الكمال» وتفرده بالربوبية» یلزم منه آن لا یستحق قى العبادة أحد 
ا 

وتوحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من 
أولهم إلى آخرهم . وهذا النوع قد تضمنته سورة فل أا أأڪفروت 4 


)١(‏ انظر: فتح المجيدء ص ۱۷ء والقول السديد في مقاصد التوحيد لعبدالرحمن السعدي» ص 
۱۷-٤‏ ومعارج القبول» ۹۹/۱ . 


نور التوحديد 


و فل ناهل الک تاوا ل کل ر سوام يتا وب ا ا ا rH‏ 


ولایو شا ولايسَخد ر غد ہش کا ہش آ ای ین مون اک کان ک وکوا مفو 


شهدأ ياتا مسلمُوت ٠”‏ . وأول سورة السجدة وآخرهاء 
سووة غافر وها وأعرعان وأو شورةالأمراف وآخرهاء وغالب 
سور القران . 

وکل سور القران قد تضمنت آنواع التوحید» فالقران کله من آوله 
إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد؛ لأن القرآن كله إما خبر عن الله وأسمائه. 
وصفاته» وأفعاله» وأقواله» فهذا هو التوحيد العلمى الخجبري 
الاعتقادي : «توحيد الربوبية والأسماء والصفات»» وإما دعوة إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه» وهذا هو التوحيد الإرادي 
الطلبي - «توحيد الألوهية» -. وإما أمر وهي وإلزام بطاعة الله » وذلك 
من حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما 
فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييدء وما یکرمهم به في الآخرة. وهو 
جزاء توحيده سبحانه» وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
من النكال وما يحل بهم في الاخرة من العذاب فهو جزاء من خرج عن 
خحکم التوحید» فالقرآن کله في التوحيد» وحقوقه» وجزائه» وفي شان 
الشرك وأهله وجزائهہ“ 
0 المسلك الرابع: ثمرات التو حيد وفوانده: 

التوحيد له فضائل عظيمة» وآثار حميدة» ونتائج جميلة» ومن 
ذلك مايأتي : 


(1) سورة آل عمران» الأية: ٠٤‏ . 
(۲) انظر : مدارج السالكين» لابن القيم› ۳/ «f0۰‏ وفتح المجيد› ص ۱۸-١۱۷‏ والقول السديد» 
ص ٠١‏ » ومعارج القبول› ۸/۱ . 


CC‏ نور التقوحيد 


( خير الدتاوالاخر ةم فصا ال جدو لهات 
۲ - التوحيد هو السبب الأعظم لتفريح كربات الدنيا والاخرة» 
۳ -التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والأخرة. قال الله 


صد 
I3‏ 


عز وجل : ٭ الي ءامنوا ولم يسوا إيمتهم بطل أوليک م الان وشم 
مَهَدونَ 4#“ 

٤‏ يحصل لصاحبه الهدى الكامل» والتوفيق لكل أجر وغنيمة. 

° - يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات» ففي الحديث 
القدسي عن أنس رضي الله عنه يرفعه: «ياابن ادم إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئ لأنيتك بقرابها مغفرة) . 

- يدخل الله به الجنة» فعن عبادة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله یه : «من شهد آن لا إله إلا الله وخذه لا شرك له وان مخمدا 
عبده ورسوله› وأن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم 
وروح منهء وأن الجنة حق» وأن النار حق» أدخله الله الجنة على ما 
کان من العمل“ » وفي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن 
النبي يا آنه قال : «(من مات لا يشرك بالله شيا دخل الحنة)١‏ : 

۷- التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب» ففي 
حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي ي : «. . . فإن الله حرم على 


.۸۲ سورة الأنعام» الأية:‎ )١( 

(۲( الترمذي› كتاب الدعوات› باب فضل التوبة والاستغفار» ٥٤۸/١‏ برقم وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي› ۷/۳ . وسلسلة الأحاديث الصحيحة› برقم ۱۲۷ » ٠١۸‏ . 

(۳) متفق عليه : البخاري» کتاب الأنبياء» باب قوله تعال: اهل آ_ڪب ل تلوأ ف 
نزڪ ) ۱۸/٤‏ برثم «YoY‏ ومسلم› کتاب الإيمان› باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الحنة قطعاء ۱ء برقم ۲۸ . 

(€)( مسلم› كتاب الإيمان› باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الحنة› ۹4/۱ برقم ٩۳‏ . 


نور التوحديد ™@ 


النار من قال : لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله)“ . 
۸-يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه آدنى حبة من خردل 
من إيمان" . 
٩‏ - التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه واسعل 
الناس بشفاعة محمد ية : «من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو 
نتسه ٩°)‏ 
١-جميع‏ الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها 
وفي كمالهاء وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيدء فكلما قوي 
التوحيد والإخلاص له كملت هذه الأمور وتمت. ) 
۱۱ - يسمل على العبد فعل الخيرات»ء وتر المنكرات› a‏ 
عن المصائب› فالموحد المخلص لله فی نو حیده تخف عليه 
الطاعات ؛ لما يرجو من ثواب رده ورضوانه› ويهون عليه ترك ما 
تهواه النفس من المعاصى ؛ لمايخشى من سخط الله وعقابه . 
١-التوحيد‏ إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه 
في قابا وکرّه إليه الكفر والفسوف والعصيان» وجعله من 
۳ السير یخمف عن العبد المكاره» ويهون عليه 0 
فیحسب کمال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره والالام بقلب 
(۱) عليه : البخاري› کتاب الصلاةء باب المساجد في البيوت› ۰۱۲/۱ برقم °« 
« کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر»› 
›٤٥٦- 8‏ برقم ۳۳ . 
(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : لما لقت دی 4 برقم 
Y1‏ وصحيح مسلم»› > كتاب الإيمان› باب معرفة طريق الرؤية› ۱۷۰/۱ برقم ۱۸۲ › 


)۳( البخاري› كتاب العلم» باب الحرص على الحديث › ۴۸/۱« برقم ٩٩‏ . 


0D‏ نور التوحيد 


a eC‏ وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة› وهو من 
أعظم أسباب انشراح الصدر . 

٤‏ يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم» وخوفهم 
ورجائهم › والعمل لأجلهمء وهذا هو الع الحقيقي» والشرف 
العالي» ریکون مم ذلك متعر آنه لا رجو سواه» ولا یخشی إلا ا 
وبذلك يتم فلاحه» ويتحقق نجاحه. 

٥‏ -التوحيد إذا كمل في القلب› وحفق تجفقا كاملا بالا لاض 
التام فإنه يصير القليل من عمل العبد كثيرأً“ وتضاعف أعماله وآقواله 
الطيبة بغير حصر» ولا حساب. 

-١‏ تكقّل الله لأهل التوحيد بالفتح» والنصر في الدنياء والعز 
اقرف رجهرل اليتت رالي جر يحرف بساكم الأحرن 
والتسديد في الأقوال والأفعال . 

۷- الله عز وجل يدافع عن عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدني 
والاخرة» ويم عليهم بالحياة الطيبة» والطمأنينة إليه» والأنس 
بذکره. 

قال العلامة السعدي رحمه الله : «وشواهد هذه الجمل من الكتاب 
والسنة كثيرة معروفة» والله أعلم» . 

وقال ابن تيمية رحمه الله : «وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في 
محبة الله تعالی» والتقرب إليه بما يحبه» ولا تتم محبة الله إلا 
بالإعراض عن كل محبوب سواه» وهذا حقيقة لا إله إلا الله“ . 


2 د 


)۱( القول السديد في مقاصد التوحيد ص٥۲‏ . 
)۲( مجموع الفتاوى › ۲/۲۸ 


ظلمات الشرك 
المطلب الثانى: ظلمات الشرك 


0 المسلكت الأول: مفهوم الشرك: 

الشرْك» والشركة» بمعنى وقد اشتركاء وتشاركاء وشارك أحدها 
الآخرء وأشرك باله : كفر فهو مشر ك ومشركي» والاسم الشرك فيهماء 
وق : مشاركتكم في النسب” » وآشرك بال : جعل له 
شریکا في ملکه» أو عبادته› قالش ك : هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك› 
وهو أكبر الكبائر » وهو الماحق للأعمال» والمبطل لهاء والحارم المانح من 
ئواما› فكل من عدل بالله غيره : بالحب» أو التعظيم» أو اتبع خطواته» 
ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم َيه فهو مشرك“ . 

والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملة» وشرك أصغر لا بخرج 
من الل“ 

وذكر العلامة السعدي رحه الله أن حد الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه 
وأفراده أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله » فكل : 
اعتقاد» أو قول» أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده 
توحيد وإيمان وإخلاص» وصرفه لخبره شرك وكفر» وهذا ضابط 
وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكر» من: الإرادات. والأقوال› 
والأفعال التي ل تبلغ رتبة العبادة“ . 
(۱) انظر : القاموس المحیط › باب الکاف» فصل الشین› ص ٠٠٤١‏ . 
(۲) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» لعبد الرحمن الدوسري› ص ١‏ . 


(۳) انظر: قضية القکفیر» للمؤلف› ص ٠٠۹‏ . 
(4) انظر : القول السديد في مقاصد التوحيد» لعبدالر من بن ناصر السعدي» ص of TY o1‏ 


GAD 
المسلكت الثاني: البراهين القاطعات والدلائل الواضحات ف إبطال الشرك:‎ 0 


الأدلة القاطعة الواضحة في إبطال الشرك» وذم أهله كثيرة» منها ما يأتي : 

۱- کل من دعا ناء آو ولا » أو ملكا أو جنا« أو صرف له شيتاً 

من العبادة فقد اتخذه إلها من دون الله“ » وهذا هو حقيقة الشر ك الأكر 

الذي قال الله تعالی فيه : # إن الله لا يعفر أن دشر بے وعفر ما دون درك 
لمن اء ومن شر en‏ 


دول الله آلهة ا قوله تعای. 4 ر ا ای لی م 
شون ۴د و كان فما اة إل أله فة ا لفسدتا فسبحن آلو رب أ اعرش عما د دصفون + 
ايلعم 0 تلور ٥€‏ 

فقد أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه الهة من الأرض»› سواء كانت 
هم يحيون الأموات ويبعثونهم؟ والجواب : كلاء لا يقدرون على شىء 
من ذلك› ولو كان في السّمّلوات والأرض آلهة تستحق العبادة غير الله 
لفسدتا وفسد ما فيهما من المخلوقات ؛ لأن تعدد الالهة يقتضي التمانع 
N E,‏ فلو رض وجود إللهين» 
وأراد أحدهما أن يخلق شيئا والأخر لا يريد ذلكء أو أراد أن بُعطي والآخر 
أراد أن يمنع» أو راد أحدهما تحريك جسم والاخر يريد تسكينه» فحينئذ 
يختل نظام العام » وتفسد ا لحياة! وذلك : 


(۱) انظر : فتح المجید شرح کتاب التوحید» ص ۲٠۲‏ . 
)۲( سورة النساءء الاية A:‏ 
(۳) سورة الأنبیاءء الایات : ۲۳-۲۱ . 


ظلمات الشرك 


CAD 

# لأنه يستحيل وجود مرادهما معا وهو من أبطل الباطل ؛ فإنه لو وجد 

مرادهما جميعاً للزم اجتماع الضدين» وأن يكون الشيء الواحد حيًا 
میتاًء متحر کا ساکناً. 


اة 
# وإن وْجِدَ مراد أحدهما ونفذ دون مراد الأخر» کان النافذ مراده هو 
الإلله القادر والاخر عاجز ضعيف خذول. 


# واتفاقهماعلى مراد واحد في جميع الأمور غير مكن . 

وحينئذ يتعين أن القاهر الخالب على أمره هو الذي يوجد مراده وحده 
غر غاا نع ولامُدافع» ولا مُنازع ولا الف ولاشريك»› وهو الله الخالق 
الإلله الواحد لاإللهإلاهوء ولا رب سواه ؛ ولهذڏاذکر سبحانه دل 
ا وو عر در ل ما تخد اهن ور وا ڪات مَعَم من ّي 
التب کل اکم یماحاق ہلا شم مل یں کدی ا اوت « 


فرج سے ر پر کر ص 


عللم اليب والهلدة فت فعا شر کو ۰ : 
وإتقان العالم العلوي والسفلي› وانتظامه منذ خلقه» واتساقه› 
وارتباط بعضه ببعض في غاية الدقة والكمال : #ماتری ف خلق الرحن 
من تفوت ه٥‏ . وكل ذلك مسخر»ء ومدبر بالحكمة مصالح الخلق كلهم 
یدل على أن مدبره واحد» وربه واحد» وإللهه واحد» لا معبودغبره» 
ولا خالق سواه" . 


(1) سورةالمۇمنون› الایتان: ۰٩۱‏ ۹۲ . 
(۲( سورة الملك› الاية: ۳ 
(۳) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تیمية ۳۷-۳١ /۱ ۰۳۸۲-۳۳۷ ۰۳٣٤ ۳٥۲ /٩‏ وتفسر= 


ظلمات الشرك 


من المعلوم عند جميع العقلاء ء آن کل ما عبد من دون الله من 
AT‏ وعاجز وخذول» وهذه الآلهة لا تملك 
لنفسها ولا لغيرها شيئامن ضر و نفع أو حياة أو موت› أو إعطاء او 
منع › أو خفض أو رفع › راود r SR‏ 
الات ا ت آل ا ف حدم فا کت 
و و یر ب 
ولایعلم شیغا“ . 
وقد بین الله عز وجل ضعف وعجز کل ماعبد من دونه كمل بیان › 
قال سبحانه : rt hag‏ 
ا اک ور هو سوي التي“ وقال عز وجل اشر م لڪ 
کا د ا ا اشم برو رک + 
تدغوهم إل دی لایع وک سوا سء اکر آدعونو وهم آَم اسر صمتو + ل 
ان عر ف رای اماڪ EEE‏ 
إن کنر صلدقين + ۾ أله E‏ ايد سطشون 
SSE‏ ۹ م لھم ءاذات د ا کک ا قل ادعو شر کاک م کید ون ف 
نظرون + إن وی آله زی رل الک وهو بول اَن ++ وا ربد 
دونو لا ستطيعوت رڪم وا انس صروت ٭ ون تدعوهم إلى 


یا 


= البغوي ۳/ £1« T1I"‏ وابن کثر ۲٣۵/۳‏ “۰1۷ وفتح القدير للشو كاني»› cf /Y‏ 
٠‏ , وتفسير عبدالر حن السعدي» ۳۷٤ .۲۲١ /٠‏ وأيسر التفاسير لأبي بكر جابر الجزائري 
۳ . ومناهج الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر بن عواض الألعي ص ٠ . ١١١-١٠١۸‏ 
)۱( انظر : تفسہر ابن کثر ۲/ ۰۸۳ T\I°* YII CEV/T CE\V CTVY C۲1۹‏ وتفسبر السعدى 
\or/N cfoV cTV4/o cto (4° /F cE TV /Y‏ وأضواء البيان للشنقيطى 
٤ TAT EE fo coAA TYY <11 /F EAT /Y‏ 
(۲) سورة المائدةء الأية : ۷٠‏ . 


آنل مما رھم ب رون | إليك وهم لا سرون“ ر 
# واقضذوا من دونوع ءالهة ا قوب سيا وهم لفو ولا بنلکون لاهم 
ضرا ولا فعا ولا يکود موا 0 

E ga greene! 0 


ر کر ری 2 2 


إلى غيرهم # قل ادعو آلڌينَ ڪشر من دونو بے فلا د اص 


2 کوک وء شوبلا 


؛- ومن المعلوم يقينا أن ما يعبده المشركون من دون اله: الأنبياء 
أو الصالحين » أو الملائكة» أو الجن الذين أسلمواء آنهم في شغل شاغل 
عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالح › والتنافس في القزب 
من ر بر چون رخ و افون عدا ا 
قال تعالی : ٭ أوکیک الس دعوت غوت لل رد رهم الوسيكة آمهم اقرب 
ورج ون رح متم ویاورے عدابہ ن عذاب ریک 

-٥‏ وقد آوضح وبين سبحانه آن ما عبد من دونه قد توفرت فيهم 
م اماي ال ووم اا ادن کل ی م لا یملکون 
مثقال ذرة فى السّمَلوات ولا في الأرض لا على وجه الاستقلالء ولا على 
وجه الاشتراك» وليس لله من هذه المعبودات من ظهير يساعده على ملكه 
وتدبيره» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن لو“ > قال عز وجل : # قل 


(۱) سورة الأعراف› الایات : ۱۹۸-۱۹۱ . 

(۲) سورة الفرقان» الاية: .١‏ 

(۳) سورة الإسراء الأية: ٠“‏ . 

(€) انظر : تفسیر ابن کثیر ۳/ ۰٤۸‏ وتفسير السعدي /٤‏ ۲۹۱ . 
)٠(‏ سورة الإسراءء الاية: ٥۷‏ . 

. ۲۷٤ /٦ انظر : تفسبر ابن کشر ۳/ ۰۳۷ وتفسير السعدي‎ )٦( 


لذبت زعم من دونِ د آل ا یوت رقا َرَو ز ف السموات 

ولا ی الارض وم مم فیھمًاء من شرل وما ل منم ًن ظّهیر ٭+ ولا مقع اة 

و > وقال وتعاا" ا[ڪم اله 

ر الما رای وی ون ڈرو انکر ین یر کے 

لن وهم لا موا دعاء کر ولو يوا ما استجابوا لک ووم لقم 
a A,‏ 


ون ڊشرڪڪ م ولا نيئك مثل خر 
٦-وقال‏ عز وجل 8% ل اریم ما نعو ین دون آله إن آراديی أف 


سے 
س ر 7 


بر هل شی ڪ شقنت رو أو را راد مهل هی ممسکت رجا 
فل س ا اک مکی ی AE‏ . 
الاو افا ا 


سے م 


فن فت انك ذا عَنَ لوين * ورن يمس آله صر ڪَاش ف له 
الا هو ولت ردك یر فلا راد لضو یضیب بد من مسَاء من عبادو وهو 
الور الم + > وهذا وصف لکل خلوق» وآنه لا ينفع ولا يضر 
وإنما النافع الضار هو الله ومن دعا ما لا یضره ولا ینفعه فقد ظلم 
نفسه بالوقوع في الشرك الأكبرء وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام 
لو دعا غير الله لكان من الظالمين المشركين» فكيف بغيره“ » فالنافع 


الضار هو المستحق للعبادة وحده ل وان یمسسسك الله لَه بضر فلا ڪَاشتَ 
ل هو ون يسک ير هوڪ کل ي ۽ وَرِبرٌ 44 


ا 


(۱) سورة سباًء الایتان: ۲۲» ۲۳ . 

(۲) سورة فاطرء الایتان : ۳١ء ٠١‏ . 

(۳) سورة الزمرء الاية: ۳۸. 

. ٠١١۷-٠٠۰٩ سورة يونس › الایتان:‎ )٤( 

. "۳١ انظر : تیسیر الكرو يم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص‎ )٥( 
0V: سورة الأنمام» الأب‎ (0 


ظلمات الشرك 

۸- وقال عز وجل : # ومن أَضل ممن يدغوأ من دو ن َون اجيب 
E‏ لدا ر ل تاش انوا کج ادا 
اأ بصادتهم كفر4“ فهل هناك أضل من هؤلاء الذين يعبدون من لا 
يستجيب لهم مدة مقامهم في الدنياء لا ينتفعون ۔ بهم مثقال ذرة» وهم 
لا يسمعون منهم دعاء» ولا بجيبون لهم نداء» وهذا حالهم في الدنياء 
ويوم القيامة يكفرون بشركهم» ويكونون لهم أعداء يلعن بعضهم 
بعضاًء ویتبرا بعضهم من بعض ^ 

۹٩‏ - ضرب الأمثال من آوضح وآقوى آساليب الإيضاح والبيان في 
إبراز الحقائق المعقولة في صورة الأمر المحسوس» وهذا من أعظم ما يرد 
به على الوثنيين في إبطال عقيدتمم وتسويتهم المخلوق بالخالق في العبادة 
والتعظيم ؛ ولكثرة هذا النوع في القرآن الكريم سأقتصر على ثلاثة أمثلة 


(( قال الله عز وجل : ا الاش صرب مکل فاس یع ل کک 
لیے دعو من دون اھ کن عقوا باب ولو اج كمعوا لم ون سام 


الزات شتا لتقد مه فك الطا والمطاوت# مار 
آل ی ےد رول اله لقو عد naf‏ [ 

حق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل› ویتدبره حى ندیره»› فإنه يقطع 
مواد الشرك من قلبه» فالالهة التى تُعبّد من دون الله لن تقدر على خحلق 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه» فكيف بماهو أكبر منه» بل لايقدرون 
)١(‏ سورة الأحقاف الابتان: ٠-٠‏ . 


(۳) سورة المحج» الآیتان : ۷۳ء .۷٤‏ 


ت 


٠ 


ظلمات الشرك 


GAD 
على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئاً ما عليهم من طيب ونحوه»‎ 
فيستنقذوه منه» فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو أضعف‎ 
فلا اعجز‎ E lS O a a. الخلوقات›‎ 
من هذه الاألهة الباطلةء ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها‎ 

من دون الله؟ ! 


وهذا ا لمثل من أبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان الشرك وتجهيل أهله“ . 
(ب) ومن أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشركء وخسارة صاحبه 
و ل ی قوله تعالى : ظ مَل از ادوا ِن 
دوب الله له ڪاه كمل الم ڪبوبِ ادت ا ون وم الوت 
يٿ آل ڪي وي ار ڪان يرڪ 9 
r ac‏ رھ ووت و2 
دونو من شن و وهو العزر الحم ٭ و بت لامشل د نضر بها للا ص 
وَمَايعَقَنها إلا ال صمونَ 4“ . 
e a a E E‏ 
فين سبحانه أن هو لاء ضعفا قاء» وآن الذين اتخذوهم آولياء من دون الله 
أضعف منهم› فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت 
الى هى من أضعف الحيوانات» اتخذت بيتاً وهو من أأضعف البيوت › 
فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاً وكذلك من اتخذ من دون الله آولياء» 
فإنہم ضعفاء» وازدادوا باتخاذهم ضعفاً إل ضعفهم“ 
(ج) ومن بلغ الأمثال التي تبن أن المشرك قد تشتت لاا 
(۱) انظر : أمثال القرآن› لابن القيم› ص ٠٤١‏ والتفسير القيم› لابن القيم› > ص ۰۳٣۸‏ وتفسير البغوي› 
4۸/۳« ونفسیر ابن کثیر› ۳ ؛ وفتح القدير للشو كاني» ۳/. ٠‏ وتفسير السعدي»› ۳1/0 . 


)۲( سورة العنكبوت ‏ الأيات 1 . 
(۳) انظر : تفسير البغوي ۳/ ٤1۸‏ » وآمثال القران لابن القيم ص ۲١‏ وفتح القدير للشو کان ۲٠ ٤/٤‏ . 


2 


ظلمات الشسرك 


CAD 
في أمره» ما ينه تعالی بقوله : # صرب لله متلا رجا فيه شرکا متشکسون‎ 
۰4 ورلا سما آمل کل توان ما اند و ا بل ا کار عمو‎ 

فهذا مثل ضربه اله تعالى للمشرك والموحد» فالمشرك )ا كان يعبد 
اللهة شن شه بعبد يملكه جماعة متنازعون ختلفون » سيئة أخلاقهم؛ 
يتنافسون ي خدمته› لايمكنه أن يبلغ رضاهم أجعين› فهو في عذاب . 

والموحد لا كان يعبد الله وحده لاشريك له» فمثله كمثل عبد لرجل 
واحد» قد سلم له» وعلم مقاصده» وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في 
راحة من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم › بل هو سالم لمالکه من غير 
تنازع فيه »› مع رأفة مالکه به» ورحمته له» وشفقته عليه» وإحسانه 
إليه» وتوليه لمصالحه» فهل يستوى هذان العبدان؟ والجواب: 
کل اتان اا : 


-٠١‏ الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شىءِ› 
والإحاطة بكل شىءٍ» وكمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة على 
کل شيءِ» والعلم بكل شىء ويملك الدنيا والأخرةء والنفع والضرء 
E‏ فمن کان هذا شأنه فاٍنه حقیتق بأن يذ کر فلا 
ینسی » ویشکر فلا یکفر» ویطاع فلا يعصی › ولا يشرك معه غیره" . 

وصفات الكمال المطلق ث تعالى» لا حيط ا أحد» ولكن متها على 
سبيل المغال : 


(1) سورة الزمرء الأية: ۲۹ . 

)۲( انظر : تفسير البغوي ئ / VA‏ وابن کثر «oY /f‏ والتفسر القيم› لابن القيم ص ٤۲١١‏ › وفتح 
القدير للشوكاني ٤٦١ / ٤‏ وتفسير السعدي ٤٦۸ /٦‏ » وتفسير الجزائري ٤٤/٤‏ . 

cEY /Y coVY/Y (° ۰۹ /۱ وابن کثر‎ cFVY CARN /Y ۷1/۳ ۲۳۷ /۱ انظر : تفسیر البغوي‎ () 
۰۳۸۱/۲ ۰٦۸٦/۷ ۰۳۱۳/۱ وتفسیر السعدي‎ ۳۸/۲ ۳٤٤/۱ ۷۰ ۳ ۷/۲ 
. ۲۷۱/۳ ۰۱۸۷ /۲ وأضواء البیان‎ ۴۷۲ /۲ ۹/۱ ۳/۰ €/6۹۷ / F۳ 


ظلمات الشرك 


GAD 
(أ) المتفرد بالألوهية: لار بستحق الألوهية إلا الله وحده» الحي الذي‎ 
لايموت أبداء القيوم الذي قم تفسه واستغنى عن جيع امخلوقات:‎ 
وهي مفتقرة إليه ي کل شيء› ومن کمال حیاته وقيومیته انه لا تأخذه‎ 
سنة ولا نوم» وجيع مافي السَملوات والأرض عبيدهء وحت قهره‎ 
إن ڪل من في لسوت لاض إل اني لرن عدا + قد‎  : وسلطانه‎ 
أخصدم ومهم عد عاد‎ 
ومن تمام ملکه وعظمته وکبریائه آنه لا یشفع عنده أحد إلا بإذنهء‎ 
فكل الوجهاء والشفعاء عبيد لهء لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن‎ 
لهم» ولا يآذن إلا لمن ارتضى» وعلمه تعالى حيط بجميع الكائنات»‎ 
ولا يطلع أحد على شيء من علمه إلا ما أطلعهم عليهء ومن عظمته أن‎ 
كرسيه وسع السّمّلوات والأرض» وأنه قد حفظهما وما فيهما من‎ 
خلوقات» ولا يثقله حفظهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو‎ 
› القاهر لكل شيء» العلي بذاته على جميع مخلوقاتهء والعلي بعظمته وصفاته‎ 
العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات» العظيم الجامع لصفات‎ 
: العظمة والكبرياءء وقد دل على هذه الصفات العظيمة قوله تعالى‎ 


سے سے 


ولا دوم ماف ا 


و مء ر ره و وا 


3 آل إله إلا هو الى ألقيوم لا تحدم كه 


وماق TS‏ الى شم ده ا ت ات وتر وما 
ولا طون سىء من عله إلا يما سا وَس سه لسوت لض وک 


وده ع وال ال ظٍِ af‏ 
(ب) وهو الالله الذي خضع كل شيء لسلطانه› فانقادت له المخلرقات 
اها E o e‏ 


(۱( سورة مریم › الایتان: EET‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: ٠٠٠١‏ . 


ظلمات الشرك ' 
رس ص 


اسل من ف اموت رارض فوا وڪره ولو رج جعو رک چو“ . 


(ج) وهو الإلله الذي بيده النفع والضرء فلو اجتمع الخلق على أن 
ينفعوا خلوقا لم ینفعوه إلا بما کتبه الله له» ولو اجتمعواعلى أن يضروه 
e‏ : وان یت اھ بش لاكاش 


E ر‎ 


إلا هو ورب ردك ک خير قلا راد لضو یضیب به من دسَاءُ م من عبادو 
وهو العقور لِم 4^ . 
(د) وهو التادر عل کل شيء. ولا يعجزه شىء: ّما مر إدَآ 


اراد شان قول لھم کن کک چە . 
(ه) إحاطة علمه بكل شىء شامل للغيوب كلها: يعلم ما كان. 


وما یکون» وما لم یکن لو کان کیف يکون^ : # إن اله ا يفن علي 
ىء ن الذَرض ولا ف الما 4  .‏ وما یرت عن رَبك من نمال درو ف 


ت سے ر 


رض وکا ف السماءِ وک أصَعَر من ذلك ولا ا اکر لی کتب شین چ4 ( 
رش 2 ھا سے و 73e‏ ا ھر 2 
#وعنكم مَمَاقِح اليب لا يعَلَمْهًا إلا لا هو وَيعام ماف آلب والبتحر وما 


و 
م 4م 


E ۳‏ مارک ر حَبَت ف ظلمت آلذرض ولا رطب ولا یابیں 
لدف کب مین که HEP‏ رژ نو ل . 


.۸۳ سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 

( 0 ور ا VY‏ 

E O 

VY /۲ ٣٣٠ /۲ والسعدي‎ ۲ ›۳٤ ٤ /۱ انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
. 0 : سورة آل عمران» الأية‎ (0) 

(7) سورة يونس : : الاية: “١‏ 

. ٠۹ سورة الأنعام» الاية:‎ (V۷) 

(۸) سورة الأنفالء الاية: .۷٠‏ 


ظلمات الشرك 


ولا شك أن من عرف هذه الصفات وغيرها من صفات الكمال 
والعظمة» فإنه سيعبد الله وحده؛ لأآنه الإلله المستحق للعبادة. 


0 الصسلك الثالث: الشفاعة: 

أولاً: مفهوم الشفاعة لغة : يقال شفع الشيء: ضم مثله إليه » فجعل 
الوتر شفعا" . 

واصطلاحا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر 3“ 

من الحكمة القولية ني دعوة من يتعلتق بغير الله تعالى ويطلب الشفاعة 


منه أن يسين له أن الشفاعة ملك لله وحده فل لہ لحه یما له 
ملك السّملوت وال رض ثم الو عور که“ 

قانىاً: يرد على من طلب الشفاعة من غر الله تعالى بالاّقوال الحكيمة 
الاتة: 

-١‏ ليس المخلوق كالخالقء فكل من قال: إن الأنبياء والصالين 
والملائكة أو غيرهم من المخلوقين لهم عند الله جاه عظيمٌ ومقامات عالية 
POE EON‏ 
الباطل ؛ ؛ لأنه شبه اله الظيم ملك الملوك بالملوك الفقراء المحتاجين 
للوزراء والوجهاء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم » فإن الوسائط بين 
الملوك وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة 
)۱( انظر : القاموس المحبط › باب العين › فصل الشین ص ۹٤۷‏ › والنهاية في غريب الحديث › 

. 6۸۷ /١ والمعجم الوسيط‎ » ٠ /۲ 


(۲) انظر : شرح لعة الاعتقاد للشيخ محمد صالح العثيمين ص ۸١‏ 
)( سورة الزمر› الاية EE‏ 


ظلمات الشرك 


ا ا ی ی 
الوجه الثاني : او یکون املك عاجزاً عن تدبر رعيته فلاب له من 
أعوان ؛ لذلّه وعجزه. 
الوجه الثالث: أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته والإحسان إليهم» فإذا 
خاطبهم من ينصحه ویعظه تح ر کت ر ادته و مته في قضاء حو ائج رعيته . 
والله عز وجل ليس كخلقه الضعفاء» فهو تعالى لا تخفى عليه خافية› 
وغني عن كل ما سواه» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن 
الشافع عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل» وقد يكون شريكاً 
لهم» وقد يكون معاونآلهم » فالملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة مور : 
أ - تارة لحاجتهم إليه. 
ب - وتارة لخوفهم منه. 
ج وتارة لجزاء إحسانه إليهم . 
وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا الجنس» فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة » والله عز وجل لا يرجو أحداً ولا يخافه 
ولا بحتاج إليه”“ › ولهذا قطع | لله جميع أنواع التعلقات بغره» وبين 
بطلانہاء فقال تعالى : # ادعو آکریے ون دون ا ا بترو 
يقال دروف السدري ولا في آلارض وما هم فرحا ون شرل ويا وينم 
ًن ظهير *# کک ع فلع ند إلا لن اوت لم کی دارع عن وهر 


و خم 


قالوا ماذاقال رکم قالوا الى وهو الع الكير 4“ . 
فقد سدّت هذه الأية على المشر كين جميع الطرق التي دخلوا منها إلى 


(۱) انظر : فتاوی ابن تيمية ۱۲۹-۱۲۲/۱ . 
() سورة سنا الايتان: ۲ ۴ 


ظلمات الشرك 


الشرك أبلغ سد وأحكمهء فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من 
نفعه» وحينئذ فلابد أن يكون المعبود مالكاً للأسباب التي ينتفع بها 
عابده» أو يكون شريكا لمالكهاء أو ظهراً أو وزيرا أو معاونا لهء أو 
وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من 
كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده" . 


۲- الشفاعة: شفاعتان: 
() الشفاعة المثبتة : وهي التي تطلب من الله ولها شرطان : 
الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع› » لقوله تعالی : # من دا لی 


شفع ند٥‏ لا ادر 04 : 

الشرط الثاني: : رضا الله عن الشافع والمشفوع له لقوله تعالی : # ولا 
غوت إلا لمن ازى 74 ٠‏ * يومين لا نقح الشفلعة إلا من أن له 
الخ وزی لم وچ . 


(ب) الشفاعة المنفية : وهى التى تطلب من غر الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله » والشفاعة بغر إذنه ورضاه والشفاعة للكفار: # فا عه 
َة آلسَیغوین € » ویستفنی شفاعته اة نی تخفیف عذاب أ طالب° . 


-٣‏ الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله بالنص والإجماع» 


(۱) انظر: التفسير القيم » لابن القيم ص ٠٠۸‏ . 

(۲) سو رة البقرة» الاية: ٠٠١‏ . 

(۳) سورةالأنبياءء الاية: ۲۸. 

. ٠٠۹ سورة طهء الاية:‎ )٤( 

CEA, ور ة ال الا‎ (٥) 

0) انظر: البخاري مع الفتح» مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب ۱۹۳/۷ برقم ۳۸۸۳ 
ومسلم » كتاب الإيمان » باب أهون أهل النار عذاباًء ۱ ,برقم ۲۱۱ . 


ظلمات الشرك 
فلم يكن النبي ية ولا الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة» 
أو الأنبياء» أو الصالحن» ولا يطلبوا منهم الشفاعة» ولم يفعل ذلك أحد 
من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان»› ول يستحب ذلك أحد من آئمة 
السلهر: لا الأئمة الأربعة ولاغيرهم» ولا مجتهد یعتمد على قوله في 
الدين» ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع» فالحمد لله رب العالمين“ . 


0 المسلك الرابع: مسبخ النعم المستحق للعبادة: 

من الحكمة في دعوة ا مشر كين إلى الله تعالى لفت أنظارهم وقلوبهم إلى 
نعم الله العظيمة : الظاهرة والباطنة» والدينية والدنيوية . فقد أسبغ 
على عباده جيع النحم: ‏ وما يكم فن مو من أقو 4 ٠‏ وسر هذا 
ال ن راف و غارتات ي اا 

وقد بيّن سبحانه هذه النعم» وامتن با على عباده» وأنه المستحق 
للعبادة وحده» وما امتن به عليهم مايأتي : 

اولا: على وجه الإجمال: قال اللہ عز وجل  :‏ هو لی خل ق کم ما 
ف رض جیا . . . 4 ۰ * لترو أن آله سر کم ما فی لسوت وما 
ف آلذرض اسع عا کہ نعمام ظلهرة ویاطتة 4 » ٭ وسکر لک ماف لسوت 
رمأف الاس ن کل ت کیت اترم یکرو 4د 


ص 


(۱) انظر : فتاوی ابن تيمية /1۲ CTA‘ /|\ € «<\1©0- ۹ ۸/۱ cE /1€6 oR “٢‏ 
۲٤١ ۲۲۹ ۲۲۸ ۱۹٥ 11-۰0/۱۱ ۰٩‏ ودرء تعارض العقل والنقل› له 
٥‏ ۷ ., وآضواء البیان ۱/ ۱۳١۷‏ . 

(1) سورة النحل» الأية: ٠١‏ . 

(۳) سورة البقرةء الاأية: ۲۹ . 

8 سورةلقمان» الابة:‎ )٤( 

. ٠١ سورة الجاثيةء الأية:‎ )٥( 


ظلمات الشرك 


فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم: الظاهرة والباطنة› الحسية 
والمعنوية› فجميع يع ما في السّمّلوات والأرض قد سخر لهذا الإنسان» 
وهو شامل لأجرام REE‏ وما أودع فيهمامن : الشمس 
والقمر والکواکب) والثوابت والسيارات» والجبال والبحار والآنهار» 
وآنواع الحيوانات› وأصناف الأشجار والثمار› وأجناس المعادن» 


وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة 
والذل وا اة ال ل کو ی ا 
p8: a a‏ دلت باک اف 


الح واب اا من دونه م هو البکطل ےہ آله هی ال 
ا[ڪ ر0 . 


Ty‏ ومن ذلك قوله تعا ل آله الى خلق 
ا برل مک ت الما ما احرج پو من المت رزه 


ا مح رح ص 4 کے اا چ ا ص و ت وہ س سے 

ص ل ا رصا 4 سے ا ۶ 
و کی را ا کر لکا والنہار + وء ات 

4 : ےو ک rs e‏ 2 ص 

تی کل ا الغ ورلن اڈ ES a EE EE‏ 


1 


i eRe لظلوم‎ 


* /١ والشوكاني‎ 144/٤4 ۰٤٥۱/۳ وابن کٹر‎ YY /Y <04۹/1 انظر : تفسير البغوي‎ )۱( 
.or- ا‎ ۱١۱/١ ۰٦۹/۱ والسعدي‎ ۰/٤ 

)۲( سورة الحج» الاية : : ۲ وانظر شور لمان إلا ۰ 

(۳) سورة إبراهیم › الایات : ٠٤۲-۳۲‏ . 


» ت اله ك 1 
aed nnd‏ 


وقال عز وجل بعد أن ذكر نعماً كثيرة : ( وهو یسر الِحر 
ل ڪاو لما ارا و EES‏ 


رص بے 


ص م e‏ و ص 
ج ھ 2 ص ر ت > 
E E‏ ر 
ص ص ر Ar‏ صر ر 
و باجم هم هتون ٭ صلی کمن لد لن فلا ترڪروت ږ ون 


اا 0 ر 2 ی 


EAD EN 

أفمن بخلق هذه النعم وهذه المخلوقات العجيبة كمن لا يخلق شيئاً منها؟ 

ومن المعلوم قطعاً أنه لا يستطيع فرد من أفراد العباد أن بحصي ما أنعم 
الله به عليه في خلق عضو من أعضائه» أو حاسة من حواسه» فكيف بما 
عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه في بدنه› وكيف بما عدا ذلك من 
النعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف اجناسها؟" . 
ولا يسع العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي أسدى لعباده هذه النعم 
ولا يشرك به شيئاً؛ لأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه. 


0 المسلك الخامس: أسباب ووسائل الشرك: 


حذر النبي ييه عن كل ما يوصل TE‏ وبين 
ذلك بيانا واضحاًء ومن ذلك على سبيل المثال ما يأتي : 

ا الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالل تعالى» فقد كان الناس 
منذ اط آدم ية إلى الأرض على الإسلام» قال ابن عباس رضي الله 
فا : : «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإإسلام»" . 


)۱( سورة النحل › الایات : ۱۸-١٤‏ وانظر : الآيات : ٠۲-۳‏ من السورة نفسها 

(۲) انظر : فتح القدیر ۳/ ۰۱٠۰٤‏ ۳/ ۱۱۰ وأضواء البیان ۳/ ۲٠۴۳‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التاريخ» »٠٤٦/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري وم خر جاه ووافقه الذهبي› وذکره ابن كثير في البداية والنهاية ٠١١/١‏ وعزاه إلى= 


ظلمات الشرك 


وبعد ذلك تعلق الناس بالصالين» ودب الشرك في الأرض» فبعث 
الله نو حا كاه يدعو إلى عبادة الله وحده» وینهی عن عبادة ما سواه" › 
ورد عليه قومه  :‏ وقالوا ا ددرن ءالھیک ولا درن وا ولک ا و 


ونعوق و وراو 


وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلکوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم آن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباًء 
وسموها باسمائهم؛ ففعلوا» ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسّي 
العلم عبدت»^ . 

وهذا سببه الخلو في الصالحين؛ فإن الشيطان يدعو إلى الغلو في 
الصالحين وإلى عبادة القبور» ويُلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف 
عليها من عبة آهلها من الأنبياء والصالحن»› ون الدعاء عندها مستجاب» 
ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإإقسام على الله اء وشان الله 
أعظم من أن يسال بأحد من خلقهء فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى 
دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله › واتخاذ قره 
اغلىق غلة الور ویطاف به» ويستلم ويقبل› ویذبح عنده» ثم 
ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة : وهي دعاء الناس إلى عبادته واخاذه 


عيداًء ثم ينقلهم إلى آن من نهى عن ذلك فقد لقص أهل هذه الرتب 
العالية من الأنبياء والصالين› وعند ذلك يغضبو ن٥“‏ 


= البخاري» وانظر : فتح الباري /٦‏ ۳۷۲ . 
(1) انظر : البداية والنهاية لابن كثر ٠٠١١/١‏ . 
(۲) سورة نوح» الاأية: .٠۳‏ 
)۳( البخاري مع الفتح › كتاب التفسر › سو رة نوح › ۸/ 1¥ برقم ٤۹۲۰‏ . 
() انظر : تفسير الطبري ۲۹/ ٠1۲‏ وفتح المجید شرح کتاب التوحید ص ۲٤٠١۹‏ . 


» ت ال ك 
GD a e‏ 


ولهذا حذر الله عباده من الغلو في الدين» والإفراط بالتعظيم بالقول 
أو الفعل أو الاعتقادء و آنزله الله تعالٰی» 
م و‌ مر ر وک ه 


کما قال تعالې gy Ce N‏ ولا تقولوأعل 


Epi‏ نما المح عیسی أبن مر رسو أل وڪيمته, انلها 
إل عر وروح 04 . 

۲- الإافراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين : ر 
رسول الله عن الإطراء فقال : «لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن 
مریم» فإنما أناعبده» فقولوا: عبد الله ورسوله» › وقال لا : «إياكم 
والغلو في الدين» فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» . 

۳- بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها: حدر ل عن 
اتخاذ المساجد على القبور» وعن اتخاذها مساجد؛ لأن عبادة الله عند 
قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتهم ؛ ولهذا لما ذكرت آم حبيبة وأم سلمة 
رضي الله عنهما لرسول الله ي كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال : إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة “٠)‏ 


ومن حرص النبي باه على مته أنه عندما نزل به الموت قال : «لع: 


| . ٠١١ سورة‌النساء الأية:‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح بلفظه» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى : « وَذَذرفي الكت مرم . . .4 
«£YA/‏ ۲ ›؛ ‏ وانظر : شرحه في الفتح ۱۲/ ۱٤۹‏ . 

)۳( النسائي› كتاب مناسك الحج› باب التقاط الحصى 9/ .٠۲ء‏ وابن ماجهء كتاب المناسك پاب 
قدر حصی الرمي ۲/ ۰۸ ۰ وآحمد ۳٤۷/۱‏ . 

) (6) البخاري مع الفتح › كتاب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مکانہا مساجد ۱/ ٥۲۳‏ 

AAV/Y oT *A/Y‏ وآخرجه مسلم› کتاب المساحد تد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 

الملساجد على القبور .٠۷١ /١‏ 


ظلمات الشرك 


PD 
الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» . قالت عائشة‎ 
1 رضی الله عنها: بحذر ما صنعوا“‎ 

وقال قبل ان يموت بخمس : «الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون 
قبور آنبيائهم وصالحيهم مساجد. آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإِني 
ناكم عن ذلك)” : 

٤‏ - اتخاذ القبور مساجد: حذر ية أمته عن اتخاذ قەره واي 
من دون الله › ومن باب آولی غیره من الخلق› فقال : «اللهم لا تجعل 
رې وثناً عبد اشند خضب اله عل قوم انخذوا قبور اهم مساجد»ت 


-٥‏ إسراج القبور وزيارة النساء لها: حذر وا عن إسراج القبور؛ 
et, hE e‏ 
O O EAT‏ 2 


- الجلوس على القبور والصلاة إليها: لم يترك ب باباً من 


(۱) البخاري مع الفتح › كتاب الصلاة» باب : حدثنا آبو الیمان ۱/ /٦ ء۲٠٠١ /۳ ٥۳۲‏ ٤4۹٤ء‏ 
CTVY/1° 4° A NA“ /Y‏ ومسلم› كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها /١‏ ۳۳۷ . 

(۲( > كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبور /١‏ ۳۷۷ . 

(۳) المو لاومام مالك» كتاب قصر الصلاة ف السفرء باب جامع الصلاة /١‏ ۱۷۲٠ء‏ وهو عنده 
مرسل › U‏ مد ٠ ۲٤١/۲‏ «اللهم لا تجعل قبري وثناً ولعن الله قوماً اتخذوا قبور آنبيائهم 
مساجد»» وأبو نعيم في الحلية ۷/ ۳١۷‏ وانظر : فتح المجيدص ٠٠١‏ . 

() النسائي» كتاب الحنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ٠۹٤/٤‏ وآبو داودء كتاب 
الجنائز » باب في زيارة النساء القبور ۲۱۸/۳ والترمذي» كتاب الصلاةء باب كراهية أن يتخذ 
على القر مسحداً 1۳/۲« وابن ماجه ف الجنائز» باب النهي عن زيارة النسائي للقبور 
۱ / وأاحد ۹1< CEEY/Y FTV/Y FYE TAV‏ ۳ والحاکم ا4/1 
وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية ص ۲۷٠‏ . 


ظلمات الشرك 
أبواب الشرك التي توصل إليه إلا سده”“ » ومن ذلك قوله كي : ‹ 
تجلسواعلى القبور› ولا تصلوا إليها»" . 

۷- اتخاذ القبر عيداً وهجر الصلاة في البيوت : بيّن ية أن القبور ‏ 
و ع ون من صلی عليه وسلم فستبلغه صلاته 
سواء كان بعيداً عن قبره أو قريباًء فلا حاجة لاتخاذ قبره عيداً: « لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً» ولا تجعلوا قبري عيدا» وصلوا علي فان 
صلاتکم تبلغني حیث کنتم»" 

وقال کل : «إن لله ملائكة سياحبن يبلغوني من متي السلام)* : 

فإذا كان قبر النبي بيه أفضل قبر على وجه الأرض وقد نى عن 
ااذه عيداً» فغاره أولى بالنھی کائنامن کان . 

۸- الصور وبناء القباب على القبور: كان ية يطهر الأرض 
وسائل الشرك؛ فيغث ن أصحابه إلى هدم القباب و ا 
ا آل بعتت عل ما بعتي علیه رسول اھ کاو الا تدم شالا 
إلا طمسته › ولا قىرامشرفاًإلا سويتە)“ ۰ 


۹- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة : وكما سد ية كل باب 


(۱) اتظر : فتح المجید ص ۲۸۱ . 

(۲( مسلم» کتاب الحنائز › باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ۲/ 1A‏ . 

(۳( بو داود» كتاب المناسك› باب زيارة القبور› ۲/۲ بإسناد حسن › وأحمد ۲/ «Tov‏ وانظر : 
صحیح سنن آي داود ۱/ ۲۸۲ . 

)٤(‏ النسائي في السهوء باب السلام على النبي ب ۳/ ٤١‏ وأحمد ٠٠٥١ /١‏ وإسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على النبي ب برقم ۲۱› ص ۲٤‏ › وسنده صحيح . 

. ٠۷٤-٠٠١ /٦ انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الر حن بن قاسم‎ )٥( 

()( مسلم»› كتاب الجنائز › باب الأمر بتسوية القبر 1٦٦/۲‏ . 


ظلمات الشرك 


2 
يوصل إلى الشرك فقد حى التوحيد عما يقرب منه ولخالطه من الشر ك 
وأسبابه» فقال اة : (لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : مسجدي 

هذاء والمسجدالحرام» والمسجدالأقصى) . 


فدخحل في هذا النهى شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد» وهو الذي 
فهمه الصحابة رضي الله عنهم من قول النبي ية ولهذا عندما ذهب 
أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطور» فلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري › 
فقال: من آین جئت؟ قال : من الطور. فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج 
إلبه ما حرجت إليه» سمعت رسول الله بل يقول : «لا تعمل المطى إل 
إلى ثلاثة مساجد. . .)0 . 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وقد اتفق الأئمة على 
آنه لو نذر أن يسافر إلى قبره بي أو غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن 
عليه أن يوني بنذره» بل ينهى عن ذلك») . 


-١‏ الزيارة البدعية للقبور من وسائل الشرك؛ لأن زيارة القبور نوعان: 


النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم› کما 
يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات صلاة الجنازة» ولتذكر الموت-بشر ط 


(1) البخاري مع الفتح › كتاب فضل الصلاة ني مسجد مكة والمدينة ۳/ ٦۳‏ ومسلم بلفظه» كتاب 
ا لحج» باب سفر المرآة مع حرم إلى حج وغیره ۲/ ۹۷٩‏ . 

)۲( النسائي» كتاب الحمعةء باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم المجمعة ۳/ ١١٠١ء‏ ومالك في 
الموطأء كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة 1٠۹ /١‏ وأحمد في المسند ٦‏ / ۰۷ ۳۹۷ 
وانظر : فتح المجید ص ۲۸۹ وصحيح النسائي ۱/ ۳٠۹‏ . 

(۳) انظر : فتاوی ابن تيمية ۱/ ۲۳٤‏ . 


ظلمات الشرك 
Q:D‏ 


النوع الثاني: زيارة شر كية وبدعية”“ » وهذاالنوع ثلاثة آنواع : 
أ - من يسأل ا ميت حاجته» وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام . 
ب - من يسأل الله تعالى بالميت» كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك» أو 
بحق الشيخ فلان» وهذا من البدع المحدثة في الإسلام» ولايصل 
إلى الشرك الأكبرء فهو لا يرج عن الإسلام كما يحرج الأول. 
ج - من يظنٌ أن الدعاء عند القبور مُستجاب» أو أنه أفضل من الدعاء 
في المسجد» وهذامن المنكرات بالا جاع“ 

-١‏ الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبا من وسائل الشرك؛ 
لاي ذلك من التشبه بالذين يسجدون لها في هذين الوقتين › قال كيو : «لا 
تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبما فإنا تطلع بين قرني شيطان» . 

والخلاصة: أن وسائل الشرك التي توصل إليه: هي كل وسيلة 
وذريعة تكون طريقاً إلى الشرك الأكبر» ومن الوسائل التي م تذكر هنا: 
تصوير ذوات الأرواح› والوفاء بالنذر في مكان يُعبد فيه صنم أو يقام 
فيه عيد من أعياد ا لجاهلية » وغير ذلك من الوسائل^ . 

0 المسلك السادس: أنواع الشرك وأقسامه: 

أولا: الشرك أنواع» منها 

النوع الأول: شرك أكبر يخرج من الملة ؛ لقوله تعالی : # لی هک 
فر أن دشر ہو ویھر ما دوت ذلك لمن کا ومن غ شر اک باه ققد صل 
(۱) انظر : فتاوى ابن تيمية ۱/ ٠۲۳۳‏ والبداية والنهاية ٠١۴١/۱٤‏ . 

(۲) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية / ٠۷٤-١٠٠١‏ . 


(۳) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فیها» ۱/ ۰٥0۸‏ برقم ۸۲۸. 
)٤(‏ انظر : ا لإرشاد إلى صحيح الاعتقادء للعلامة الدكتور صالح الفوزان› ص ۱٥۲-۱۱۲۳ ۷۹-٥٤‏ . 


ظلمات الشرك 


QD 


صلا بعد e ¢ al‏ 
وس 2 ر وج ںی وڪ ےم 
لآ لزا بد HE‏ 0 
۲- شرك النية والإرادة والقصد: لقوله تعالى : # من کان بريد أَلْحَيَوة 
وا 


م کوس س سے اص 


الدنيا وزینمانوف لوم أعملهم فیا وشم فبا لا یسون # ول ک الذي لس 

فی رة ! الا اا ولا كار مو4“ 
-٣‏ شرك الطاعة: وهي طاعة الأحبار والرهبان وره ى مص 

الله تعالى» قال سبحانه : ¥ ادوا رشم وره هم أریابان 


دب آل ایح آے مرکم و ایر رو إل O ree)‏ 
r ras a E U EET‏ شر کر 4 


Sc‏ کن کک من ون ا 


ص ۳ ر عط 
آندادا بوم کت الہ 4 . 


والخلاصة: أن الشرك الأكر هو صرف شىء من آنواع العبادة لغير الله 
عز وجل : كأن يدعو غير الله » أو يذبح لغير الله » أو ينذر لغير الله » أو 
يتقرب لأصحاب القبور» أو الجن والشياطين بشىء من أنواع العبادة» 
أو خاف الموتى أن يضر وه» أو يرجو غر الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
من قضاء الحاجات وتفريج الكربات» وغير ذلك من آنواع العبادة التي 


O N O) 

(۲) سورة العنكبوت» الأية : ٠١‏ وانظر: الجواب الكافي لابن القيم ص ۲٤٤-۲۳۰‏ ومدارج 
السالکین» لابن القیم ۱/ ۳٤٠-۳۳۹‏ . 

)۳( سورة هود» الايتان : ۰۱١ ۱٠‏ وانظر : سورة الإسراءء الآية : ۸ وسورة الشورى »الاي : ٠‏ 

(5) سورة التوبةء الأية: .٠١‏ 

. ۵٥ : سورة البقرة» الأية‎ ()٥( 


ظلمات الشرك 
QD‏ 


لا تصرف إلا لله عز وجل“ . 
النوع الثاني: شرك أصغر لا بخرج من الملة ومنه يسير الرياءء قال 


تعالی : ٭ فن کان ریو لما ر يعمل عمل صللا ولا شرك بعبادة ريد دا4 » 
ومنه ا لحلف بغر الله ؛ لقوله اة : «من حلف بغر الله فقد كفر أو أشرك)" › 


ومنه قول الرجل : لولا الله وأنت» او ما شاء الله ؛ وشئت . 


ومن أنواع الشرك: شرك خفي: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة اليل“ » وكفارته هي آن يقول 
العبد: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» وأستغفرك 
من الذنب الذي لا أعلم»” » قال ابن عباس رضي الله عنهما ني قوله 


سرک کے ر 


تعای : فک علو م ندا و مو 4 » قال : الأنداد هو 


الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن 
يقول: واله وحياتك يا فلان» وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا 


اللصوص البارحة» ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل 
لصاحبه : ما شاء الله وشئت» وقول الرجل : لولا الله وفلان“ . 


وقول النبي ئي : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»“ › قال 


. ١١ انظر : كتاب التوحيد للعلامة الفوزان ص‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الاية: ٠٠١‏ . 

)۳( رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما› في كتاب النذور والأيمان› باب : ما جاء في 
كراهية ا لحلف بغبر الله » /٤‏ ١٠٠٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲/ ٩٩‏ . 

. ۸۳ أخرجه الحكيم الترمذي› انظر : صحبح الجامع ۳/ ۲۳۳ وتخريج الطحاوية للأرنؤوط ص‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه الحكيم الترمذي» وانظر: صحيح ال جامع ۳/ ۲۳۳» ومجموعة التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب» 
وابن تيمية ص" . 

. ۲۲ سوزة البقرة› الاية:‎ )٦( 

(۷)( ذکره ابن کثیر في تفسیره› ۱/< وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

. ۳ وتقدم تخر يجه في الحاشية رقم‎ ۱٠٠١ /٤ رواه الترمذي عن ابن عمر‎ (A) 


ظلمات الشرك 


QD 
الترمذي فسّرَ عند بعض آهل العلم أن قوله : فقد كفر أو أشرك على‎ 
: سمع عمر يقول‎ : ih O ENES 
وأبي وأبي» فقال ية : «ألا إن إن الله ینهاکم أن نحلفوا بآبائکم»" . و حدیث‎ 
أي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال : «من قال في حلفه باللات‎ 

والعزی فلیقل لا إلله إِلاّالله») . 


# ولع الشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر فيكون الشرك شر كان : 


شرك أكبر وشرك أصغر» وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رهه الله“ . 
والخلاصة: أن الشرك الأصغر قسمان: 


القسم الأول: شر ك ظاهر › وهو : ألفاظ وأفعال : 

فالالفاظط : كالحلف بغر الله » وقول : ما شاء الله وشئت. أو لو لا الله 
وأنت» أو هذا من الله ومنك» أو هذا من بركات الله وبركاتك ونحو 
ذلك . والصواب أن يقول : : ما شاء اله وحده أو ما شاء الله ثم شئت» 


ولولا الله وحده» آو لولا الله ثم أنت» وهذا من الله وحده» أو هذا من 
الله ثم منك . 


والأفعال : مثل :لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعهء وتعلیق 
التمائم خوفاً من العين أو الجن > فمن فعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء 
ترفع البلاء بعد نزوله» أو تدفعه قبل نزوله فقد أشرك شر كأ أكر» وهو 


(۱) رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهماء في كتاب النذور والأيمان» باب : ما جاء في كراهية 
الحلف بغر الله ء ۰/٤‏ ۰., وانظر : صحيح الترمذي ۲/ ٩۲‏ . 

(1) رواه الترمذي عن أبي هريرة في الكتاب والباب المشار إليهما آنفاً /٤‏ : ۰ء وانظر : صحیح 
الترمذي ۲/ ٩۲‏ . 

(۳) انظر : الجواب الكاني لمن سأل عند الدواء الشاني ص ۲٠۳‏ . 


ظلمات الشرك 


شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله ني الخلق والتدبير» وشرك في 
العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعاً ورجاء لنفعه» وإن اعتقد 
أن الله عز وجل الدافع للبلاء والرافع له وحده» ولكن اعتقدها سبباً 
یستدفع با البلاء» فقد جعل ما ليس سبباً شرعياً ولا قدرياً سبباً وهذا 
حرم وكذب على الشرع وعلى القدر: أما الشرع فإنه نهى عن ذلك أشد 
النھی» وما نى عنه فليس من الأسباب النافعة» وأما القدر : فليس هذا 
من الأسباب المعهودة ولا غير ا معهودة التي يحصل ما المقصود» ولا من 
الأدوية المباحة النافعة» وهو من جملة وسائل الشرك؛ فإنه لابد أن 
يتعلق قلب متعلقها اء وذلك نوع شرك ووسيلة إليه . 

القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفى وهو الشرك في الإإرادات› 
والتيات› والمقاصد» وهو نوعان:  ٠‏ 

النوع الأول: الرياء» والسمعة» والرياء: إظهار العبادة لقصد رؤية 
الناس لهاء فيحمدوه عليهاء والفرق بين الرياء والسمعة: أن الرياء لا 
يرى من العمل : كالصلاةء والصدقة» والحج» والجهاد» والسمعة لا 
يسمع : كقراءة القران» والوعظ» والذكرء ويدخل في ذلك تحدث 
الإإنسان عن أعماله وإخباره بها . 


النوع الثاني: إرادة الإأنسان بعمله الدنيا: وهو إرادته بالعمل الذي 
) پبتغی به وجه الله عرضا من مطامع الدنياء وهو شرك في النيات والمقاصد 
وينافي كمال التوحيد ومحبط العمل . ^ 


)١(‏ انظر: القول السديد في مقاصد التوحيدء للسعدي» ص ۳٤ء‏ والجواب الكافي لمن سأل عند الدواء 


الشانيء لابن القيم > ص ٠۲٠١‏ وكتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» ص 
۰۱۲-۱ والإرشاد إلى صحیح الاعتقاد له » ص ٠٤۳-۱۳۲‏ . 


aD 
© نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.‎ 


فانياً: الفرق بين الشرك الأكار والأصغر: 

-١‏ الشركالأكبر يخرج من الإإسلام والأصغر لا يخرح من الإ سلام. 

1- الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار» والأصغر لا بخلد صاحبه في النار إن 
دخلها. 

۳ الشرك الأكبر بحبط جيع الأعمال» والشرك الأصغر لا يحبط جيع 
الأعمال وإنما يحبط الرياء والعمل للدنيا العمل الذي خالطه. 

“ . الشرك الأكبر يبيح الدم والمال» والأصغر ليس كذلك‎ -٤ 

-٥‏ الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» فلا يجوز 
لا يمنع المولاة مطلقاًء بل صاحبه يحب ویوالی بقدر ما معه من 
التوحيد» ويبغخض ويعادى بقدر ما فيه من الشر ك الأصغ ^“ 


0 الصسلك السابح: أضرار الشرك واثاره: 
الشرك له آثار خطيرة» ومفاسد جسيمة» وأضرار مهلكة» منها 
على سبيل الاختصار والإجمال» مايأتي : 
رالد ناوالا رةھ اروا كات 
1 -الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والأخرة. 
(۱) انظر : التفصيل في ذلك ص ۱۳۷-۱۱۹ من هذا الكتاب 


(۲) انظر : كتاب التوحيد› للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص ٠١‏ 
(۳) انظر : المرجع السابق» ص١۱‏ . 


۳ -الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والأخرة. 
4 - يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والاخرةء قال الله 
عز وجل : : 3 ومن شرك الو ققد صل كلا بيد يا4 . 
ه - الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبةء قال الله 
عز وجل 3 إن آله لا يعفر أن شرك بي يعفر ما دو ذلك لمن گا ومن 
دشر ك بای فقَدِ آفرئ إِتمّا عظیًا 4“ ۱[ 


aT E E‏ قال الله عز وجل : # ولو 
e‏ الط a‏ > وقال تعالی : .لین اشرت 
E‏ 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله مي قال : «من مات لا 
يشر بالله شيا دخل الجنة › ومن مات يشرل بالله شيئاً دخل النار “٠)‏ 


ڪي ت و کے 


وقد قال الله عز وجل : $ انم من شرك يالو فقد حرم أله َيه ألْجتَة 
ومأونة الاد وما لالت من تکار 04 . 


۸ -الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النارء قال الله عز وجل : * ل 


ر 


ا as‏ ّ بك هم 
CAS‏ بد4“ Î‏ 


. ٠١١ سورة النساءء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء الاية: ٤۸‏ . 

(۳( سورة الأنعام› الاية : .A^A‏ 

(4) سورة الزمر› الاية o:‏ . 

)٥(‏ صحيح مسلم › > كتاب الإيمان› باب من مات لا يشرك بالل شيئاً دخل الجنةء ومن مات مشر کا 
دخل النارء ۱ :برقم ٩۳‏ . 

(1) سورة المائدة› الاية: ۷۲ . 

(۷) سورة البينةء الاية: ٦‏ . 
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OD 

٩‏ -الشرك أعظم الظلم والافتراى قال الله سبحانه وتعالی يحکي 
قول لقمان لابنه : * يق لا شرك بأ إت البرك لظم عي 04 » 
وقال سبحانه : * ومن يرك پال فر افر إنْمًاعَِيىً) . 

۰- الله تعالی بريء من المشرکین ورسوله کل قال عز وجل : 
8 وان ت الہ ورسولوء إلى لتاس بوم م الڪ ر أن آله کر س 
ألمشركین ورسوأم4“ . 

١-الشرك‏ هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه» والبعد 
عن رحمته نعوذ بالله من کل ما یغضبه . 

١-الشرك‏ يطفىء نور الفطرة؛ لأن الله عز وجل فطر الناس على 
توحیده وطاعته » قال سبحانه : # فطرت آله الى فطر الاس علا 
دیل للق اله دل الییٹ الیم وکیکے اڪ الاس لک 
بعلمون هد . قال النبى ية : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة› 
فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه»“ » وفي الحديث القدسي 
أن النبي بي قال فيما يرويه عن ربه تعالی : «إني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
أحللتث لهمء وآمرتهم ان یش ر کوا بي مالم آنزل به سلطاناً»٥‏ 


(1) سورة لقمان الاية: ٠١‏ . 

(۲) سورة النساء الاية: ٤۸‏ . 

(۳) سورة التوبةء الاية: .٠‏ 

)4( سورة الروم› الاية: 8 

)٥(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري› كتاب الحنائز › باب إذا أسلم الصبي 
فمات هل يصلى عليه 114/۲ برقم ۸١۱۴ء‏ ومسلم»› كتاب القدر› باب معنی کل مولود 
يولد على الفطرة» ۷/٤‏ برقم ۲٣٣۸‏ . 

(7) مسلم» كتاب الجنةء باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وهل النار» ۱/ ۹۷٠۲ء‏ برقم 
6۵ 


ظلمات الشرك 


-٣‏ يقضى على الأخلاق الفاضلةء لأن أخلاق النفس الفاضلة 
من الفطرة وإذا كان الشرك يقضى على الفطرة فمن باب أولى أن 
يقضي على ما انبنى على فطرة الله من الأخلاق الطيبة الحسنة . 

يقضي على عزة النفس؛ لأن المشرك يذل لجميع طواغيت 
الأرض كلها؛ لأنه يعتقد أنه لا معتصم له إلاهم»› فيذل ويخضع لمن 
لا يسمع ولا يرى» ولا يعقل»› فيعبد غير الله » ويذل له» وهذا غاية 
الإهانة والتعاسة» نسأل الله العافية . 

١٠-الشرل‏ الأكبر يبيح الدم والمال؛ لقوله ئة : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا Si e‏ ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وآموالهم 
إلا بحق اللإسلام وحسابهم على الله»" 

١-الشرك‏ الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين › فلا 
يجوز لهم مولاته ولو کان آقرب قريب . 

۷-الشرك الأصغر ينقص الإيمان» وهو من وسائل الشرك الأكبر. 

۸- الشرك الخفى وهو شرل الرياء والعمل لأجل الدنيا يحبط 
العمل الذي قارنه» وهو أخوف من المسيح الدجال؛ لعظم خفائهء 
وخطره على أمة محمد ئل . 

فاحذر يا عبدالله الشرك کله: کبیره وصغیره» نعوذ بالله منه ونسال 
الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والأخرة. 


د ا اد 


(۱) متفق عليه : البخاري» كتاب الإيمانء باب * إن تابوا وأقاموا ألصاوة وءاتوا الڪَوة مَسَلوا 
ميلم 4 4/۱ ر ومسلم»› yy‏ 
إله إلا الله ۳/۱ برقم ۰ ٣‏ 


OD نورالإخلاص‎ 


المبحث الثالث: نور الإاخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الأخرة 
المطلب الأول: نور الإخلاص 


ت المسلك الأول: مفهوم الإخلاص: 


الإخلاص في اللغة لض غاص خرصا : صما وزال عنه شوبه› 
ویقال خلص من ورطته : سلم منها ونجاء ويقال ا 
آي تجاه . والإإخلاص في الطاعة ترك الرياء“ 


حقيقة الإخلاص: هو أن يريد العبد بعمله التقرب إلى الله تعالى 

ا 

فقيل : الإخلاص : إفراد ا لحق - سبحانه -بالقصد في الطاعة . 

وقيل : الإخلاص : استواء عمال العبد في الظاهر والباطن» والرياء 
أن يكون ظاهره خير امن باطنه» والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه 
أعمر من ظاهره . 

وقیل : تصفية العمل من كل ما يشوبه“ ب 

وعلى ما تقدم : يتضح أن الإخلاص : صرف العمل والتقرب به إلى 
الله وحده» لا رياء ولا سمعة» ولا طلباً للعرض الزائل» ولا تصنعاًء 
وإنمايرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في رضاه . 


)1( المعجم الوسيط ۰/۱ وختار الصحاح ص ۷۷ . 
(۲) مدارج السالکین لابن القیم ۲/ ٩١‏ . 


نور الإخلاص 


ولهذا قال القاضي عياض : «ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل 

من أجل الناس شرك› واللإخلاص أن يعافيك الله منهما)“ . 

والإخلاص : في حياة المسلم أن يقصد بعمله» وقوله» وسائر تصرفاته» 
وتوجيهاته وتعلیمه وجه الله تعالی وحده لا شریك له ولارب سواه. 
0 المسلك الثاني: أهمية الأخلاص: 

لقد خلق الله الخلى E EE‏ ومر 
جميع المكلفين بالإخلاص ASS‏ لیعبدوا له هلین له لرن ٠‏ 
وقال تعال  :‏ إا ارلا لک ڪب پالحی ابد آله علصا له لر :: 
آل د لين لاإ 4“ > 3 فل إن صانق وشت وای وماق درب 
الاين # کد ريك مو ذلك مرت أا رن شاي لحان لمو 
ویو لباو آنا حسما . 

قال الفضيل بن عياض : هو أخلصه وأصوبه . قالوا: يا أبا علي : 
ما أخلصه وأصوبه؟ فقال : «إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً ‏ 
يقبل» وإذا کان صواباً ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصاً 
صواباً. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة“ . ثم 
قرا قوله تعالٰی : # فن کان ن م e E‏ ا 


ا 2 مر ےم 


را4 » وقال تعالی ٠‏ ومن جسن دیا ممن اسم وجه الو وهو 


. 1/۲ انظر: مدارج السالكين› لابن القيم›‎ )١( 
. © سورة البينة » الاية:‎ (۲( 

(۳) سورة الزمرء الایتان : ۲» .١‏ 

(€( سورة الأنعام» الأيتان : IT oY‏ 

. ۲ سورة الملك» الاية:‎ )٥( 

0( مدارج السالكين› /Y‏ ۸۹ . 

)۷( سورة الكهف الاية: ٠‏ 


مين 4 . فإسلام الوجه : إخلاص القصد والعمل لله» والإحسان 
فيه : متابعة رسول الله ية وسنته" . 


وقد ثبت في الحديث عن آنس بن مالك رضي الله عنه قوله ب : 
«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ء ومناصحة ولاة 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»” : 

والإخلاص هو روح عمل المسلم» وهم صمفاته» فبدونه یکون 
جهده وعمله هباءٌ منثوراً. 

والإخلاص من آم أعمال القلوب باتفاق أئمة الإسلام» ولاشك أن 
أعمال القلوب هي الأصل : لمحبة الله ورسوله ياء والتوكل عليه 
والإخلاص له» والخوف منه» والرجاء له وأعمال الجوارح تبع ؛ فإن 
النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذافارق الروح 
مات › فمعرفة أحكام القلوب هم من معرفة أحكام الجوارح . 

فيجب على المسلم أن يكون مخلصا لله - عز وجل - لا يريد رياءً 
ولا سمعة» ولا ثناء الناس ولا ملدحهم وحمدهم» إنما يعمل 
الصالحات ويدعو إلى الله يريد وجهه - تعالی - کما قال سبحانه : 
} قل کازو یی اعرا إلى ٍ4 » وقال سبحانه  :‏ وَمَنَلَحَسَن درک 


U ela 

(۲) مدارج السالکین ۲/ ۹۰ 

)۳( اخرجه الترمذي» في کتاب العلېې باب : ماجاء في الحث على تبليغ السماع» ٠٠٤ /٠‏ برقم 
۸ من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء وأخرجه آحمد /٥‏ ۱۸۳ من حدیث زید بن ثابت 
رضي الله عنه» وصححه الألباني في مشكات المصابيح ۷۸/١‏ . ) 

. ٠٠۸ سورة يوسف  الاية:‎ )٤( 

)0( سورة فصلت ‏ الاية ê‏ 


نور الإخلاص 


ن ول وجه الله والذا. e Ee‏ ا الناس 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور“ . 
0 المسلك الثالث: مكانة النية الصالحة: 


النية : أساس العمل وقاعدتهء ورأس الأمر وعموده» وأصله الذي 
عليه بني ؛ لأنها روح العمل» وقائده» وسائقه» والعمل تابع لها يصح 
بصحتها ويفسد بفسادها» وا بحصل التوفيق» وبعدمها محصل الخذلان» 
وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والأخحرة” » ولهذا قال بلا : 
«إنما الأعمال بالنيات وإنمالكل امرء مانوى . . .»)" . 


وقال الله تعالى : E gp A‏ ۰ مر بصدَقةٍ 
TS‏ إصلج بت بت الاس ون يفْعَّل دل تیا اء مات أل 


سو برو َا ًَ4 . 
وهذا یدل على أهمية ومكانة النية» وان الدعاة ای الله و 
الملسلمين بحاجة إلى إصلاح النية» فإذا صلحت عطي العبد الأجرالكبر 


والثواب العظيمء E‏ ولهدا قال 4 : 
«(إذامرض العبد أو سافر کتب له مث ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)“ ¢ 


(۱) انظر : مجموع فتاوی سماحة الشیخ ابن باز ۳٤٩۹/۱‏ و٤/۲۲۹.‏ 

(۲) انظر : النية وأثرها ني الأحكام الشرعية للدكتور صالح بن غانم السدلان ٠١١/۱‏ . 

(۳) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : البخاي» كتاب بدء الوحي› باب : كيف 
کان بدء الوحي إلى رسوله مء ۹/۱ برقم ١‏ . ومسلم»› > كتاب الإمارة» باب : قوله عه : 
دإنماالأعمال بالنیةه» ۱۵۱/۳ برقم ۷. ۰-,. 

. ١١١ سورة النساء الاية:‎ )٤( 

. ۲۹۹۲ البخاري› كتاب الحهاد والسيرء› بات : يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة› € / °°« برقم‎ (٥) 


نور الإخلاص ) 
وقال ی : «ما من امریءٍ تکون له صلاة بلیل فیغابه علیها نوم إلا كتبَ 
له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة)“ . 
وقال الا : من توضا فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس 
قد صلوا أعطا الله مثل أجر من صلى وحضر لاينقص ذلك من أجرهشيئاً»“ : 
وقال له : «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن 
مات على فراشه)" . 
وهذا یدل على فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده؛ ولهذا 
قال ية في غزوة تبوك : «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا 
نفقتم من نفقة » ولا قطعتم من وا إلاوهم معكم فيه › قالوا: يا رسول 
الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال : (حَبّسهم العذر»*“ 
a a r hE E‏ ولھذا قال ب لرجل 


«أسلم ثم قاتل» فأاسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول اه ا : صمل 
قليلا وأجر شرا“ . 


)1( بو داود» كتاب الصلاةء باب من نوی القيام فنام › 4/۲ برقم ٠١١١‏ . والنسائي› کتاب قیام 
الليل وتطو تطوع النهار› باب من کان له صلاة بليل فغلبه عليها نوم / ¥0« برقم VA‏ . 
وصححه أ لبان في إوراء الغليل › ۰.۲ وصحیح الحامع ۱٦۰ /٩‏ برقم ٥٥٦۷‏ . 

(۲) أبو داود» كتاب الصلاةء باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بهاء ١/٤١٠ء‏ برقم ٠٦٤‏ . 
والنسائي› كتاب الإمامةء باب حد إدراك الحماعة› 1۱1/۲ برقم .Aoo‏ وقال ابن حجر في 
فتح الباري : «إسناده قوي»› ۳۷/٦‏ . 

)۳( مسلم› كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى› 10۱۷/۳« برقم ۰٩‏ ۰ . 

)€( البخاري › كتاب الجهاد والسير» باب من حبسه العذر عن الغزو› cA*° /F‏ برقم ۰۲۸۳۹ وآبو 
داود» کتاب الحهاد» باب الرخصة في القعود من العذرء ۳ برقم ١ ٥۸‏ واللفظ له . 

)٥(‏ متفق عليه من حديث البراء رضي الله عنه : البخاريو كتاب الجهاد والسير› باب عمل صالح قبل= 


QD 


وجاء رجل إلى رسول الله َو فدخل في الإسلام» فکان رسول الله 
E KE E O E CL O DS‏ 
فوفصه بعيره فمات »› فقال رسول الله : عمل قليلا وأجر كشرا) 
قالھا ماد ثلاثا“ . 

وبالنية الصالحة يبارك الله في الأعمال المباحة فيثاب عليها العبدء 
ولهذا قال ية : «إذا آنفق الرجل على أهله بحتسبها فهو له صدقة)“ › 
وقال بء لسعد بن آبي وقاص رضي الله عنه : «إنك لن تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امر أتك»” 

وقال 5 : (إنما الدنيا لأربعة نفر : عب رزقه الله مالاًوعلماً فهو ينقي 

فيه ربه› ویصل فيه ره ویعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل» وعېد رزقه 
اله علماً ولم يرزقه مالافهو صادق النية يقول : لو أن لي مالاًلعملت فيه 
PE‏ عب رزقه الله مالا ول یرزقه علماً 


فيه حقاً فهو بأخیث النازل» وعب لم يرزقه الله مالاًولاعلماً a‏ 


لو أن لي مالالعملت فيه بعمل فلان. فهو بنیته › فوز رهما سو ا)۵ : 


> الحهادء / ¥1 برقم ۸ ۰ / واللفظ له . ومسلم› > كتاب الإمارة» باب ثبوت الحنة للشهيد› 
۰۹/۳ ,برقم ۰ ۰ . 

. ٠٠۷ /٤دمحآ مسندالإمام‎ )۱( 

)۲( متفق عليه من حدیث آي مسعود رضی الله عنه : البخاري› کتاب الآيمان› باب ما جاء أن 
الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى› ٤/۱‏ برقم ٥٥‏ . ومسلمء كتاب الزكاةء باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين» والزوج والأولادء ۲ برقم ٠۰۰۲‏ . 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمانء باب ما جاء أن الأعمال بالنيةء ۲٤/١‏ برقم ٠‏ . 
ومسلم» كتاب الوصية ء باب الوصية بالثلك» ۴/ ۰ ›) برقم ۱۹۲۸ . 

)٤(‏ الترمذي» كتاب الزهد باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نقرء ٤‏ / <0« ر وابن 

ماجهء کتاب الزهد باب النية» ۸/ ۱٤١۱۳‏ برقم ۲۲۸٤ء‏ وأحد٤/ ,.٠١‏ وصححه الألباني > 


نورالإخلاص o‏ 
وقال َيه فيما يرويه عن ربه: «إن الله عز وجل كتب الحسنات ‏ 


والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة. . .)7 . 


0 الصسلك الرابح: ثمرات الإخلاص وفوائده: 
الإخلاص له ثمرات حميدة وفوائد جليلة عظيمة» منها ما يلى : 
| -خير الدنيا والأخرة من فضائل الإخلاص وثمراته. 
- الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال مع متابعة 
الب کي . 
٣‏ الإخلاص يثمر محبة الله للعبد» ثم محبة الملائكة» ووضع 
القبول فى الأرض . 
اغا وال ررر 
٥‏ -يثمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير» والدعاء القليل . 
-یکتب لصاحب اللإخلاص کل عمل يقصدبه وجه الله ولو کان مباحاً. 
۷-يكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعمله. 
۸-ٳذا نام آو نسي کتب له عمله الذي کان یعمله. 
٩‏ - إذا مرض العبد آو سافر کتب له بإخلاصه ما کان يعمل 
١-ينصر‏ الله الأمة بالإخلاص . 


= في صحيح الترمذي ۲/ ۲۷۰ . 
(1) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة 
أو سیئة» ۷/ ۲۳۹ برقم 1٤۹١‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت› 
وإذاهم بسيئة ) تکتب»› ۰۱۱۷/۱ برقم ٠١١‏ . 


QW 
يثمر النجاة من عذاب الأخرة.‎ صالخاإلا-١‎ 
. كروب الدنيا والأخرة من ثمرات الإخلاص‎ جيرفت-١‎ 
رفع المنزلة في الأخرة يحصل بالإخلاص.‎ 
. من الضلال‎ ذاقنأإلا-٤١‎ 
. سبب لزيادة الهدى‎ صالخإلا-٥١‎ 
. الطيب عند الناس من ثمار الإخلاص‎ تيصلا-١‎ 
۷-طمأنية القلب والشعور بالسعادة.‎ 
. ۸-تزيين الإأيمان فى النفس‎ 
. ۹-التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص‎ 
_حسن الخاتمة.‎ ١ 
EE 
في القبر والتبشير بالسرور.‎ ميعنلا-١‎ 
. ۳-دخول الجنة والنجاة من النار‎ 
. وهذه الثمرات والفوائد أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة"‎ 
. فأسأل الله لي ولإخواني المسلمين الإخلاص في القول والعمل‎ 


)١(‏ يدل على ذلك ما تقدم في المسلكين السابقين » وانظر : كتاب الإخلاص لحسين العوايشة 
ص٤‏ . 


ظلمات إرادة الدذيا بعمل الآخرة 


المطلب الثاني: ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


0 الصسلك الأول: خطر إرادة الدنيا بعمل الاخرة: 

من الخطر العظيم أن يعمل الإنسان عملا صالاً يريد به عرضاً من 
الدنياء وهذا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط العمل» وهو 
أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته على كثير من عملهء 
وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه» والمؤمن 
يکون حذرامن هذا وهذا. 

والفرق بين الرياءء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا: هو أن بينهما عموم 
وخصوص مطلق يجتمعان في أن الإنسان إذا أراد بعمله التزين عند الناسء 
يروه ويعظمو. ویمدحوه»› فهذا راء وهو أيضاً و للدنا؛ لانه 

ما العمل للدنيا فهو أن يعمل الإنسان عملاً صالخا لا يقصد به الرياء 
للناس»› وإنما يقصد به عرضاً من الدنيا : کمن د نی ن ن ا 
أو مجاهد للمغنم» أو غر ذلك» فاا ای عمل اجا المدح والثناء من 
الناس» والعامل للدنيا يعمل العمل الصالح يريد به عرض الدنيا 
وکلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه ولیم عقابه"“ . 

وقد جاءت النصوص تدل على خسران صاحب هذا العمل لي الدنيا 
والاخرةء قال الله تعال : ¥ من کان بريد الحو ادنيا وزی تاوف ي 
لھم فیا وخر فیا یسون * أوكهك لذبن س ج فى لحر إلا كار 


(۱) انظر : فتح المجيد ص 33 وتيسبر العزيز الحميد ص ٥٣٤‏ 1 


ظلمات إرادة الدنىا بعمل الآخرة 


® 
یط ماص کغوا فا وبل ا ڪاوا مود“ » وقال عز وجل : 


م و ق س رصم 24 کے جس /⁄ ر 
کن کہ برد لماجا عملا آم ییا ما تا لمن رید ف جماتا جه 
راء وک و و م 
يصللها مذموما مد حو را4٥‏ وقال تعال : 3 کر رد حاار 

ری ص ص 


7 22 . سے م ر و وص ر و ص ° ff‏ 
زرد لھ فی حرٹڈی ومن کات بريد حرت الد ییا نویھ مہا وما لم ف ا لاخر من 


رن کر ر ت 
o‏ 


ییب4 » وقال سبحانه وتعالی : ٭ تی الگا من قول ر 
لعا ف لديا وَمَالَو ف لمح4 . 

وقال ك : (من تعلم علماً نما ببتغی به وجه الله عز وجل لا یتعلمّةٌ إلا 
ليصيب به عرضا من الدنيا ] جد عرف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها“ . 

وعن جابر رضي الله عنه یرفعه : «لا تعلمواالعلم لتباهوابه العلماءء 
ولا لتماروا به السفهاءء ولا لتخيزوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار 
النار»”“ . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : (لا تعلموا العلم لثلاث : لتماروا 
به السفهاء» ومجادلوا به العلماء» ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم» 
وابتغوا بقولکم ما عند الله ؛ فإنه یدوم ویبقی وینفذ ما سواه)“ 


(۱( سورة هود› الاية: ٠١‏ . 

(۲) سورة‌الإسراء الأية: ١١‏ . 

شر اور ال2 

(6) سورة البقرةء الأية: ٠٠٠١‏ . 

)٥(‏ آبو داود» كتاب العلم» باب: ني طلب العلم لغیر الله » ۳/ ٠۳۲۳‏ برقم ٠۳٠٠١‏ وابن ماجهء في المقدمةء 
باب الانتفاع بالعلم» ۱/ ۰٩۳‏ برقم ۰۲٠۲‏ وصححه الألباني ني صحیح سنن ابن ماجه» ٤۸/۱‏ . 

() ابن ماجه ۹۳/١‏ في المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به» ۹۳/۱ برقم »٠٠١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» ١‏ وصحيح الترغيب للألباني ٤٦ /١‏ وفي الموضعين 
أحاديث أخرى . 

(۷) الدرامي ۱/ ۷۰ موقوفاًء وابن ماجه عن أبي هريرة» في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل 
به» ۰۹1/۱ برقم ۲٠۰‏ وحسنه الألباني في صحیح ابن ماجه ١‏ ؛ وصحيح الترغيب 
والترهیب ٤۸/۱‏ . 


ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة © 
يا د 


_ ولهذا تكفل الله بالسعادة لمن عمل لله › فعن انس يرفعه : «(من كانت 
الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة» 


ومن كانت الدنيا مه جعل الله فقره بین عينيه» وفرّق عليه شمله» ول 
يأته من الدنيا إلا ما قَدرَ له“ . 


0 المسلك الثاني: أنواع العمل للدنيا: 


العمل للدنيا آنواع متعدده » وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رحه الله تعالى آنه جاء عن السلف في ذلك أربعة أنواع : 


النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله کشر من الناس ابتغاء وجه 
الله تعالى : : من صدفة » وصلاة» وإحسان إلى الناس » ورد ظلم › ونحو 
ذلك مما يفعله الإنسان آو یترکه خالصا لله تعالى ؛ ؛ لکنه لا یرید ثوابه في 
الاخرة وإنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله» وتنميته» أو حفظه أهله 
وعياله» أو إدامة النعم عليه وعليهم» ولا همة له في طلب الحنة والهرب 
من النار» فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من 
نصيب . . وهذامروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف› وهو أن يعمل أعمالا 
صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الاخرة . وهو ما ذكر عن مجاهد 
رهه الله تعالی . 


النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد ہا مالا مثل آن يجج 
عن غبره لمال يأخذه» ولا يقصد بذلك وجه الله ولا الدار الأخرةء أو 


(۱) الترمذي› كتاب صفة القيامة › بات : حدثنا قتيىة › ٤‏ برقم ۰۲٤٠١‏ وابن ماجه بنحوه من 
حدیث زید بن ثابت رضي الله عنه» كتاب الزهدء ۷۰/۲ برقم ه ٠‏ وصححه الألباني في 
صحیح الجامع |٩‏ ١١٠٠ء‏ والأأحاديث الصحيحة ٠‏ ۰ . 


ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


GD 
يماجر لدنيا يصيبهاء أو يجاهد لأجل المغنم» أو يتعلم العلم ليحصل على‎ 
الشهادة وعلى ال جاه» ولا يقصد بذلك وجه الله مطلقاء أو يتعلم القرآن‎ 
ويواظب على الصلاة؛ لأجل وظيفة المسجد أو غيره من الوظائف‎ 

الدينية» ولا يريد بذلك ثوابامطلقاً. 

النوع الرايع: : أن يعمل بطاعة الله خلصا ني ذلك لله وحده لا شريك 
له» لکنه على عمل يکفره كفراً يخرجه عن الوسلام» کمن پاي بناقض 
من نواقض الا سلام . ذكر ذلك عن انس رضي الله عنه وغيره“ 

فليحذر المسلم ما يحبط عمله ويعرضه لسخط الله وغضبه» وليحذر 
جيع المسلمين من هذه الأنواع الفاسدة نعوذ بالله منها . 

0 المسلك الثالث: خطر الرياءء وأنواعه وأسبابه: 
أولاً: خطر الرياء وآثاره: 

الرياء خطره عظيم جداً على الفرد واللجتمع والأمة؛ لآنه عبط العمل 
والعياذ بالله ويظهر خطره في الأمور الاتية : 

-١‏ الرياء أخحطر على المسلمين من المسيح الدجال: قال كل : «ألا 
أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسبح الدجال؟ : : الشرك 
ا لخفي أن يقوم الرجل فيصلي» فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل»" . 
[ ۲- الرياء أشد فتكا من الذئب في الغنم» قال ب : «ما ذئبان جائعان 
أرسلاني غنم بأفسَدَ من حرص المرء على المال والشرف لدينه»“ 


(۱) انظر : : فتح الملجيد شرح كتاب التوحيد ص ٠٤٤‏ وتسبر العزيز الحميد ص ٥۳٠‏ والقول 
السديد في مقاصد التوحيد› للسعدي ص ۱۲٣‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة» ٠٤١٦/۲‏ برقم ٠٠٠١‏ وحسنه 
الألباني ني صحیح سنن ابن ماج ۲/ ! ۰ 

)۳( الترمذي› کكتاب الزهد» بات : حدننا سوید› برقم ۰۲۳۷۲ ۰9۸۸/٤‏ وأحمد ٤٥٩ /٣‏ » وصححه- 


ظلمات إرادة الدذيا بعمل الآخرة © 
aaa)‏ 


وهذا مثل ضربه رسول الله َة بين فيه آن الدين يفسد بالحرص على 
المال وذلك بأن يشغله عن طاعة الله » وبالحرص على الشرف في الدنيا 
بالدين» وذلك إذا قصد الرياء والسمعة. 

۳- خطورة الرياء على الأعمال الصالحة خطر عظيم؛ لأنه يذهب 
برکتها» ویبطلها والعیاذ بالله : # کالَزی فق مالم ره الاس ولا ومن 


ت چ 3 ر کر ا ت ي ص عر ر و Alot‏ م 
لايق دروت عل سىء ماڪ سبوا وانله لا یه دی القوم آلکھ َ8“ 


هذه هي اثار الرياء ت#حق العمل الصالح عقا في وقت لا يملك 
صاحبه قوة ولا عونا ولا يستطيع لذلك رداً. 


سا ا اا ا ل روم ے رسو و رے اا ج چە ے۔ 
و A Jers‏ ص ص ?ایر رچ ص و د س رو 2 س4 ر 


فاصابها إعصار فيه تار ارقت کڌلت بين اه کڪم ايت 
ا کا 4 . ) 
فهذا العمل الصالح أصله كالبستان العظيم كثير الثمار» فهل هناك 
أحد بحب أن تكون له هذه الثمار والبستان العظيم ثم يرسل عليها 
الرياء فيمحقهاعقاًء وهو في أشد الحاجة إليها! ! 
ولهذا قال له فيما يرويه عن ربه تعالى : «أنا أغنى الشر كاء عن الشرك› 
من َمل عملا أشرك معي فيه غيري تر کته وشر که“ ٤‏ وفي الحديث : 
= الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲/ ۲۸۰ . 
(1) سورةالبقرةء الأية: ۲٠٤‏ . 


(۲) سورة البقرةء الأية: ٠.۲٦٦‏ - 
(۳) مسلم» کتاب الزهد» باب من آشرك في عمله غیر الله /٤‏ ۰۲۲۸۹ برقم ۲۹۸۰٩‏ . 


FD‏ ظلمات إرادة الدنيا يعمل الآخرة 
«(إذا جمع الله الأولين والاخرين ليوم القيامة » ليوم لا ريب فيه نادى مناو: 
من كان أشرك فی عَمَّل عَرلة لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غبر الله » فإن 
الله أغنى الشر كاء عن الشر ك“ . 


٤‏ يسبب عذاب الآخرة» ولهذا أول من تسعر بهم النار يوم 
القيامة : قارئ القران» والمجاهد» والمتصدق بماله» الذين فعلواذلك 
لیقال: فلان قارئ» فلان شجاع» فلان کریم متصدق. ولم تکن 
أعمالهم خالصة لله تعالى“ . 

-٥‏ الرياء يورث الذل والصغار والهوان والفضيحة» قال ل : «(من 
سمّع سمّع الله به » ومن يرائي یرای الله به . 


چ 
ت 


-٦‏ الرياء بحرم ثواب الأخرةء قال بي : «بشر هذه الأمة بالستاء* 
والدين › والرفعة› والتمكين في الأرض› فمن عمل منهم عمل الاخرة 
للدنيا م يكن له في الاخرة من نصيب)“ 
الأمة بضعيفهاء بدعو تېم › وصلاتہم › وإخلاصهم )° وهذا پيين ان 


)١(‏ الترمذي» كتاب تفسير القرآن › باب : ومن سورة الکهف»› ۰۳۱٤/۰‏ برقم »۳٠١ ٤‏ من حديث 
أي سعد بن أبي فضالة الأنصارى رضى الله عنه» وابن ماجه.» كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة» 
۲/ “14° برقم ٤۲٠۲‏ » وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ۸/۱ وني صحیح 
الترمذى ۳/ ۷٤‏ 

(۲) انظر: الحديث في صحبح مسلم» كتاب الإمارةء باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء 
۰/۳ برقم ۱۹۰٩١‏ ر 

(۳) متفق عليه : البخاري› کتاب الرقاق› باب الرياء والسمعة» ۲٤۲/۷‏ برقم ۹۹ . ومسلم» 
کتاب الزهد» باب من آشرك في عمله غير الله » ٤‏ / ۰۲۲۸۹ برقم ۲۹۸٩‏ 

. ۲۹۳/۱ معناه ارتفاع المنزلة لأن السناء هو الرفعة . انظر: المصباح المنبر‎ )٤( 

. ٠١ /١ وصححه الألباي ني صحيح الترغيب‎ ٤۱۸ / ٤ والحاكم‎ ٠١١ /١ مسند آحمد‎ )٥( 

(0) رواه النسائي بلفظه» كتاب الجهادء باب الاستنصار بالضعیف › ۰٤٥ /٦‏ برقم ۳۱۷۸» وأصله- 


ظلمات إرادة الدنيا يعمل الآخرة 


i A 
الرياء يزيد الضلال» قال الله تعالى عن المنافقين: ور‎ -۸ 


لَه الذي ءام موا وما دعوت إلا اسهم اعون ٭ PEE‏ 
راد ھم اله مرا َم عاب الیم یما انوأ زونه . 


ثانياً: أذواع الرياء: 

أبواب الرياء كثيرة نعوذ بالله من ذلك وهذه الأنواع على النحو الآتي : 

-١‏ أن يكون مراد العبد غير الله » ويريد وبحب أن يعرف الناس أنه 
يفعل ذلك ولا يقصد الإإخلاص مطلقا نعوذ بالله من ذلك» فهذا نوع 
من الفاق . 

- أن يكون قصد العبد ومراده لله تعالى فإذا اطلع عليه الناس نشط في 
العبادة وزينها وهذا شرك السرائرء قال يَي: «يا آيما الناس إياكم وشرك 
السرائر»» قالوا : یا رسول الله : وما شرك السرائر؟ قال : «يقوم الرجل 
فیصلی فیزین صلاته جاهدآلمايرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السر اثر“ 

۳ آن يدخل العبد في العبادة لله ويخرج منها لله فعُرفَ بذلك ومح 
فسكن قلبه إلى ذلك المدح ومنى النفس بأن يجمدوه ويمجدوه» وینال 
ما یریده من الدنیاء وهذا السرور والرغبة في الازدياد منه والحصول 


= في صحيح البخاري› کتاب الحهاد والسبر› باب من استعان بالضعفاء والصالين في الحرب› 
۳ برقم ۰۲۸۹٩‏ وصححه الألبانی في صحبح الترغيب ٦/١‏ . 

(1)( سورة البقرة› الايتان : -°. 

)۲( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ۲/ ¥ برقم ۷ وأخرجه البيهقي في السننء 41/۲ 
وحسنه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب /١‏ ۷. 


ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


GD 

-٤‏ وهناك رياء بدني : كمن يظهر الصفار والنحول» ليْريّ الناس 

بذلك أنه صاحب عبادة قد غلب عليه خوف الأخرة وا 
بخفض الصوت وذبول الشفتين ليدل الناس على آنه صائم . 

-٥‏ رياء من جهة اللباس أو الزي : كمن يلبس ثياباً مرقعة ؛ ليقول 
الناس إنه زاهد في الدنياء أو من يلبس لباساً معيناً يرتديه ويلبسه طائفة 
من الناس يعدهم الناس علماء فيلبس هذا اللباس ليقال عام . 

- الرياء بالقول: وهو على الغالب رياء هل الدين بالوعظ والتذكر» 
وحفظ الأخبار والاثار لأجل المحاورة والمجادلة والمناظرة» وإظهار 
غزارة العلم. 
۷- الرياء بالعمل كمراءاة المصلى بطول الصلاة والركوع والسجود» 
وإظهار الخشوع › والمراءاة في الصوم والحج والصدقة. 

- الرياء بالأصحاب والزائرين : كالذي يتكلف أن يستزير عالاً؛ 
ليقال إن فلاناً قد زار فلاناًء ودعوة الناس لزيارته كي يقال: إن آهل 
الدين يترددون عليه . 

- الرياء بذم النفس بين الناس» ويريد بذلك أن يري الناس أنه 
متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به وهذا من دقائق 
أبواب الرياء . 

FR‏ : أن بخفي العامل طاعته بحيث 

بريد آن يطلع عليها أحدٌ ولا يسر بظهور طاعتهء ولكنه مع ذلك إذا 

a‏ وأن يقابلوه بالہشاشة والتوقر› 
وآن يثنوا عليه» وان ينشطوا في قضاء حوائجه» وان يساموه في البيع 
والشراءء» فإن م يجد ذلك وجد ألا في نفسه» كأنه يتقاضى الاحترام 


ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


IM 
على الطاعة التي أخفاها.‎ 

-١‏ ومن دقائق الرياء أن مجعل الإخحلاص وسيلة لما يريد من المطالب› 
قال شيخ الإإسلام ابن تيمية : «حكى أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من 
أخلص لله أربعين يوماً تفجرت الحكمة من قلبه على لسانه. قال : 
فأخلصت أربعين يوماًء» فلم يتفجر شيء فذكرت ذلك لبعض العارفين 
فقال لي : إنك أخلصت للحكمة | تخلص >“ . وذلك أن الإنسان 
قد يكون مقصوده نيل الحلم والحكمة» آو نيل تعظيم الناس له ومدحهم 
لهء أو غير ذلك من المطالب . وهذا م محصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه؛ 
) وإنما حصل هذا العمل لنيل ذلك المطلوب . 


ثالثاً: أقسام الرياء: 


الرياء أعاذنا الله منه أقسام ودركات ينبغي لكل مسلم أن يعرف هذه 
اللاقسام؛ ليهرب منها وهي على النحو الات : 

-١‏ أن يكون العمل رياء محضاًء ولا يراد به إلا مراءاة المخلوقين 
کحال المنافقین : ٭ ودا اموا إل لصوو قاموا كسا ءون الاس ولا 
رہ س بر 
يذكروت أله إلا ليلا » وهذا الرياء اللحض لا يكاد يصدر من مؤمن 
في فرض الصلاة والصيام› وقد يصدر فى الصدقة الواجبة أو الحج 
وغ رهما من الأعمال الظاهرة» وهذا العمل لاشك في بطلانه وأن صاحبه 
يستحق القت من الله والعقوبة› والعباذ باللّه . 

- أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله - أي من آوله إلى 
(۱)( انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/٦‏ ومنهاج القاصدين ص c11‏ 

والإخلاص للعوايشة ص ٠۲٤١‏ والإخلاص والشرك الأصغر للدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف 


ص ٩‏ والرياء لسليم الهلالي ص ١١۷‏ . 
(۲) سورة النساء الاأية: ٠٤١‏ . 


QD 
أخره-فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضاً.‎ 


- أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء أثناء العبادة 
فهذه العبادة لا تلو من حالين : 

(أ) أن لا يرتبط أول العبادة بآخرهاء فأولها صحيح بكل حال وآخرها 
باطل . مثال ذلك : إنسان عنده عشر ون ریالا یرید أن یتصدق اء فتصدق 

بعشرة خالصة لله » ثم طراً عليه الرياء في العشرة الباقية قية» فالصدقة الأولى 
صحيحة مقبولة » والثانية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإإاخلاص . 


(ب) أن يرتبط أول العبادة بأآخرها فلا بخلو الإنسان حينئذ من أمرين : 


الأمر الأول: : أن يكون هذا الرياء خاطرا ثم دفعه الإنسان ولم يسكن 
إليه» وأعرض عنه وکرهه» فإنه لا یضره بخبر خحلاف» لقوله ي : : إن 
الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما يتكلَّموا أو يعملوا)“ 


الأمر الثاني: أن يسترسل معه الرياء ويطمئن إليه ولا يدافعه وحبه 
فتبطل جميع العبادة على الصحيح؛ لأن أولها مرتبط باخرهاء مثال ذلك 
من ابتدا الصلاة خلصا بها لله تعالى ثم طراً عليه الرياء في الركعة الثانية 
واسترسل معه إل نهاية صلاته» ولم يدافعه فتبطل الصلاة كلها لارتباط 
ل 


- أن کون الرياء بعل الانتهاء من العبادة“ 


(۱)( مسلم » کتاب الإيمان» باب تحاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إ إذا لم تستقر › 
۱ برقم ۱۲۷ . 

(۲) انظر : هذه الأقسام بالتفصيل في جامع العلوم والحكم لابن رجب .۸٤-۷۹ /١‏ وفتح المجيد ص 
۸ . وفتاوی ابن عثیمین ۲/ ۲۹ . 

(۳) انظر : فتاوی ابن عثیمین ۲/ ۳۰ . 


ظلمات إرادة الدنىا يعمل الآخرة 
س 


وأما إذا عمل المسلم العمل لله خالصاً ثم ألقى الله الثناء ا لحسن في 
قلوب المؤمنين بذلك» ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك لم يضره 
ذلك› ی ن ارج جال الل ن ار 
بحمده الناس عليه فقال : «تلك عاجل بشرى المؤمن»“ . 


رابعاً: أسباب الرياء ودوافعه: 

أصل الرياء حب الحاه والمنزلة» ومن غلب على قلبه حب هذا صار 
و مشغوفا بالتردد إليهم ٠‏ والمراءاة لهم 
ولایزال ني آقواله وآفعاله وتصرفاته ملتفتاً إلى کل ما یعظم منزلته عند 
الناس»› وهذا صل الداء والبلاءء فإن من رغب في ذلك احتاج إلى 
الرياء في العبادات» واقتحام المحظورات . وهذا باب غامض لا يعرفه 
إلا العلماء بالله » العارفون بهء المحبون له. 

وإذا فصل هذا السبب وا مرض الفتاك رجع إلى ثلاثة أصول : 
-١‏ حب لذة الحمد والثناء والمدح . 

ويشهد لهذا ما جاء في حديث آبي موسى الأشعري رضى الله عنه» 
قال : جاء رجل إلى النبى بي فقال : الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل 
حهمية» ويقاتل رياءٌ فأ ذلك في سبيل اله؟ قال ية : «من قاتل لتكون 
كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله»" . 
(۱) مسلم»› كتاب البر والصلة والآدابء 4/4 برقم .۲۹٤۲‏ 


(۲) انظر : ختصر منهاج القاصدین لابن قدامه ص ۲۲۲-۲۲۱ . 
(۳) متفق عليه : البخاري› كتاب الجهاد والسبر› باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء VY /Y‏ = 


ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


aD 

فقوله «يقاتل شجاعة» أي ليذكر ويشكر ويمدح ویثنى عليه . 

وقوله «يقاتل حمية» أي يأنف أن يغلب ويقهر أو يذم . 
وقوله «يقاتل رياء» أي ليّرى مكانه وهذا هو لذة الجاه والمنزلة فى 
القلوب. | 

وقد يرغب الإنسان في المدح ولكنه بحذر من الذم كا لبان بين الشجعان»› 
فإنه يثبت ولا يفر» لئلا يذم» وقد يفتي الإنسان بغير علم حذرأمن الذم 
بالجهل» فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك إلى الرياء وتدعو إليه فاحذرها! 
0 المسلك الرابع: طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء: 

قد عرف أن الرياء عبط للعمل » وسبب لغضب الله ومقته» وأنه من 
المهلكات » وأشد خطرأعلى المسلم من المسيح الدجال . 

ومن هذه حاله فهو جدير بالتشمير عن ساق الحد في إزالته وعلاجه» 
وقطع عروقه وأصوله. ومن هذا العلاج الذي يزيل الرياء ويحضصل 
الإخلاص بإذن الله تعالى مايل : 


1- معرفة آنواع الرياءء ودوافعه» وأسبابه ثم قطعها وقلع عروقها 
وتقدمت هذه الدوافع والآسبابت. ^ 


۴ معرفة عظمة الله تعالی› بمعرفة : أشماتة وصماته› وأفعاله 
والحماعة؛ فإن العبد إذا عرف أن الله وحده هو الذي ينفع ويضر › ویعر 


= برقم ۰۲۸۱۰ ومسلم»› كتاب الإمارةء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ء 
۳ برقم ۱۹۰٤‏ . 


(۱) انظر : ص ۱۲۲ . 


ظلمات اد ادة الدنيا يعمل الآخرة 


ويخفض ويرفع › ويعطي ويمنع › ويحیى ويميت› ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور› e a E‏ 
للعبادة وحده لا شريك له ذ فسيثمرٌ ذلك إخلاصا وصدقا مع الله . فلابد 
من معرفة أنواع لتوحيد كلها معرفة صحيحة سليمة . 

۳- معرفة ما أعده الله في الدار الآخرة من نعيم وعذاب» وأهوال 
الموت› وعذاب القر ؛ فإن العبد إذا عرف ذلك وكان عاقلا هرب من 
الرياء إلى الإخلاص . 

٤‏ - الخوف من الرياء المحبط للعمل ؛ فإن من خاف أمراً بقي حَذراً 
منه فينجو؛ ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة . فينبخي للمرء ء بل 
مجحب عليه إذا هاجت رغبته إلى آفة حب الحمد والمدح أن يُذَكَرَ نفسه بآفات 
الرياء» والتعرض لقت الله . ومن عرف فقر الناس وضعفهم استراح كما 
قال بعض السلف : «جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك» واحرص 
أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان فلا تفرق ني عبادتك بين وجودهم 
وعدمهم»› وعلمهم بها أو غفلتهم عنها واقنع بعلم الله وحده» . 

وبالله وحده ثم بالخوف من حبوط العمل نجا أهل العلم والإيمان 

من الرياء وحبوط العمل > فعن محمد بن لبيد رضي الله عنه يرفعه إلى النبي 
بل : «إِنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا : وماالشرك 
اللأصغر يا رسول الله؟ قال : «الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا 
جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا 
هل تجدون عندهم جزاء»" . 


(1) انظر : الإخلاص والشرك الأصغرص ٠١‏ . 
(۲( أحمدفي المسند ٥‏ ۷ وصححه الألباني قي صحيح الجامع ۲/ ٠٥‏ . 


ظلمات إرادة الدنيا يعمل الآخرة 


GD 
ولهذا الخطر العظيم خاف الصحابة والتابعون وآهل العلم والإيمان‎ 
من هذا البلاء الخطبر» ومن ذلك الأمثلة الاتية:‎ 


صر س ا اردور س ر 


م م 2 چیو ر 

()- قال الله تعال : لين دتون ما ءاتواً وقلومة وجل انی نهم إلى رہم 
ريجعون#”“ » قالت عائشة اشة رضي الله عنهايا رسول الم ا 
ویسرف › ویشر ب الخمر؟ قال : «لا يا بنت آي بكر (آو يا بنت الصديق) 
ولكنه الرجل يصوم» ويتصدق» ويصلى وهو خاف ألا يتقبّل منه»“ . 

(ب) قال ابن آبي مليكة : «أدرکت ڈ ٹین من أصحاب النبي بي كلهم 
بخاف النفاق على نفسه وما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل 
ومیکائیل )“ 1 

جا وول راهم يم التيمي : ما عرضت قول على عمل إلا خشيت 
أن کون مکذيًا) 


(د) ویذکر عن الحسن أنه قال : «ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا 
منافق)(“ 1 


(ه) وقال عمر بن الخطاب لحذيفة رضى الله عنهما: «نشدتك 
بالله هل ساني لك رسول الله به منهم - يعني من المنافقين _ قال : > 


( 0 سور اون ا 

(۲) ابن ماجه› كتاب الزهد» باب التوقي في العمل › ET ٤/۲‏ والترمذي› کتاب 
تفسبر القران» باب : : ومن سورة «المؤمنون)» /١‏ ۳۲۷» برقم »۳٠۷١‏ وصححه الألباني فى 
سلسلة الأحاديث الصحبحة برقم ۰۱۹۲ وي صحبح ابن ماجه» ۲/ ٤٠ ٠‏ 

)۳( البخاري معلقاًمجزوماً به» قال ابن حجر : وصله ابن أي خيثمة في تار بخه . انظر : فتح الباري ٠ /١‏ ۰ 

)٤(‏ البخاري مع الفتح معلقاً ومجزوماً به . قال ابن ححر : وصله المصنف في التاريخ . انظر: فتح 
الباري ۱ / ۰ ۹ . 

. البخاري مع الفتح › وقال ابن حجر : وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين› وصححه‎ )٥( 
. ١١١/١ انظر : الفتح‎ 


ظلمات إرادة الدنذىا يعمل الآخرة CD‏ 
ولا أزكى بعدك أحد“ . 

(و) ويذكر عن أبي الدرداء رضى الله عنه آنه قال : «اللهم إني أعوذ 
بك من خشوع النفاق» قيل : وما خشوع النفاق؟ قال : «آن ترى البدن 
خاشعا والقلب لیس بخاشع ٩»‏ 

(ز) ویذكر عن آبي الدرداء رضي الله عنه آنه قال : «لئن استيقن أن 
الله تقبجّل لي صلاة واحدة أحب إلى من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول : 
$ | اکال اله مَِالمنقِينَ)»” 
e EAE‏ يسال أحدهم عن المسألةء ما منهم رجل 
إلا ود أن أخاه كفاه»)“ . 

-٠‏ الفرار من ذم الله ؛ فإن من أسباب الرياء الفرار من ذم الناس› 
ولكن العاقل يعلم أن الفرار من ذم الله أولى ؛ لأن ذمه شين » كما قال 
رجل لرسول الله ي4 : يا رسول الله ن مدحي زين وذمي شين . فقال 
: «ذاك الله»“ » ولاشك أن العبد إذا خاف الناس وآرضاهم 
بسخط الله سخط الله عليه وغضب وأسخط الناس عليه . فهل نت 
شى غضب الناس؟ فالله أحق أن تخشاه إن كنت صادقاً. 


- معرفة ما يفر منه الشيطان؛ لأن الشيطان منبع الرياء وأصل 
البلاء» والشيطان يفر من أمور كثبرة» منها: الأذان» وقراءة القران» 


. "٦ ۱۹ء وانظر : صفات المنافقين لابن القيم ص‎ /١ ابن كثير بنحوه» في البداية والنهاية‎ )١( 

۰ )۲( ذكره ابن القيم في صفات ال منافقين ص "٦‏ . 

)۳( ذکره ابن کثیر في تفسیره ۲/ ٤۱‏ ۰ وعزاه إل ابن آي ي حاتم » والآية من سورة المائدة» الأية TV:‏ 

. ٤٩ ,برقم‎ ۰ /١ وابن المبارك في الزهد»‎ ٠٠۳ /١ الدرامي في سننه‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد ني المسند ۳/ ۳۹٤ /٦ ۰٤۸۸‏ من حديث الأقرع بن حابس رضي الله عنه» وإسناده حسن» 
ورواه الترمذي وحسنه برقم ۳۲٠٣۲۳‏ . 


ظلمات إرادة الدنذيا بعمل الآخرة 


QD 
وسجود التلاوة» والاستعاذة بالله منه» والتسمية عند الخروج من البيت‎ 
والدخول في المسجد مع الذكر المشروع في ذلك» والمحافظة على أذكار‎ 
الصباح والمساء» وأدبار الصلوات› وجميع الأذكار المشروعة”“‎ 

- الإكثار من أعمال الخيبر والعبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها: 
كقيام الليل» وصدقة السر» والبكاء خالياً من خشية الله » وصلاة النوافلء 
والدعاء للإخوة في الله بظهر الغيب» والله عز وجل يحب العبد التقي 
ا لخحفي› قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه : سمعت رسول الله ية 
قول إن الله بحب العبد التقي الغني الخفى ٠)‏ 

۸- - عدم الاكتراث بذم الناس ومدحهم ؛ لأن ذلك لايضر ولا ينفعء 
بل حب أن يكون الخوف من ذم الله » والفرح بفضل الله قل قصل آل 
وريب فلك فلی فرحو هو حير وسا ج معون4” » فيا عبدالله أقبل على 
ا ی ی ی ا 
لك ذلك سهل عليك الإإخلاص^ 

ويسهّل الزهد في حب المدح والثناء: العلم يقيناً أنه ليس أحد ينفع 
مدحه ویزین ویضر ذمه ویشین إلا الله وحده» فازهد في مدح من لا يزينك 
E‏ وني ذم من لا يشينك ذمه» وارغب في مدح من کل الزین في مدحه 
وكل الشين في ذمهء ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين» فمن فقد 
الصبر واليقين كان كمن راد السفر في البحر بخبر مركب“ . 

(1) انظر التفصيل في ذلك : كتاب مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلاليء وهو مهم 

جدأء والإخلاص لحسين العوايشة ص ٥۷‏ -. 

(۲) مسلم» کتاب الزهد» /٤‏ ۰۲۲۷۷ برقم ۲۹٦۰‏ . 
(۳) سورة يونس › الاية: ٩۸‏ . 


(€) الفوائد لابن القيم ص ٦۷‏ . 
)٥(‏ انظر : الفوائد لابن القیم ص ۲٠٦۸‏ . 


ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 
د ا 2 سے ل A‏ 


وانظر إلى من ذمك فإن يك صادقاً قاصدا النصح لك فاقبل هديته 
ونصحه فإنه قد أهدى إليك عيوبك» وإن كان كاذباً فقد جنى على نفسه 
وانتفعت بقوله؛ لأنه عرفك ما لم تكن تعرف وذكرك من خطاياك ما نسيت› 
وإن كان ذلك افتراء عليك› > فإنك إن خلوت من هذا العيب لم تخل من 
غبره» فاذكر نعمة الله عليك إذا م يطلع هذا المغتري على عيوبك› وهذا 
الافتراء كفارات لذنوبك إن صبرت واحتسبت› وعليك أن تعلم أن 
هذا الجاهل جنى على نفسه وتعرض لقت الله تعالىء > فکن خير منه : 
فاعف واصفح»› واستخفر له ٭ آلا عون أن فر آله لكر واه عفر 
رح ۰ 

۹اذ کر الوت وقصر الأمل < کل تھی ں کاپ الوت ماوت 
2 بج ورڪ ب لقي مَة قَمَن ذُحَن ن آلكار دَأذجل الجكة َد فَقَدقَارَ وما 
الْحيوه ادنيا إلا ملم ازور 4 ۰ وما ری فس مادا تڪرب 


رس 2 و و تر ۶ 


دا ئا ادرىس اى EE‏ إن الله علیم حب 4 . 

-٠١‏ الخوف من سوء الخاتمة » فعلى العبد أن بخاف أن تكون أعمال 
الرياء هى خاتمة عمله وناية أجله فيخسر خسارة فادحة عظيمة؛ لأن 
الإأنسان يبعث يوم القيامة على مامات عليه› والناس يبعثون على نياتہم › 
وخر الأعمال خواتمها. 

-١‏ مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى ؛ فإن الجليس المخلص 
لا يعدمك الخ وتجد منه قدوة لك صالحة» وأما المرائى والمشرك 
)١(‏ سورة النورء الأية: ۲۲ . 


(۲) سورة آل عمران» الاية: ٠۸١‏ . 
(۳) سورة لقمان» الاية: .٠٤‏ 


ظلمات إرادة الدذيا بعمل الآخرة 


QfD 
الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى» وقد علّمنا رسول الله ل ذلك‎ -۲ 
فقال : «يا آيا الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل»» فقال‎ 
بعض الصحابة : كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟‎ 
قال : «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لا‎ 
. للانعلمه)“‎ 
EE GS E SS O 
اون آذ گ04 , > وقال ويه فیما یرویه عن ربه: : «آنا عند ظن عبدي‎ 3 
بي وآنا معه إِذا ذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي › وان ذکرني ي‎ 
ون تقرب إلي شبراتقربت إليه ذراعاًء وإِن‎ Sb 
تقرب إل ذراعاً نقربت منه باعاً > وإن آتاني يمشي أتيته هرولة)“ » والله‎ 
. المستعان“‎ 
عدم الطمع فيما في يدي الناس؛ فإن الإخلاص لا يجتمع في‎ -٤ 
القلب وحبة المدح والثناء والطمع فيما في يدي الناس إلا كما‎ 
فإدا ذا حدثتك تفسك بطلب الإخلاص‎ Sa اء والنارء والب‎ 
N HOS AT TE Te 
وإسناده جید» وغره» وانظر : صحيح الجامع ۳/ ۲۳۲ وصحبح الترغيب‎ ۰۰ ٠۳ /٤ أخرجه أحد‎ ()۱( 
. ۱۹/۱ والترهیب للألبانی‎ 
.\oY : سورة البقرةء الاية‎ (۲( 
متفق عليه من حديث آي هريرة رضي الله عنه : البخاري واللفظ له كتاب التوحيد باب قول الله‎ )۳( 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب‎ Vt ٥ تعالی : * ويحڌرڪم اله تفسكم » 1/۸ برقم‎ 
. ۲۹۷۵ برقم‎ ۰ 1/٤ ا لحث على ذد كر الله‎ 
انظر : ان ن ۲ -۲۲۲. . وكتاب الإخلاص سين العوائشة ص‎ )٤( 


٦٤-١‏ والرياء ذمه وأثره السيء في الأمة لسليم الهلالي ص 1ل—VY‏ والإخلاص والشرك 
الأصغرص ٠١‏ . 


ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة ۳ 


خزائنه لا یملکهاغبره» ولايؤت العبد منها شيئاً سواه 

-٥‏ معرفة ثمرات الإإأخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة ى الدنيا 
والاخرة» ومن ذلك أن الإخلاص سبب لنصر الأمة» والنجاة من عذاب 
الله » ورفع المنزلة والدرجة في الدنيا والاخرة» والسلامة من الضلال ي 
الدنياء والفوز بحب الله للعبد وحب أهل السماء والأرض» والصيت 
الطيب» وتفريج كروب الدنيا والاخرةء والطمأنينة والشعور بالسعادة 
والتوفيق » وتحمل المتاعب والمصاعب» وتزبين الإيمان في القلوب» 
واستجابة الدعاء» والنعيم في القبر والتبشير بالسرور» والله الموفق 
سبحانه" . 


فالمسلم الذي يريد رضى الله والفوز بنجاته وحبة الله له عليه أن 

يعمل جاهداً في تحصيل الإخحلاص والفرار من الرياءء أسأل الله أن 

يعصمني وإياك وجيع دعاة المسلمين وأئمتهم وعامتهم من هذا البلاء 
الخطر› ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


FF 


(۱) انظر : الفوائد لابن القیم ص ۲۹۸-۲۹۷ . 
(۲) انظر : كتاب الإخلاص للعوايشة ص ٦٦-٦٤‏ . 


دور الإسلام CD‏ 


الميحت الرايع: نور الاسلام و ظامات الكفر 
المطلب الأول: نور الإسلام 

٥‏ المسلك الأول: مفهوم الاسلام: 

الإسلام لغة : الانقياد والإذعان» ماني الشرع › فاإطلاقه حالتان: 

الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان» فهو 
حینئذ یراد به الدین کله: أصوله وفروعه: من اعتقاداته» وآقواله› 
وأفعاله» فتبين بذلك أن الإسلام عند إطلاقه مفرداً: هو الاعتراف 
باللسان» والاعتقاد بالقلب» والاستسلا لله ني جميع ما قضى وقدّر» 


جه 
L-4‏ 


کما ذکرّ عن إبراهيم ية في قوله”“ * إو قال کم ر سم قال مَك 
ارب لمن › وكقوله عز وجل : # لالت عند آل لوس4“ › 
وقوله تعالی  :‏ وَرَضِیت لَکم أَلوِسْكّم دیا » وقوله سبحانه وتعالی : 
وس يبتع عير السام دیتافان قبل ونه وهو ف لاخر من لسرن . 


فظهر ن الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» 
والبراءة من الشرك وأهله. 

الحالة الثانية: أن يطلق الإإسلام مقترنا بذكر الإيمان» فهو حينئذ 
يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة» وبه يحقن الدم سواء حصل معه 


)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن. للعلامة الراغب الأصفهاني» مادة «سلم» ص ٤۲١‏ وجامع 
العلوم والحكم› لاہن رجب › ۹/۱ ومعارج القبول› للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي› 
040/۲ . 

(۲) سورة البقرةء الأية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الاية: ٠۹‏ . 

.۳ سورة المائدةء الاية:‎ )٤( 

. ۸٩ سورة آل عمران» الاية:‎ )٥( 


© نور الإسلام 


الاعتقاد أو لم بجحصل معه“ ؛ كقوله تعالى : # # ٤ات‏ الراب ءامنا ل 


َم وتوا وکن فووا سلتا وما دحل الین ف ويك ٠4‏ . 


0 المسلك الثاني: مراتب الاسلام: 


لاشك أن أصول الدين التي جب على كل مسلم معرفتها والعمل بها 
ثلائة : معرفه العبد ربه» ودینه» ونبيه حمدا لا . فالإإسلام هو الأصل 
الثاني من أصول الدين» وهو ثلاث مراتب: الإسلام» والإيمان» 
والإحسان. وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان على النحو الات : 

أو لاً: مرتبة الاسلام وركانه خمسة : شهادة أن لا إلله إلا الله ء وأن 
شهدا زر سول ا وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج 
بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا ؛ لقول النبي باه في جوابه لجبريل 
عليه السلام: «الإسلام آن تشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول الله » 
وتقيم الصلاةء وتوت الزكاة» وتصوم رمضان› وتحج البيت إن استطعت 
إلیه سبیاا»“ > ولحديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ياء آنه قال : 
«بني الإإسلام على مس : شهادة أن لا إلله إلا الله وآن حمدا رسول الله 
وإقام الصلاة. وإیتاء الزكاةء وصوم رمضان› و حح اللتت ا [ 


(1) انظر: مفردات ألفاظ القرانء للعلامة الراغب الأصفهانيء مادة «سلم» ص ٤۲۳‏ ومعارج 
القبول» للشيخ حافظ الحكمي » ۲/ ٥۹٦‏ . 

(۲) سورة الححرات ‏ الاية: ٠١‏ . 

(۳( مسلم»› كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان» ۳۷/١‏ برقم ۰۸ من حدیث عمر 
رضی الله عنه . 

(5) متفق عليه : البخاري» كتاب الإيمانء باب قول النبي بيا بني الإسلام على خس»ء ۱ برقم 
۸ ومسلم»› کتاب الإیمان› باب آركان الإسلام ودعائمه العظام» ۱ , برقم ۰۱١‏ وانظر : 
ثلاثة الأصول» للشيخ محمد بن عبدالوهاب المطبوع مع حاشية ابن القاسم» ص ۲١‏ و »٤۷‏ فقد 
ذكر لكل ركن من هذه الأ ركان دليلا من الكتابء ودليلا من السنة . 


GD نورالإسلام‎ 


ثانياً: مرتبة الإيمان» وهو بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إلله 
إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان› 
وأركانه ستة: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسوله» واليوم الاخر› 
والإیمان بالقدر خیره وشره؛ لحدیث عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه في 
فصه جواب النبى ميو لجبريل : «أن تومن بالله› وملائکته» وکتبه › 
ورسله» والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر خیره وشره) . 

ثالثا: مرتبة الإحسان» وهو ركن واحد» وهو أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك ؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة 
جواب النبى اة لجريل حينما سأله عن الإحسان فقال : «أن تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تکن تراه فإنه يراك)“ > ولاشك أن معنى الإحسان في 
اللغة : إجادة العمل وإتقانه» وإخلاصه» وفي الشرع : هو ما فسره النبي 
بي بقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والمقصود 
آنه ب فسر الإ حسان بتحسين الظاهر والباطن» ون يستحضر قرب الله 
عز وجل » وآنه بین يديه کأنه يراه وذلك يو جب الخشية» والخوف› 
والهيبة» والتعظيم» ويوجب النصح في العبادة بتحسينهاء» وبذل الجهد في 
إتمامهاء وإكمالها“ » ولأهمية الإحسان فقد جاء ذكره فى القرآن في 
مواضع : تارة مقرونا بالإيمان» وتارة مقرونا باللإسلام وتارة مقروناً 
بالتقوى» وتارة مقروناً بالعمل» فالمقرون بالإيمان كقول الله عز وجل : 


$ یی عل ایت ناواو الکییحت کے فیما یما إداما کو امسا 

)۱( تقدم تخر جه › في ص ۰. ) 

)۲( تقدم تخریجه › في ص ۰. 

(۳) انظر : جامع العلوم والحكم» لابن رجب ۱۲٣/۱‏ ومعارج القبول» لحافظ الحكمي› 111/۲ 
وثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبدالوهاب المطبوع مع حاشية ابن القاسم ص ٠۲‏ وص ٠١‏ فقد 
ذكر لجحميع أركان الإيمان» وركن الإحسان دليلا من الكتاب» ودليلا من السنة لكل ركن . 


GD‏ تنورالإسلام 
وعَحلواً الوحت ت افوا اموا انقو خسنو واه بيب لير 4 » 
والمقرون بالإسلام كقوله تعالى : بل مَن أَسَكم وجه لله وهو ين 
کک اَم عند د4 » وقوله  :‏ # ومن لم وهه إل آنه وهر 
ين فقا أستَمسك والعروة اون 4 والمقرون بالتقوى كقوله تعالى : 
ن َه مع لين أتَقوأ ادبن هُم يئوت“ وقد يذكر مفرداًكقوله 
تعال : < ارين خسنو الى وياد“ وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن النبي با تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة » 
وهلا ا ا لهل اخ ان لاعن هران رید 


المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة» كأنه يراه بقلبه» وینظر 
إليه في حال عبادته » فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عياناًفي الاخرة“ . 


0 المسلك الثالث: ثمرات الإسلام ومحاسنه 
الإسلام له فضائل عظيمة» وآثار حميدة» ونتائج كريمة» منها ما يأتي : 


| -الإسلام ا لصحيح يشم كل خير فى الدنيا والاخرة. 
۲ اعظم أسباب الحياة الطيبة ا ا والأخرة. قال 
ت » ۰ ا 4 © ر > ا وور ارد 3 
الله عز وچل : $ من عيل صللحا من ڌڪر او آن وهو ممن فلنيِيتَم 
س م 2> s> Ale re‏ م و رر r‏ 
حموه طبه ولنجزنهرا هم اخسن ما ڪاو يعمو نه 1 
)١(‏ سورة المائدةء الاية: ٩۳‏ . 
(۲) سورة البقرةء الأية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة لقمان› الاية: ۲۲ . 
(5) سورة النحل» الأية: ٠١۸‏ . 
)٥(‏ سورة يونس › الاية: ۲١‏ . 
)1( صحیح مسلم» کتاب الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين ف الاخرة رم سبحانه وتعالی› 
٧/۱‏ برقم ۱۸۰ . 
)۷( انظر : جامع العلوم والحكم» لابن رجب› ۱ . 
(۸) سورة النحل» الأية: ٩۷‏ . 


GED نورالإسلام‎ 


۳ - الرسلام يخرج الله به من ظلمات الكفر إلى نور اا 
ان 
٤‏ - الإسلام يخفر الله ا الذنوب والسيئات؛ لقول الله 
تعالى للنبي ي : ل قل زين ڪمروا ٳِن ينتهوا يمر لهم ما هڏ 
سلف 4^ « وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة 
إسلامه» قال: (فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي 4ل 
فقلت : ابسط يمينك› فلأبايعك > فیسط يمینه › قال n‏ 
قال : «مالك ياعمرو؟» قال : قلت : أردت أن آشترط . قال : «تشترط 
بماذا؟» قلت : أن يعفر لي» قال با علمت أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله › وآن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء ون الحج يهدم ما كان قبله؟»“ 
ه -إذا أحسن المسلم الإسلام لم يؤاخذ بماعمل في كفره» لقول 
النبي بيا لرجل سأله ٠‏ «إذا أحسنت في الإسلام لم ثؤ راخذ بما عملت 
في الجاهلية › وإدا سات في الإسلام اعات بالأول والاخر»^“ ّ 
1 - الإسلام يجمع الله به للعبد aS‏ في الكفر وال سلام؛ 
لحدیث حکیم بن حزام رضي الله عنه آنه قال : قلت : يارسول الله » 
أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية» من: صدقة» وعتاق› 
وصلة رحم› فهل فيها من أجر؟ فقال النبي بيا : «أسلمت على ما 
سلف لك من خير »^ . 


(1) سورة الأنفال» الاية: .١۸‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسلام يهدم ما قبله ء ۱ ›› ,برقم ۱۲۱ . 

(۳) آخرجه أحمد في المسند» ۱/ ۳۷۹» وصححه أحمد محمد شاکر في شرحه للمسند ۰/ ۰٠٠۹‏ 
برقم ۲٣۹۰۲‏ . 

) البخاريء كتاب الزكاة» باب من قصدق في الشرك ؛ ثم اسلم» ۰۱٤٩/۲‏ برقم ۰٠٤١١‏ ورقم 
۰ 9۳۸ و94 . 


® نورالإسلام 


۷ -الاإسلا م يدخل الله به الجنةء ففي حديث آنس بن مالك رضي 
OO‏ وعن الصلوات الخمس › 
والزكاة» والصوم› والحج› وهذه آرکان الإسلام» فقال الرجل : 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن»› فقال النبى كلا : 
«لئن صدق ليدخلن الحنة) . ۰ 

۸ سبب في النجاة من النارء فقد ثبت في حديث آنس رضي الله 
عنه آنه قال : (كان غلام يهودي يخدم النبي وة فمرض› فأتاه النبي 
یه یعوده» فقعد عند راسه فقال له : «أسلم»ء فنظر إلى آبيه وهو 
عنده» فقال له : أطع أبا القاسم ئة فأسلمء فخرج النبي ييا وهو 
يقول : «الحمد له الذي أنقذه من النار»)“ . 

وفي حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيا قال : «إنه لا 
يدخل الجنة إلا نضسنٌ مسلمةء وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 

الفاجر»" . 

٩‏ - الفلاح والفوز ا ت فعن عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء آن رسول الله م قال «قد آفلح 

من أسلم› ورُزق كفافاً وقتّعه الله بما آتاه)<“ 

5 - الإسلام يضاعف الله به الحسنات» فعن أبي هريرة رضي الله 


(1) صحيح مسلم» كتاب الإيمانء باب السؤال عن أركان الإسلام» ۰٤١/١‏ برقم ١١ء‏ وانظر: 
حدیث رقم ۱۳ في الكتاب نفسه . 

)۲( البخاري › في كتاب الجنائز› باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليهء وهل يعرض على 
الصبي الإسلامء ۲ ,برقم ۱۳٣۹‏ . 

(۳) متفق عليه : البخاري» كتاب الحهادء بات : : إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر › برقم ٦۲‏ ۰ ۹( 
وكتاب المغازي› باب غزوة خيبر › ٥‏ برقم ۳ ۰ ومسلم» > كتاب الإيمان» باب غاظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه› ,١ ۰.٥/۱‏ برقم ۱۱۱ . 

. ٠۰١۴ صحيح مسلم » كتاب الزكاةء باب الكفاف والقناعة› ۲/ ۰ برقم‎ )٤( 


نورالإسلام 
عنه قال : قال رسول الله ئة : «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة 
يعملها تكتبٌ بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة تكتب له 
بمثلها حتی یلقی الله»“ . 

١-يكون‏ العمل القليل كثيرا بالإسلام الصحيح ؛ ولهذا قال النبي 
ية لرجل جاء إليه مقنع بالحديد» فقال: يارسول الله أقاتلِ او 
آسلم؟ فقال رسول الله کا : «أسلم ثم قاتل»» فأسلم ثم قاتل فقتل 
فقال رسول الله لا I Ss‏ 

١-الخير‏ كله في الإإسلام» ولا خير في العرب ولا في العجم إلا 
بالإسلام» وقد ثبت في الحديث : «أيما آهل بيت من العرب أو العجم 
أراد الله بهم خيراً آدخل عليهم الإسلام»“ . 

۱۲۳ - الإسلام يثمر الخيرات والبركات في الدنيا YT‏ س 
اتن ري 0 ول قال رسول الله و : «إن الله لا يظلم مؤمناً 
تة بها في الدنيا ويُجزى بها في الآخرةء وأما الكافر فطعم 
بحسناتِ ما عمل بها له في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن ل 
حسنة یجزی بھا)“ . 

٤-الإسلام‏ يشرح الله به صدر صاحبه» قال الله عز وجل : فمن 


(۱) صحيح مسلم»› کتاب الإيمان› باب إدا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تکتب› 
۱ ,برقم ۱۲۹ . 

(۲) متفق عليه من حديث البراء رضي الله عنه» البخاري كتاب الجهاد والسيرء بات ا : 
قبل الحھادء ۳۷١۱/۳‏ برقم ۸ ۰“ واللقظ له ومسلم کتاب الإمارة باب ثبوت الحنة 
للشهيد› ۹/۳ ۰, برقم ۰ ۰ . 

(۳) أحمد في المسندء ۳/ ۷ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي»› ١‏ وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ١١‏ . 

i ia (€)‏ مسلم»› > کتاب صفقات المنافقين وأحكامهم» باب جراء المؤمن بحسىناتە في الدنيا 
والأخرة» وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا ۲/٤‏ برقم ۸ A٩‏ . 


@ نورالاسلام 
ترد له آن هديم هش صددو لوسم ومن رة أن يوم جل عل درم 
سے صما ا ڪانما صد فى الما af,‏ 

a E e 6‏ والاخرة» قال اغ 


کر ص ےس € و س 


وجل : ٭ آفمن سرح الہ صر لاا فهو عل فور ن دوه فول اق 
ارم تن وگ ا أؤلك ف صل مينٍ4 . ا 

PO RR 
ثبت عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهماء أن النبى ية قال : «لزوال‎ 
۰ . الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم»“‎ 

۷- الإسلام الكامل يثمر لصاحبه حلاوة الإيمان» فعن آنس 
رضى الله عنه عن النبى كَل آنه قال : «ثلاث من کر فيه وجد بهن 
حلاوة اللإيمان: من کان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وان 
يحب المرء لا يحبه إلا له » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه کما یکره أن يقذف في النار»“ > وعن العباس بن عبدالمطلب آنه 


سمع رسول الله لله ي يقول : «ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دیناًء وبمحمد کل رسو ل“ 


۸-الاسلام صراط الله المستقيم› ومن سلکه کان من الفائزین» 


)1( سورة الأنعامء الأية: ٠٠١‏ . 

(۲) سورة الزمرء الاية E‏ 

)۳( الترمذي› کتاب الديات› باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن › برقم ۰۱۳۹۵ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» 9/۲ . 

)٤(‏ متف عليه : البخاري» كتاب الإيمان» باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار 
من الإأيمان› ۳/1 برقم ۲۱› ومسلم› كتاب الإيمان› باب خصال من اتصف بهن وجد 
حلاوة الإيمانء ٦٦/١‏ برقم ٤٣‏ : 

)٠(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد بلا 
رسو لا فهو مؤمن › ۱ء برقم ۳٤‏ . 


نور الإسلام ® 


فعن النوّاس بن سمعان رضی الله عنه» عن رسول الله یل قال : 
اضرب الله مثا صراطاً مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع 
يقول: ياآيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجُواء وداع يدعو 
من جوف الصراط فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب قال : 
ويلك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلحه› والصراط الإسلام› والسوران 
حدود الله تعالى» والأبواب المفتحة محارم الله تعالى » وذلك الداعي 
على رأس الصراط كتاب الله عز وجل» والداعى من فوق الصراط 
واعظ الله في قلب کل مسله)“ > زاد الترمذي : * وله يدغوا إلى دار 
السو وہ دی من سء إل صمل مسق 4 . 

۹- من رضي بالإسلام دين أرضاه الله في الدنيا والاخرة» فقد 
جاء عن النبي ب : «من قال حين يمسي وحين يصبح : رضیت بالله 
رباء وبالإسلام دیناء وبمحمد مو نبیا ثلاث مرات إلا کان حقا على 
الله أن يرضيه»" . 

٠-الإسلام‏ هو الدين الذي كمله الله ورضيه فختم به الأديان» 
قال الله سبحانه  :‏ الوم ا ملت کک یتک امت عَلیّکم نعمت وَرَضيت 


(۱) أحمد في المسند» ٤‏ ۰.۱۸4۳ والحاکم»› وصححه ووافقه الذهبي › Y۳/1‏ والترمڏذي› 
في كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الله لعباده» /١‏ ١١٤٠ء‏ برقم ۲۸0۹4 وصححه الألباني 
في مشكاة المصابيح › و۷ 

(۲( سورة يونس › الاية: ٠٠١‏ . 

(۳) أحمد في المسند» ۳٦۷ /٤‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٤‏ » وابن السني في عمل اليوم 
والليلة رقم ۸“ والحاکہ وصححه ووافقه الذهبي› 1۸/1. وآبو داود برقم «o۰۲‏ 
والترمذي برقم ۰۳۳۸۹ وحسنه ابن باز في تحفة الأخیار ص۹" . 

.۳ سورة المائدةء الاية:‎ )٤( 


ED‏ نورالإسلام 


١‏ الإسلام یآمر بکل خیر وصلاح وینهی عن کل شر وضرر» 
ا ا ا 
ولا شر إلا حذر عنه: فهو يأمر بتوحید الله والإیمان به» ویحث على 
العلم والمعرفة» ويأمر بالعدل والصدق في الأقوال والأفعال» وبالبر 
والصلة والإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب وجميع 
وى عن الكت والطلي والري رارف 
والبخل» وسوء الخلق» ويأمر بالوفاء» وينهى عن الغدر» والخش› 
ويأمر بالنصح» والاجتماع» والتآلف» والتحابب والإنفاق» وينهى 
عن التعادي والتباغض والافتراق» والمعاملات السيئة» وأكل المال 
بالباطل» ويأمر بأداء الحقوق» وينهى عن ضدهاء ويأمر بكل 
معروف وطيّب ونافع ومستحسن شرعاً وعقلا وفطرة» وینھی عن کل 
فاحشة ومنكر وخبيث شرعاً وعقلاً وفطرة» ويأمر بالتعاون على البر 
والتقوى» وينهى عن التعاون على الإثم والعدوان» والتعلق 
بالمخلوقين والعمل لأجلهم»ء ويأمر بعبادة الله وحده» ويحفظ 
الدين» والنفس» والعرض» والعقل» والمال» وهذا الدين صالح 
لکل زمان» ومكان» ولكل أمة» ونبي هذا الدين محمد ياء هو أعلى 
الخلق في كل صفة كمال إنساني» ولذلك صار سيد الخلق كلاو“ . 

١-اختص‏ الإسلام بخصائص عظيمة كريمة» منها : 

( الإسلام من عند الله قال الله عز وجل يمدح نبیه مد : # وما 
نق عن اوی * إن هو للا وی وى . 

ب) شامل لجميع نظم الحياة وسلوك الإنسان شمولاتاماً. 


(۱) انظر : وجوب التعاون بين المسلمين › للسعدي» ص'۲۲ . 
(۲( سورة النجم» الایتان: ۳ ٤‏ . 


نورالإسلام 

EEA TA O e Fy‏ قال 
الله تعالی - ¥ فل تاها الاش س لی ر سول ار إڪمَ یکا“ 

د( والسلام من حيث الثواب والعقاب ذو جزاء أخروي بالإإضافة 
إلى جزائه الدنوي 

ه) الإسلام يحرص على إبلاغ الناس أعلى مستوى ممكن من 
الكمال الإنساني» وهذه مثالية الإسلام» ولكنه لا يخفل عن طبيعة 
الإنسان وواقعه» وهذه هي واقعية الإسلام. 

و( الإسلام وسط : في عقائده» وعباداته› وأخلاقه› وآنظمته › 
قال الله عز وجل : 3 ولك جعلت کہ امد وَسَصّلا 4“ > وهذه خصائص 
جمىلة" . 


0 المسلك الرابح: نواقض الاسلام: 


واقض الإسلام كثيرة وقد ذكر العلماء رجهم اله تعالی في باب حكم 
المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأمور وأنواع كثيرة من النواقض التي 
تحل دمه وماله ویکون بها خارجاً من الإإسلام ومن أخطرها وأكثرها 
وقوعاعشرة نواقض^ . 

الأول: الشرك في عبادة الله تعالى”“ » قال تعالى : # نَا 


. ٠١۸ سورة الأعراف» الاية:‎ )١( 

(۲( سورة البقرة› الاية E:‏ 

(۳( انظر : : الحكمة في الدعوة إلى الله » للمؤلف› ص١١٠‏ . 

)٤(‏ انظر : هذه النواقض في مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب رحه الله تعالى » القسم الأول العقيدة 
والآداب الإسلامية ص ٥‏ ومججموعة التوحيد لشيخي الإإسلام آحجمد بن تيمية» ومد ابن 
عبدالوهاب ص ۰۲۷ ص ۲۸ . 

. انظر : تعريف الشرك في ص ۷۹ من هذا الكتاب‎ )٥( 


لز س س ر ص سے سے ت ف e‏ ت 
شرك بو وهر ما دوت ذلك لمن ےا4 . وقال سبحانه : # ته 
ت سه ت ع سے 


ر ھ۶ »« و 7 ا د ر سے ا A e‏ 2ے و س ص ْ 
من يشرك باه فقد حرم الله عليه آلجنة ومأوطه التار وما لاظلميت من 


انار چ“ ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر . 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم› ويسألهم الشفاعة› 
ويتوكل عليهم » فقد كفر إجماعاً. 

الثالث: من لر يكفر ا مشر كين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر . 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي ب أكمل من هديه أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه - كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه- 
فهو کافر . 

ويدخل في هذا الناقض : من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها 
الناس أفضل من شريعة الإسلام» أو أنها مساوية لهاء أو أنه جوز التحاكم 
إليها ولو اعتقد آن الحكم بالشريعة أفضل» أو أن نظام الإإسلام لا يصلح 
تطبيقه في القرن العشرين» أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين» أو أنه 
يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى» ويدخل 
فيه أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني 
المحصن لا يناسب العصر الحاضر» ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد 
آنه جوز الحكم بخير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن ل 
يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة ؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما 
حرم الله إجماعاً وکل من استباح ما حرم الله نما هو معلوم تحريمه من 
الدين بالضرورة: كالزناء والخمرء والرباء والحكم بخير شريعة الله 


. ٠١١ سورة النساءء الاية:‎ )١( 
.۷١ سورة المائدةء الاية:‎ )۲( 


نورالإسلام 
فهو كافر بإجماع المسلمين . نعوذ بالله من موجبات غضبه وليم عقابه"“ . 

والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل وإليك الصواب في 
ذلك إن شاء الله تعالى : 

قال الله تعالی  :‏ وسن لم کم ما درل آل ونیک هم ارود , 
وقال تعالى : # و EE‏ کیک هة ل045 : 
وقال سبحانه  :‏ ومن لر ڪڪم ما آنزل آله ولیک هم الوت ٠4‏ » 
قال طاووس وعطاء: کفر دون کفر› وظلم دول ظلم› وفسقی دول 
فسق”“ » وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي به كفر› ول كرا 
بالله وملائکته وکتبه ورسله»“ . وقال رضی الله عنه : «من جحد ما آنزل 
الله فقد كفر . ومن آقر به ولم حم : فهو ظالم فاسق»“ . والصواب أن 
E a‏ 
ا وهي كلمة: كاف وفاسق › وظالم» ومنافق› 
ومشرك. فکفر دون کر › وظلم دول ظلم› وفسوف دول فسوف › 
ونفافق دون نفاق › وشرك دون شرك . 

فالأكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية . والأصغر ينقص 
الإيمان وينافي كماله» ولا يخرج صاحبه من الملة؛ ولهذا فصل العلماء 


(۱) انظر : مجموع فتاوی ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز ٠١۷ /۱١‏ . 
(۲) سورة المائدةء الأية : ٤٤‏ . 
(۳) سورة المائدةء الأية: ٠٠‏ . 
)€( سورة المائدةء الاية 6V:‏ 
)٥(‏ تفسبر ابن کثر ۲/ ۰٥۸‏ وانظر : تفسير الطبري ۱۰ .oAN-f00‏ 
)٦(‏ تفسر ابن جریر 0/۰ . 
(۷) المرجع السابق .٠٠٠/٠١‏ 


نورالإسلام 

القول في حكم من حكم بغير ما أنزل الله تعالى : 
قال سماحة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله 

تعالى : «من حكم بغير ما آنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع : 

-١‏ من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر 
كفراًأكبر. 

۲- ومن قال آنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية » فالحكم بهذا 
جائز وبالشريعة جائزء فهو كافر كفرا أكبر . 

-٣‏ ومن قال آنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن 
الحکم بغیر ما آنزل الله جائز » فهو كافر كفراً كر . 

-٤‏ ومن قال آنا آحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا جوز 
وقول : الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها 
ولكهة متتاهل او يفل هدا لامر ضادر مش حكامه فهو كاد دا 
أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر“ . 
ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاًء أو عامله فاسقاًء وبين تسميته 

مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه ؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراً 

ولا كل ما يسمى كفرأًء وظلماًء يكون حرجا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه 

وملزوماته؛ وذلك لان كلا من الكفرء والشرك» والظلمء والفسوق› 


)١(‏ حدشا ذا الشيخ عبدالعزيز بن باز وهو مسجل في شريط في مكتبتي الخاصة› وانظر : فتاری 
سماحته ۱/ ۰۱۳۷ وانظر : التفصیل ومتى يكون الحكم بغر ما آنزل الله كفرا آکبر : کتاب 
«نواقض الإإيمان القولية والعملية»› للد کتور عبدالعزیز ال عبداللطیف ص TEY -— -۳١١‏ وص 
۳-4" . 


نورالإسلام 
0 أكبر يخرج من الملة لنافاته أصل الدين . 

فکفر دون کفر»› وشر ك دول شرك› وظلم دول ظلم› وفسوف دول 
فسوق» ونمفافق دون نماق . والفاسق بالمعاصی اتی لا توجب الكفر 
لا خلد في النارء بل آمره مردود إل الله تعالى» إن شاء عفا عنه وأدخله 
ا لجنة من أول وهلة بر مته وفضله وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات 
مصراعليه ولا بخلده في النار» i i E‏ 
کان مات على الاإایمان“ 


الخامس: من أبغخض شيئا نما جاء به الرسول اة ولو عمل به به کر 
إجماعا؛ لقوله تعالى : # ذلك پاتهر کرهواما أنرد آله قاط أعملهم o‏ 


السادس: من استهرا پڻيء من دين الرسول بأو ثوابه: e)‏ 
کفر. والدليل ل لیا و یلیو ورسولیہ کنتم هرمو ٭ 
ا سذ رامد کترم َد ایس 54 . 


السايع: السحر ومنه الصر ف“ » والعطف” » فمن فعله أو رضی 
3 


ےر سم سے سے ر لے 


به کفر» والدلیل قوله تعالی : وما لمان من أحلر حى دقو إتما ع 


زز ر و عل 
فة فل تک ° Caf‏ 
سه 


(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد» للشيخ حافظ الحكمي» ۲/ ٠١۳‏ . 

(۲( سورة محمد الاية : ۹ . 

(۳) سورة التويةء الايتان: ٠٠ء ٠٦‏ . 

)٤(‏ الصرف : عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عما يواه كصرف الرجل عن حبة زوجته 
إلى بغضها. 

. العطف : عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا بهواه فيحبه بطرق شيطانية‎ )٥( 

(( سورة البقرةء الاية : RT‏ 


نورالإسلام 


الثامن: مظاهرة” المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قول 
تعالی : ومن یتوم نکم کا مم ِن لَه ايَهَدِى أَلمَوْم ألظلليين»“ . 


التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة عمد 
َة كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر . 

العاشر: E‏ 
A E e‏ 
EE‏ ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازلء والحاد» 
والخائف» إلا ا لمكره» وكلها أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاً 
فينبغي للمسلم أن يجذرها» ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وآلیم عاقبته“ . 


e ¢ 


)۱( المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين . 

(۲) سورة المائدة» الاية: ١١‏ . 

(۳) سورة السحدة» الأية: ٠۲‏ . 

›۲۷ مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام : أحد ابن تيمية» وحمد بن عبدالوهاب رهما الله ص‎ )٤( 
ومۇلفات الشيخ حمد بن عبدالوهاب»› القسم الأول» العقيدة والاداب الإسلامية ص‎ “۸ 
. ٠١١ /١ ومجموعة فتاوی ابن باز‎ «FAY «TAO 


المطلب الثاني: ظلمات الكفر 

0 المسلك مفهوم الكفر: 
ذا غظاء بالتراب ٠ض‏ الإيمان ار ا 
وکفراناً: جحدها» وسترهاء وکافره حقه : جحده» والكفرٌ كَمْعَظم: 
الملجخود التّعمة مع إحسانه. وكافر: جاحدٌ لأنعم الله تعالى“ . ٤‏ 

فالكفر : هو الستر وجحود الحق وإنكاره» والكافر: ضد المسلم»› 
والمرتد: هو الذي كفر بعد إسلامه؛ بقول» أو فعل »› او اعتقاد» او 
شك› وحد الكفر الجامع لجحميع أجناسه وآنواعه وأفراده: هو جحد ما 
جاء به الرسول ڪل أو جحد بعضه» كما أن الإيمان: اعتقاد ما جاء 
به الرسول اة والتزامه والعمل به جلة وتفصياك . والكفرهو: آول 
ا  :‏ إن آلذیت کتروا 

سواء لهم ء اددهم آم لم ندر لا ومون » وهو أکبر الکبائر على 
الإإطلاق› فلا كبرة فوق الكف ° والكفر كفران : 

() كفر يخرج من الملة» وهو «الكفر الأكبر». 

(ب) كفر لا جرج من الملة» وهو «الكفر الاصغر» أو كفر دون كفر“ : 

ثانيا: الإلحاد: إلحاد ولحود» ولحد القبر كمنع› وألحده» عمل له 


N GE N E › القاموس المحيط‎ )١( 
. ۱۹۱ إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق ويسر الأسباب» للسعدي رحه الله ص‎ )۲( 
سورة البقرة› الاية ا‎ (۳( 

(€) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ص ° 

. ٦ مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام » أحمد بن تيمية » ومحمد بن عبدالوهاب ص‎ )٥( 


طظلمات الكفر 


ا هال ودلا 
وجادل“ i Gee EL OS E‏ وفسر تا 
بأنها الكفر . وفهم المفسرين لمادة «(لحد» ؤ في القران الكريم» > یمکن 
تلخيصه في أنه اميل عن دين الله إلى درجة الكفر» وفسروا الإلحادفي سورة 
احج بآنه أي معصية في الحرم» ولكن المعصية في الحرم إذا قيست بغيرها 
في مکان ار كانت دة . 


قال فضبلة الشيخ عبدالر حن الدوسري رحه الله : «الإلحاد هو الميل 
عن الحق والانحراف عنه بشتى الاعتقادات» والتاويلات ولذا سمى 
لحد القر لحداء ليله عن وسطه إلى أحد جوانبه . فالمنحرف عن صر اط 
الله والمعاكس لحكمه بالتأويل الفاسد وإبداء التشكيك» س حا 
وأول الناس إلحاداً المشركون الذين اشتقوا لالهتهم من أسماء الله . 
كاللات » والعزى» ومن الإل الذي هو الإلله . . . ثم كل من لحد في 
آسمائه وصفاته وصرفهاعن ظاهرها. . . فهو ملحد»“ . 


0 المسلك الثاني: أنواع الكفر: 
أولاً: الكفر الأكبر المخرج من الملة» وهو خمسة أنواعء“ : 
اضوع الأول: كفر التكذيب» والدليل قوله تعالى 3 ومن ألم ممن أفنر 


ر سے ےر 


عل الو ڪڏبا او کڏ ب الي لما جاء ا الس نجھ موی ى ارس4 . 


. ۸١۱۷ القاموس المحيط › > فصل اللام» باب الدال» والمعجم الوسيط ص‎ )١( 
. ۲١ جهود المغكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي ص‎ (۲) 
A ` الأجوبة المفيدة همات العقيدة ة لعبدالر حن الدوسري ص‎ (Y۳) 

A-o /1 انظر : مدارج السالكين› لابن القيم›‎ )٤( 

. A: سورة العنكبوت › الاية‎ )٥( 
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النوع الثاني : کفر الإباء والاستکبار مع ا والدليل قوله تعالی : 
3 لِد لتا کیک سدوا لدم مسجد لہ ہیس ای اسک کر وان م 
کت۰4 


النوع الثالث: كفر الشاك وهو كفر الظن› و 2 ) 
جَنَتم وهو ظ الم لَه قال ما أن أن تید لذو انرا + وما اظ السا 
يمه وکین ردد ت لل ری لدف خب ينها ًا + E‏ 


کار کنر ایی اق ین او م من نطقت شم سوک رجا ٭ کا 


e 


اله ر ول اشر د بر ادا . 


النوع الرابع: كفر الإعراض»› والدلیل قوله تعالى : « لذن كفا 


ا محرضون ٩‏ : 
e‏ الخامس: e‏ والدليل قوله تعالی : # ذلك انم ءامنا 
کفروا کفروا فطیح ڪل ویم فهر 7 0 بققَهو ن44 


ثانياً: كفر أ e a a‏ 
وهو كفر النعمة : والدلیل قوله تعالی : « وضرب آله َة ڪات 


e SEA م‎ 


کم رر م ره > مي 
ءامنة و مطم ية ياتيهارذفها رع دامن کل مکان ڪڪ فرت ر FA‏ 'قها 
ا اس الغ الف ااا 0 واف ار 


ومما يدل من السنة على الكفر الذي لا يخرح من الملةء قوله كلا : 


.٠٤ سورة البقرة الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» الایات : ۳۸-۳١‏ . 

(۳) سورة الأحقاف الاية: .١‏ 

.١ سورة المنافقون» الاية:‎ )٤( 

. ٠١١ سورة النحل» الأية:‎ )٠( 

)7( مجموعة التوحيد للشيخ حمد بن عبدالوهاب والشيخ ابن تي تيمية رهما الله ص ٦‏ . 


ظلمات الكفر 


(سباتب المسلم فسوق وقتاله کفر»'“ › وقوله كل : «إذا قال الرجل 
لخیه یا کافر فقد باء ہا آحدھما)“ » وقوله عة : ((من اتی حائضاً أو 
امرأة في دبرها . . فقد كفر بما أنزل على محمد»” » ونظائر ذلك كشرة. 


على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب» وهو جنس 

المعاصى التي يعرف صاحبها آنا معاصى» كالزنا ولكن لا يستحلها 

فهذا تحت مشيئة الله تعالى » إن شاء عذبه ثم أدخله الحنة بإيمانه وعمله 

الصالح وإن شاءغفر له“ . 

قالقاً: الفرق بين الكفر الأكير والأصغر: 

-١‏ الكفر الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة. 

٢‏ الكفر الأكبر يحبط جيع الأعمال» والأصغر لا يجبطهالكنه ينقصها. 

۳- الكفر الأكبر يخلد في النار والأصغر لا بخلدء وهذا إذا دخلها فإن 

-٤‏ الكفر الأكبر يبيح الدم والمال والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال. 

-٥‏ الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» ولا بجوز 
للمؤمنين حبته وموالاته» ولو كان أقرب قريب » وأما الكفر الأصغر 

(۱) متفق عليه من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : البخاري» كتاب الأدب» باب ماينهى عنه 
من السباب واللعن › ۷/ ۰ء برقم ٤ ٤‏ 9 ومسلم› > في كتاب الإيمان› باب قول النبي ي : 
اماب المشلم نوق و قال كرا ۸/١‏ برقم 4 

(۲) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : البخاري» كتاب الأدب» باب من أكفر 
آخاہ بغیر تأویل فھو کما قال» ۰۱۲۹/۷ برقم .:٠ ٤‏ ومسلم» کتاب الإیمان»› باب بیان حال 
من قال لأخيه المسلم يا كافر › N41‏ 5 . 


(۳) مسند الإمام أحمد ۲/ ٤٠۸‏ . وصححه الألباني في اداب الزفاف ص "١‏ . 
)٤(‏ انظر : فتاوى سماحة العلامة ابن باز ٠١ /٤‏ و ٠٠‏ . 


فإنه لا يمنع الموالاة مطلقاً بل صاحبه بحب ویوالى بقدر ما معه من 

الإيمان» ويبغض ويعادى بقدرمافيه من العصيان“ . 
0 المسلك الثالف: خطورة التكقير: 

الذي ينبغي أن نؤصله هنا: ت امک بلکفر عل تسان ما کم 
خطبر» لما يترتب عليه من آثار» هى غاية في الخطرء منها 

O NE POPE 
. المسلمة لايصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن‎ 

- إن آولاده لا جوز أن يبقوا تحت سلطانه؛ لأنه لا يؤتن عليهم› 
i ira‏ وبخاصة أن عودهم طري ؛ وهم أمانة 

۳ وو ة من المجتمع الإإسلامي بعد أن مرق 
منه وخرج عليه بالكفر الصريح › والردة البواح. 

- إنه يجب أن يجحاكم آمام القضاء الإسلامي ؛ لينفذ فيه حكم المرتدء 
بعد أن يستتاب وتزال من ذهنه الشبهات وتقام عليه الحجة . 

-٥‏ إنه إذا مات على ردته لا تجرى عليه أحكام المسلمين› فقلا يخسل› 
ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين› ولا يورث»› كما إنه لا 

-٦‏ إنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من 
رحته» والخلود الأبدي في نار جهنم . وهذه الأحكام الخطيرة توجب على 


(1) انظر : كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح الفوزان ص ٠١‏ . 


aD 
. قبل أن يقول ما يقول“‎ 

۷- إِنه لا يُدعی له بالرحمة ولا يستغفر له؛ لقوله تعالى :و کت 
لی وال اموا ن عفرا لمر ڪين و وڙ ڪا أؤلي فر يِن بعَدِ 
ا EE EEE‏ 4 » قال الشيخ عبدالر حن بن 
ناصر السعدي رحه الله : «الکفر حق الله ورسوله فلا کافر إلا من كفره 
الله ورسوله»)" . 


0 الصسلك الرابعح: أصول المكفرات: 
أو لاً: الكفار نوعان : 


النوع الأول: الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام ولا الشسةا 
لالإيمان بمحمد ية من : أميين › ومش ر کین › وآهل کتاب› من : يهود 
ونصارى» ومن: مجوس» وعبدة أوثان» ودهريين» وفلاسفة. 
وغيرهم من أصناف الكفار» فهؤلاء الجنس» دل الكتاب والسنة» 
وإجماع المسلمين OR E‏ 
اجنة عليهم ٠‏ ولا فرق بين عالمهم وجاهلهمء وأميهم› وکتابیهم وعوامهم 
وخواصهم» وهذاأمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

النوع الثاني: الدين ينتسبون لدين الإاسلام ویزعموںل اہم مؤمنول 
بمحمد ميو ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصل» ويزعمون بقاءهم 
على دين الإسلام وأنهم من آهله» فهو لاء لتكفيرهم اسباب متعددة 
)١(‏ انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية /١‏ 4۹ء وقد قرأت هذه المسائل على معالي الشيخ 

الدكتور صالح الفوزان» في ۰ / ۷ فأقرها جزاه الله خبرا. 


(۲( سورة التوبة › اللاية: ١١١‏ . 
(۳) إرشاد ول البصائر والألباب لنیل الفقه بأقرب الطرق وأیسر الأسباب ص ۱۹۸ . 


ظلمات الكفسر aD‏ 
ترجع کلھا إلى تکذیب الله ورسوله» وعدم التزام دينه ولوازم ذلك“ . 

فانيا: جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة : القول» أو الفعل› 
أو الاعتقاد» أو الشك والتوقف . قال سماحة العلامة إمام علماء هذا 
العصر › عبدالعزیز بن عبدالله ابن باز حفظه الله ورفع درجاته : «(العقيدة 
الإسلامية لها قوادح وهذه القوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة 
ویبطلها ویکون صاحبه کافرا نعوذ بالله» وقسم ينقص هذه العقيدة 
ويضعمها : 
القسم الأول: القوادح المكفرة: 

نواقض الإسلام هي الموجبة للردّة هذه تسمى نواقض» والناقض 
کن قرلا ویکون عملا ویکون اعتقادا ویکو ن کا 

فقد يرتدٌ الإنسان بقول يقوله» أو بعمل يعمله» أو باعتقاد يعتقده» 
eb E BEE‏ 
يقدح في العقيدة ويبطلهاء وقد ذكرَها أهل العلم في كتبهم وسَّكَّو 
a EE‏ فكل مذهب من مذاهب العلماءء ا 
الفقهاء آلف کتاً - ي الغالب علدا رذ ادود NEE‏ 
المرتد» وهو ااي کر ا وهذامرتد يعني أنه رَجَع عن 
د الله وارتدٌ عنه» قال فيه النبي ئ : «من بدّل دنه فاقتلوه» خ٤‏ جه 
البخاري في «الصحيح)“ 

وني «الصحيحين» أن النبي بي بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمنء 
() انظر: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق والأسباب» للسعدي» ص ٠١۱‏ -14. 
(۲) البخاري» كتاب الجهاد» باب : : لا یعذب بعذاب الله » /٤‏ ۲۷ برقم ٠۱۷‏ ۰ 


)۳( متفق عليه من حدیث آي موسی رضي الله عنه : البخاري› كتاب استتابة المرتدين » ۸/ ٦٤‏ برقم 
۳ ومسلم› كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارةء ۴۳/ 1£« برقم ۱۷۳۲ . 


ظلمات الكفر 


aD 
ثم أَنبَعَهٌ معاذ بن جبل» فلما لِم عليه قال : انزل» وألقى له وسادة»‎ 
وإِذا رجل عنده مُوتّق» قال: ما هذا؟ قال : هذا کان ہوديًا فأسلم ثم‎ 
راجع دینه - دين السّوء - فتهوّد» قال : لا آجلس حتى يقتل › »> قضاء الله‎ 
قال : لا أجلس حتی یقتل › > قضاء الله‎ e ورسوله» فقال : اجلس»‎ 

ورسوله » ثلاث مرات»› فأمر به فقتل . 


فدلّ ذلك على آن المرتد عن الإسلام يقل إذا م يتب› یستتاب فإن 
اور ا و وأصر على كفره وضلاله يقتل › 
ويعجّل به إلى النار لقوله كله ا ا 1 


-١‏ الرّدة بالقول: 


النواقض التي تنقض الإسلام كثيرة» منها قول» مثل : سب الله : 
هذا قول ينقض الدين» وسب الرسول بء يعني : اللعن والسب له 
ولرسوله» أو العيب > مثل أن يقول : إن الله ظالم» إن الله بخيل» إن الله 
فقر » إن الله - جل وعلا لا يعلم بعض الأمورء أو لا يقدر على بعض 
الأمور كل هذه الأقوال ردّةّعن الإسلام. 


2 


من انتقص الله و سڳّه او عابه بشيء فهو كافر مرت عن الإسلام نعود 

الله هذه ردة قولية » إِذا سب الله أو استهزا به أو تنقصه أو وصفه بأمر 

لا يلیق› كما تقول اليهرد : إن الله بخيل » إن الله فقبر ونحن أغنياء وهكذا 

لو قال : إن الله لا يعلم بعض الأمور» أو لا يقدر على بعض الأمور» أو 
نفى صفات الله ولم يؤمن بهاء فهذايكون مرتدا بأقواله السيئة . 

أو قال مثالا : إل الله يوجب علينا الصلاةء هذه ردة عن الإسلام» 


(۱)( رواه البخاري ١١۷(‏ °( وتقدم تخرججه ص۱٩٦۱‏ 1 


E SALE Ea ai 


وما إذا كان بين المسلمين› ویعرف أمور الدينء فإن قال لنت 
الصلاة بواجبة؛ فهذه ردّة» یستتاب فإن تاب وإلا قتل . 


او قال : الزكاة غير واجبة على الناس» ارال صوم رمضان غير 
قال هذه امقالات كفر إجاع ویستتاب فان تاب وإلاًقتل -نعوذ بالله-. 
هدو الانوررد ف 


-٣‏ الزدة بالفعل: 


والردة الفعلية : مثل : ترك الصلاة» فكونه لا يصلي» وإن قال : انها 
واجة لکن لا يصلي -هذه ردّة على الأصح من آقوال العلماء؛ لقول 
النبي وي4 : «العَهّد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تَر کها فقد کفر» 
رواه الإمام آحمد وأو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه باسناد 
صحيح”“ » وقوله ية : «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) 
e‏ [ 
PG PELE RE‏ 
)١(‏ المسند ۳٤١/٥‏ وسنن الترمذي› كتاب الإيمان› باب ما جاء في ترك الصلاة» ٥‏ ,برقم 

CTT!‏ وسنن النسائي› كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاةء TTY o T"1/1‏ برقم 

۳ وسنن ابن ماجه› كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء c/1‏ برقم ۱٠۷۹‏ من حدیٹث 


بريدة رضي الله عنه › وانظر صحيح الترمذي ۳/ ۳۲۹ . 
(۲( کتاب الإیمان › باب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء cA^A/\‏ برقم AY‏ . 


DB 
. رواه الترمذي“ وإسناده صحيح‎ 

وهذه ردة فعلية» وهي ترك الصلاة عمداً. 

ومن ذلك : : لو استهان بالمصحف الشريف وقعد عليه مستهيناً به« 
Esa E‏ فإنه يرتد بذلك 
عن الإسلام. 

ومن الردة الفعلية : كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك» أو 
يصلي لهم أو للجن . وهذه ردَة فعلية. 

آما دعاؤه إيّاهم والاستعانة بهم والنذر لهم : فردَة قولية . 

أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله فهو بدعة قادحة في الذّينء لا 
يكون ردّة إنما يكون بدعة قادحة فى الدين» إذا م يقصد التقرب إليه 
بذلك . وإنمافعل ذلك د تقرباً إل الله سبحانه جهلا منه . 

ومن الكفر الفعلي : e GG‏ 
يذبح البعير أو الشاة أو الدحاحة أو البقرة لأصحاب القبور تقرباً إليهم 
يعبدهم اء أو للجِنٌ يعبدهم بهاء أو للكواكب يتقرب إليها بذلك» 
وهذا ما آهل به به لیر الله فيكون ميتة» ویکون کفراً کر تال ا 
العافية _ هذه كلها من أنواع الردة عن الإسلام والنواقض الفعلية. 
۴- الردة بالاعتقاد: 

ومن أنواع الردة العقدية: : التي يعتقدها بقلبه وإن لم يتكلم وم يفعل 
- بل بقلبه يعتقد - إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقي أو أنه بخيل أو أنه 
ظام » ولو آنه ما تکلم» ولو لم يفعل شيئًا هذا كفر بمجرد هذه العقيدة 
بإ جاع المسلمين. 


)۱( السنن كتاب الإيمان› باب : ما جاء في ترك الصلاةء /o‏ £ \« برقم ۲ 


ظلمات الكفر 
أو اعتقد بقلبه آنه لا يو جد بعت ولا نشور وأن كل ما جاء هذا ليس 
له حقيقة » أو اعتقد بقلبه أنه لا يو جد جَنَة أو نار« ولا حياة أخرى» إذا 
E E‏ هذا كف وردّة عن الإسلام - نعود 
بالله -وتكون أعمالة باطلةء ويكون مصره إلى النار بسبب هذه العقيدة . 


وهکذا لو اعتقد بقلبه وو - أن حمداً اة ليس بصادق» 
أو أنه ليس بخاتم الأنبياءء وان بعده أنبياء» أو اعتقد أن مُسيلمة الكذّاب 
نب صادق › فإنه يكون كافراً ذه العقيدة. 


او اعتقد قله أن نوحاً أو موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء 
عليهم السلام أ نهم كاذبين أو أحدأمنهم» فهذا ردةعن الإسلام. 


آو اعتقد آنه لا بأس أن يُدعی مع الله غيرهء کالاأنبياء و غيرهم من 
الناس» و الشمس والکواکب أو غبرهاء ادا e‏ صر 


er el‏ -يقول  :‏ دللے بار الله هو الح 


٤ 


وارٿ تک مایعورت من دوښيء هو لبیل“ > وقال سبحانه . ولکھک 
لک وکح له إكه إ أ هو الحم الم 4 » وقال: انيدو 


ص رو 


تور" ¢ وقال وت ا شل ياه 4 
ا 2 رن کا 
سبحانه لقد € إت وال اا ن من C‏ ا کن ت بطر مک <iE‏ 


وك یمن اسرد رین 4 والايات ت في هذا المعنى كثرة. 


(1) سورة الحج» الاية E‏ 

(۲( سورة البقرة» الاية YT:‏ 

)۳( سورة الفاتحة » الاية : .0 

9) سورة الإسراء» جزء من الاي : ۲۴ . 
)٥(‏ سورة غافر» جزء من الاية : ١٠٤١‏ . 
0( سورة الزمرء الاية: ٠٠‏ . 


ظلمات الكذشر 
OD‏ 


فمن رَعَم آو اعتقد أله جو أن يبد مع اله غيرةٌ من مَلَكِ» أو نبي 

أو شجر» أو جِنٌ» أو غير ذلك فهو كافر وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار 
اف بالل و دة حيعاًء وإِنْ فعل ذلك ودعا غير الله واستغاث 
بغبر الله صار كافراً بالقول والعمل والعقيدة ة حميعاً» نسأل الله العافية . 
ونما يدخل في هذاما يفعله عبّاد القبور اليوم في كثير من الأمصار من 
دعاء الأموات»› والاستغائة ‏ بهم » وطلب المدد منهمء فيقول بعضهم : 
يا سيدي لدد المد يا سيدي الت التو اا بجوارك» اشف 


مريصي ٠‏ ورد غائبي وأصلح قلبي . 

يخاطبون الأموات الذين يسمونمم الأولياء ويسألونهم هذا السؤال» 
تسوا الله وأشر كوا معه غبره-تعال الله عن ذلك -. 

فهذا کفر قولي وعقديٌ وفعلى . 

وبعضهم ينادي من مکانٍ بعيد وفي امصار متباعدة: يا رسول الله 
انصرن . ونحو هذا وبعضهم يقول عند قبره : يا رسول الله اشف 
مریضی › يا رسول الله المدد المددء انصرنا على أعدائناء أنت تعلم ما 
ا 
o 2 pO‏ نسأل الله العافة  .‏ 
-٤‏ الرّدة بالشك: 


عرضتا للردة التي تكون بالقول» وألردة فى العمل» زالردة ق العقيدة 
أما الردة بالشك فمثل الذي يقول: آنا لا دري هل الله حق ام لا؟ . 


ظلمات الكفذفر ™ 


أنا شاك هذا كافرٌ كَفرَ شكّ» أو قال : آنا لا أعلم هل البعث حى أم 
لا؟ أو قال : أنا لا أدري هل الجنة والنار حق أم لا؟ . . . آنا لا آدري»› 
آنا شاڭ؟ . 

فمثل هذا يستتاب› فإن تاب وإلا قل کافراً لشکه فيما هو معلومٌ 
من الذين بالضرورة وبالتصٌ والإجاع. 

فالذې يشك في دینه ويقول : آنا لا دري هل الله خی أو هل 
الرسول حقٌ» وهل هو صادق ام کاذب؟ او قال: لا آدري هل هو 
خاتم النبيينء أو قال : لا أدري مسيلمة كاذب آم لا؟ أو قال : ما آدري 
هل الأسود لعي الذي ادعی النبوة في اليمن - كاذب م لا؟ هذه 
الشكوك كلها رده عن الإسلام يستتاب صاحبها وين له احق فإن تاب 
وإلاقتل. 

ومثل لو قال : أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا؟ والزكاة هل هي 
واجبةٌ آم لا؟ وصيام رمضان هل هو اجب أم لا؟ أو شك ني الحج مع 
اسعطاعة هلهو واجت ف لمر رة ل۲ نوله الكو كلها كر 
أكبر يستتاب صاحبها فإن تاب وأمن وإِلاً قل لقول النبي كلا : 
بدّل دینه فاقتلوه) رواه البخاري في «الصحيح»" 

فلابُدٌ من الإيمان بأ هذه الأمور - أعني الصلاة والزكاة والصيام 
والحج كلها حق وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية" . 

أما الوسوسة العارضة والخطرات» فإنها لا تضر إذا دفعها المؤمن ول 


(۱) ورقمه (۱۷ ۰). وتقدم تخر مجه في ص ۱١۱‏ . 
)۲( کک السلامة منها لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزیز بن عبدالله ابن 


aD 


يسكن إليها وم تستقر في قلبه ؛ لقوله عة : إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت 
ا 
١‏ - يستعيذ بالله من الشيطان . 


۲ ینتهی عما يدور في نفسه“ : 
۳- یقول آمنت بالله ورسله" . 


القسم الثاني: فوادح دون الكفر: 

تضعف الاأيمان وتنقصه› وتجعل صاحبه معرضا للنار وغضب الله › 
لكن لا يكون صاحبها كافراء» مثل : أكل الرباء وارتكاب المحرمات : 
كالزناء والبدع ٠‏ إذاآمن بأن ذلك حرام » ولم يستحله» أما إذا اعتقد أن 
ذلك حلال صار کافراً وغير ذلك مثل الاحتفال بالمولد وهو ماأحدثه 
الناس في القرن الرابع وما بعده من الاحتفال بمولد الرسول كل 
فيكون ذلك إضعافا للعقيدة إلا إذا كان هناك ف المولد استغاثة بالرسول 
ا فإن هذه البدعة تكون من النوع الأول المخرج عن الإسلام . . ومن 
النو ج الثاني كذلك التطير كما يفعل آهل ال ماهلية وقد رد الله عليهم : 
< کا آگیعا بک رین کک 3 مکی م اکل ر 7 تر 
فالطيرة شرك دون كفر. . . وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» 


)1( مسلم» كتاب الإيمان› باب جاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا ) تستقرء ۱/۱ . 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري› کتاب بدء الخلق› باب صفة إبليس 
وجنوده» ٤)‏ / ۰, برقم ۳۲۷٣‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما 
یقوله من وجدهاء ۱/ ۰, برقم ۱۳۴ . 

(۲) مسلم»› > كتاب الإيمان› باب بيان الوسوسة في الإيمانء وما یقوله من وجدهاء 11۹/1 برقم 
۳٤‏ 


)€( سورة النمل» الأية : ۷ . 


قال : (من أحدث ف أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد)“ 1 انتھی 
0 المسلك الخامس: آثار الكفر وأضراره: 


الكفر له آثار خطيرة» وأضرار جسيمة› منها ما ياتي : 
١‏ شر الدنيا والاخحرة من أضرار الكفر وآثاره. 
١‏ -الكفر يسبب لصاحبه الضلال» قال الله عز وجل : « إن از 


قروا وی E E‏ بی ا r‏ اا بر ا 
-الكفر الأكبر لا يغفره الله لمن مات علي قال الله د تعالى : لن 


ر 0 


ا روأ وظلموا لم يکن أله يعور َم و يديهم طريمًا» إلا طرق 
ھلم یں فہا بدا کان ذلك ل اہ سا4 . 


خاد م 


٤‏ الكفر أعظم اسباب الخزي والعارء قال الله عز وجل : ¥ وان 
أله زی ا ل کسه(“ 1 


اوت ا بات اا قال عز وجل : F#‏ الذي أله 
EK 3l‏ و دو وت ص 


ا ن ا 


ڪا 


(۱) متفق عليه : البخاري› كتاب الصلح› باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود› Y/Y‏ 
برقم ۲٠۹۷‏ . ومسلم› > كتاب الأقضية› باب نقض الأحكام الباطلةء ومحدثات الأمور» \€4/Y‏ 
برقم ۷۱۸ . 

(۲) القوادح في العقيدة للعلامة ابن باز وهي محاضرة ألقاها في الجامع الكبير في شهر صفر عام 
۳ه وهي مسجلة عندي بمكتبتي الخاصة»› ثم طبعت والحمد لله تعالی في عام ٤۱٩‏ ۱ه 
بعنوان القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منهاء اعتنى بنشرها وعرضها على مؤلفها : خالد بن 
عبدالرحمن الشابع جزاه الله خيراً. 

(۳) سورة النساءء الاية : ۱١۷‏ . 

(5) سورة النساء» الابتان: ٠۱۹۹-۱۹۸‏ 

. ۲ سورة التوبةء الاية:‎ )٥( 

(1) سورة فاطرء الاية : ٠٠‏ . 


QYD 
قال الله عز وجل : # وقد ا‎ i: r 
e : منشورا 4 » وقال سبحانه‎ 8 ٠ کےا‎ E 


سے 


اکن کت حرط تل رن َرَو ِن لر 4 > وقال الله 
تعالی : * وال ڪفروا أعلهم كرس بقيعة سب لمان ماه حى 
و رس a‏ ٣ھ‏ سو 


ا جا ee peer‏ وله ريع 
اساب 4+ ( وقال عز وجل : مل اآرسے کتروا بر رة A‏ 
كرما اَشَدَت بد لر ف بوم اصن لاقي ِن e‏ 
ذللت للت هو الكل آل ےد 

۷ - يوجب الخلود في النارء قال الله عز وجل : كلك ریه 


ص 


لله الله اعَمكَهم حسر عا 4 ماهم بخرجین من لار 4“ . 
۸ يسبب الطرد والإبعاد من رحمة اله تعالىء قال سبحانه : # لن 


ا لَه لعن الكفرين وعدم سو 


i-4‏ ظم أسباب غضب الله وليم عقاب قال الله عز وجل : # وکن 
ا سرح باقر صد دا فعلتم ٣ e‏ وو عضب مت اله وکه ر عد عڌاگ ءظ a‏ [ 
ار سلا ادن ا ي قال الله عز وجل : 


م ر 


ومن يرد أن يضم E E e‏ 


کے 


. ‌ 1 ہی © سے ع م2 
ڪ دک ڪل اجس عل آلزت لا ومو رک کو 


کے 


. ۲۳ سورة الفرقان» الأية:‎ )١( 
. ٥ سورة المائدة» الأية:‎ )۲( 
۳۹ : سورة النور» الاية.‎ (۳( 
. 1۸: سورة إبراهيم» الاية‎ )٤( 
. ١٠١۷ سورة البقرةء الاية:‎ )٥( 
6 : سورة الأحزاب» الاية‎ (٦) 
. ٠٠١١ سورة النحل» الأية:‎ )۷( 
. ٠٠١ سورة الأنعام» الأية:‎ (A) 


-١‏ الكفر يطبع علي القلبء قال الله تعالى : * وقوله فلويتا 
عاف بل طبع آله لیما بکقرهم لا ومون اي45 . 

E E AGE ۱۲ 
OE 

٣-الكفر‏ الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين› ولا 
يجوز للمؤمنین محبته ومولاته ولو کان قرب قریب . 

٤‏ الكفر الأصغر ينقص الإيمان ويضعفه» ويكون صاحبه على 
خطر عظيم من غضب الله تعالی وعقابه إذا لم يتب» وهو جنس 
المعاصي”“ 1 


. ٠٠١ سورة النساءء الأية:‎ )١( 
.40 ° /٤ › انظر : فتاوى سماحة العلامة ابن باز‎ )۲( 


نورالي ان ™ 


المبحث الخامس: نور الايمان وظلمات النفاق 
المطلب الأول: نور الإيمان 

0 المسلك الأول: مفهوم الأيمان: 
أولاً: مفهوم الإيمان: لغة واصطلاحا: 

الإيمان لغة : التصديق » قال إخوة يوسف لأبيهم « وما أت بمُوّمن 
6 أي بمصدق لنا . 

حقيقة الإيمان : أنه مركب من قول وعمل : قول القلب واللسان» 
وعمل القلب» واللسان» والجوارح. فهذه أربعة أمور جامعة لأمور 
دين الإسلام: 

الأول: قول القلب : وهو تصديقهء وإىقانهء واعتقاده. 

الثاني: قول اللسان : وهو النطق بالشهادتين : شهادة أن لا إلله إلا الله 
ون حمدارسول الله » والإقرار بلوازمها. 

الثالث: عمل القلب : وهو النية > والإخلاص ٠‏ والمحبة» والانقيادء 
والإأقبال على الله عز وجل» والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. 

الرابع: عمل اللسان والحوارح : فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به : كتلاوة 
القرآن» وسائر الأذكار» والدعاء» والاستغفار» وغيبر ذلك. وعمل 
الجوارح ما لا يؤدى إلا اء مثل : القيام» والركوع» والسجود» والمثى 
في مرضاة الله » كنقل الخطا إلى المساجد» وإلى الحج» وا لحهاد في سبيل الله 


)۱( سو رة يوسف › الاية : ¥۷ . 


نورالإيمان 


QD 
عز وجل › والأمر بالمعروف والنهي خن الک » وغبر ذلك مما يشمله‎ 
حدیث شعب الایمان“‎ 

قال العلامة عبدالر من بن ناصر السعدي رحه الله : «الإيمان. . 
التصديقى الجازم» والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ا الإيمان 
به » والانقاد ظاهرا وباطناً» فهو تصدیی القلب واعتقاده الس 
لأعمال القلوب» وأعمال البدن» وذلك شامل للقيام بالدین کله ؛ ولهذا 
كان الأئمة والسلف يقولون : الإيمان : قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح» وهو. ل وعمل › واعتقاد» يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية» فهو يشمل عقائد الإيمان» وأخلاقه» وأعماله»^“ . 
ثانياً: الفرق بين الإيمان والإسلام: 

في الشرع : آن الإيمان على حالتين : ا لحالة الأولى : أن يطلق الإيمان 
RS e‏ کقوله 

عز وجل : الله وَل e AS‏ الظتمّتِ إل الور 4 
وهذا لمعنى هو الذي قصده السلف بقولهم ر مهم الله : «إن الإإيمان 
اعتقاد» وقول» وعمل» وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان». 
الايمان بالاعتقادات الباطنة» کالإیمان بالله » وملانکته › وکتمه»› ورسله» 
(1) انظر: شرح العقيدة الطحاويةء لابن أي العزء > ص ۳۷۳ ومعارج القبول شرح سلم الوصول إلى 

علم الأصول في التوحيد» للشيخ حافظ الحكميء ۲ ۹1-۷ واصول وش وابط ز الکقیر 

للعلامة عبداللطيف بن عبدالر حن بن حسن آل الشيخ› > ص ۰۳٤‏ وانظر : كتاب الإيمان لابن منده» 

۱| °° 
(۲( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان› ص ۰٩‏ وانظر : كتاب الإيمان لابن منده» ۳41/1 وفتاوی 


أبن تيمية › 0/۷ ۹., 
(۳( سورة البقرة› الاأية „oV:‏ 


نور الإيمان 
وباليوم الاخر» وبالقدر خبره وشره› کقوله عز وجل : 3 وا لذن ءامنواً 
وعملواً ألصّدلحت 4“ ويفسر الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة كالنطق 
بالشهادتین والصلاةء والزكاة» والصوم› والحج› وعير ذلك من 
الأعمال” » كقوله عز وجل: ١إ‏ السسلیوت وَلْسَلِمّت مومت 
والمومتت 4#“ الآية» فالإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعاء وإن اجتمعا 
افترقا» وذلك كالفقبر والمسكين» إذا أفرد أحدهما تناول الاخرء وإذا 
جمع بینهما کان لکل واحد مسمی خخصه* 
0 المسلك الثاني: طرق تحصيل الأيمان وزیادته: ) 
الإيمان كمال العبد وبه ترتفع درجاته في الدنيا والاخرة» وهو السبب 
والطريق لكل خير عاجل واجل» ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة 
ما منه یستمد؛ فإنه محصل ویقوی ویزید بأمور كشرة» منها: 
أولآ: معرفة أسماء الله ا لحسنى » الواردة في الكتاب والسنة» والحرص 
على فهم معانيهاء والتعبد لله بهاء قال الله عز وجل : * ويو السام سی 
rd‏ ےا کر کے م y2‏ ٭ چیہ € و د م س ص اک ۵ ری م کے ےم 
دعو ا ودڑوا ين نووت ف سملو سيجرو ما كاْا يعمو » 
وقال النبى ية : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداء من أحصاها 
دخل اة )0 ¢ أي من حفظها› وفهم معانیهاء واعتقدهاء وتعبد لله 
(1) سورة النساءء الاية: ٥۷‏ . 
(۲) انظر : فتاوى ابن تيمية › ۷/ 160-۳ و ٥٥١-٥٥١‏ ومعارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي › 
A-4 /۲‏ . 
(۳) سورة الأحزاب الاية: .٠٠‏ 
() انظر: فتاوى ابن تيمية› «(1YY-oVo «001 N‏ وجامع العلوم والحكم» لابن رجب› ۱/. 
)٥(‏ سورة الأعراف» الاية: .٠۸١‏ 
() متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري» کتاب الشروط› باب ما يجوز من الاشتراط 
والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم› 4/۳« برقم ۲۷۳۲ ومسلم› کتاب 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ۲٠٠۳ /٤‏ واللفظ له . 


تورالإيمان 


ED) 
مهاء دخل الجنةء فعَلم أن ذلك أعظم ينبوع الإيمان» ومادة لحصولهء‎ 
وقوته› وثباته ؛ ومعرفة أسماء الله عز وجل: هى أصل الإيمان› ونتضمن‎ 
أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية» وتوحيد الإللهية» وتوحيد‎ 
الأسماء والصفات» وهذه الأنواع هي روح الإيمان» وأصله وغايتهء‎ 
فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه» وقوي يقينه›‎ 
فينبغخى للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء‎ 
. والصفات» بلا تمثیل» ولا تعطیل › ولا تکییف› ولا حریف”‎ 

ثانياً: تدبر القران على وجه العموم» فإن المتدبر لا يزال يستفيد من 
علوم القران» ومعارفه ما يزداد به إيماناًء وكذلك إذا نظر إلى انتظامه 
وإحکامه» وآنه يصدق بعضه بعضاً» ویوافق بعضه بعضاً» لیس فيه 
تناقض ولا اختلاف ٠‏ إذا فعل ذلك تيقن آنه من عند الله» وهذا من 
أعظم مقويات الإيمان" . 

الثا: معرفة أحاديث النبي ياء وما تدعوا إليه من علوم الإيمان» 
وأعماله» كل ذلك من عحصلات الإيمان ومقوياته» فكلما ازداد العبد 
معرفة بکتاب الله وسنة رسوله ا ازداد إيمانه ویقینه . 

رابعاً: معرفة النبى بيه ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية› 
والأوصاف الكاملة؛ فإن من عرفه حق المعرفة لم يَرْنَبْ في صدقه 
وصدق ما جاء به من الكتاب والدين الحق . 

خامسا: التفكر في الكون: في خلق السموات والأرض وما فيهن 
من المخلوقات المتنوعة» والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات ؛ 


(۱) انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان»› للعلامة السعدي»› ص ٠‏ 
(۲) انظر: مدارج السالكين› لابن القيم› ۸/۲« والتوضيح والتبيان لشجرة الإيمان› للسعدي› ص ٤۱‏ . 


نور الإيمان GYD‏ 
فإن ذلك داع قوي لالإيمان؛ لما ني هذه الموجودات من عظمة الخلق الدالة 
على قدرة خالقها» وعظمته» ومافيها من الحسن والانتظام » والإإحكام» 
الذي بحير العقول» وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها 
إلى ربها من كل الوجوه» ونا لا تستغني عنه طرفة عين» وذلك يوجب 
للعبد كمال الخضوع » وكثرة الدعاءء والافتقار إلى الله والتضرع إليه في 
جلب ما يحتاجه من منافع دینه ودنیاه» ودفع ما یضره في دینه ودنیاه» 
ويوجب له قوة التوكل على ربه» وكمال الثقة بوعده» وشدة الطمع في 
بره وإحسانه» وبمذا يتحقق الإيمان ويقوى . وكذلك التفكر في كثرة 
نعم الله العامة والخاصة التي لا يخلو منها خلوق طرفة عين. 

سادسا: الإكثار من ذكر الله كل وقت› ومن الدعاء الذي هو العبادة ؛ 
فإن الذكر يغرس شجرة الإيمان في القلب» ويغذيهاء ويقوياء وكلما 
ازداد العبد ذكر الله قوي إيمانه» ویون الذكر على كل حال : باللسان» 
والقلب» والعمل» والحال؛ فنصيب العبد من الإيمان على قدر نصيبه 
من هذاالذكر . 

سابعا: : معرفة محاسن ا فان الدين الإسلامي کله حاسن : 
عقائده اصح العقائد» وأصدقهاء وأنفعهاء» وأخلاقه أجمل الأخلاق› 
وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلهاء وبذا النظر يزين الله الإيمان 
في قلب العبد ومحببه إليه› فيجد حلاوة الإإيمان» فع الط اول 
الإيمان» وحقائقه» ويتجمل الظاهر بأعمال الإيمان. 


ثامنا: الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله عز وجل › والإحسان إلى 
خلقه؛ فيجتهد الإنسان في عبادة الله کأنه بشأاهده» فإن م يقو على ذلك 


استحضر ان الله یشاهده ویراه» فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه› وكذلك 


نورالإيمان 


QYD 
الإإلحسان إلى الخلق : بالقول والفعل› وال ال والحاه» وآنواع المنافع»‎ 
فإذا أحسن عبادة الخالق» وأحسن إلى خلقه» وواظب على ذلك‎ 
قوي إيمانه» ويقينه» ويصل ذلك إلى حق اليقين» الذي هو أعلا مراتب‎ 
اليقن› فيذوف حلاوة الطاعات» وحجد ثمرة المعاملات » وهذا هو‎ 

الإيمان الكامل . 


تاسعا: الاتصاف بصفات المؤمنين ؛ من الخشوع في الصلاة» وحضور 
القلب فيهاء وآداء الزكاة» والإإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا 
خر فيه › وکل فعل لا خير فيه بل يقول المسلم الخير ويفعله› ويترك 
الشر قولا وفعلا للاشك أن ذلك كله يزيد الإيمان» ويقوّيه» وكذلك 
العفة عن الفواحش» ورعاية الأمانات والعهود» وحفظها من علامات 
الإيمان. 


عاشرا: الدعرة إلى الله وإلى دينه› والتواصي باحق والتواصي بالصبر؛ 
والدعوة ای أصل الدين› والتزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء وبذلك يكمّل العبد نفسه ويكمُل غبره. 

اخادي عشر: الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق › والفسوق والعصيان ؛ 
فإنه لابد في الإيمان من فعل جيع الأسباب المقوية المنمية لهء ولابد مع 
ذلك من دفع الموانع والعوائق› وهي الإأقلاع عن المعاصي › والتوبة ما 
e‏ وحفظ الجحوارح كلهاعن المحرمات› ومقاومة فتن الشبهات 
القادحة في علوم الإيمان المأضعفة له» والشهوات المضعفة لاإرادات 
الإيمان. 


الله على كل ما سواه عند غلبة الهوى . 


WD نذورالإيمان‎ 


الثالث عشر: الخلوة بالله وقت نزوله؛ لمناجاته» وتلاوة كلامه» والوقوف 
بالقلب» والتأدب بآداب العبودية بين يديه» ثم خَتَمٌ ذلك بالاستغفار 
والتوبة. ٠.‏ 

الرابع عشر: مجالسة العلماء الصادقين المخلصين؛ والتقاط أطايب 
ثمرات کلامهم كما ينتقى أطايب الثمر“ . 


0 المسلك الثالث: ثمرات الايمان وفوائده: 


الإيمان له فوائد وثمرات لا تعد ولا تحصى» فكم له من ذلك في 
القلب› والبدن»› والراحة» والحباة الطبة› والدنيا والاخرة» ومجحملها 
ان خرات الدنيا والأخرة› ودفع الشرور كلها من ثمرات الإيمانء ومن 
هذه الثمرات والفوائد ما يلي : 

أولا: و قال الله عز وجل : TÎ}‏ اا 
لھ ا عرف یوت ا شم رارت ٹم وصفهم قول ر < ای 
ءامٺوا وڪاو قور “٩‏ وقوله عز وجل : # آله ول لے ءامو 
رجهم صن المت إل ألنور 4^ آي يخرجهم من ظلمات 
نور الإيمان» ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم » ومن ظلمات المعاصي 
إلى نور الطاعات» ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر . 


ثانيا: الفوزبرضا الله» قال الله عز وجل : % والمۇمون لومت بنذ 
اولیاء بض باوت پالمعروف ويهو عن ال گر یشوت آلو 


(۱) انظر : مدارج السالكين› لابن القيم› \۷/Y‏ “< والتوضيح والبيان لشحرة الإيمانء للسعدي› 
ص ٦۲-٤١‏ . 

() رة ينن لاان = 

(۳) سورة البقرةء الاية: ٠٠۷‏ . 


نورالرإيمان 


ج 
م م ص Py‏ ص ری م ر ق 
ينوت ارک و بغرت اله وروا ی ا 


a ٣‏ 1 کل 


AR ERE‏ مت الہ ڪت 
شو اموز ألعظيم 4 » فنالوا رضوان الله ورحمته» والفوز ذه المساكن 
الطيبة» بإيما: نهم الذي كملوا به أنفسهم» وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة 
الله وطاعة رسوله لا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فحصلوا 
على أعظم الفوز والفلاح . 

الا: الإيمان الكامل يمنع من دخول النار» والإيمان الضعيف يمنع 

Es‏ » فان من آمن إیماناً آدی به جميع الواجبات» وترك جميع 
الملحرمات› فإنه لا يدخل النار» كما آنه لا يخلد في النار من كان في قله 
شيء من اليمان. 


رابعا: : إن الله يدافع عن الذين آمنوا جميع ا لمكارهء e a‏ 
و 


قال الله عز وجل لت آله دع عن الزن انوا آي يدافع عنهم 
کل مکروه» وشر شياطين الإأنس والجن› ويدافع عنهم الأعداءء ویدافع 
ل ويرفعها آو بخففها بعد نزولهاء قال الله عز وجل : 
3 ودا انون ذد هب ماظن أن اَن تَقَدِرَميَ ڪادی ف المت أن 


کر صر ص 


إکه إل أت ت سبح ك لی ڪت من آلظیلری 3 7 
وه من المي ركذل شی لومک 4^ > وقال عز وجل : 


2 لے یں رس T3‏ ا کر صر ص ر رر 2 > 
ثم نی رسلا والذب کے ءا منوا أ كذلك حمًا علسَا شج الْمُرّمِيِينَ 4 
(1) سورة التوبةء الأيتان : .۷۲-۷١‏ 


(۲( سورة احج » الاية TA:‏ 
(۳) سورة ة الأنبياء» الايتان : AA—AY‏ . 


€3 وروش :ا f:‏ °. 


نورالإبيمان OD‏ 
وقال سبحانه وتعالی : # ولقد سبقت كما اوتا امسن * ۳ ٣‏ 
المنصوروب د ا لک وقال عز وجل : # ومن سق آله 


pie 
ر ا 2 صر صر راك ک س‎ 


يجعل له 2 ,را“ > آي من كل ما ضاق على الناس # ومن يق لَه جَعَل 
اومن او را 4 فالمؤمن المتقي يیسر الله له آموره» وییسره للیسری»› 
ويجنبه العسرى» ويسهل عليه الصعاب» ويجعل له من كل هم فرجاًء 
ومن کل ضيق خرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسب» وشواهد هذا كثرة 
من الكتاب والسنة. 
خامسا: الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والأخرة» قال الله ع 
NT‏ نرا ادى وهر می 2 6 1 


e و‎ 


ونج رهم أ جرهم ياحسَن م ا يعملون 04 » وذلك ! أن من 
خصائص الإیمان اله تمر طماة القلب» وراحته» وقناعته» يما 
رزقه الله » وعدم تعلقه بخيره» وهذه هي الحياة الطيبة » فإن أصل الحياة 
الطيبة : راحة القلب وطمأنينته» وعدم تشوشه نما يتشوش منه الفاقد 

لاإيمان الصحيح” » والحياة الطيبة تشمل : الرزق الحلال الطيب› 
والقناعةء والسعادة» ولذة العبادة في الدنياء والعمل بالطاعة والإنشراح 
پا“ . 


قال الإٍمام ابن كثير : «والصحيح آن الحياة الطيبة تشمل هذا كله»“ › 


(۱) سورڑ الصافات › الایات : ٠۷۳-١۱۷۱‏ . 

(۲) سورة الطلاق» الاية: ۲ . 

(۳) سورة الطلاق› الاية ٤:‏ . 

. ٩۷ سورة النحل» الأية:‎ )٤( 

. 1۸ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ء للسعدي» ص‎ )٥( 
. 9/۲ انظر : : تفسير القران العظيمء‎ )( 

)¥( المرجع السابقء› ۲/ “0 . 


نورالإيمان 


QAD 
« قال النبي وي4 : «قد فلح و ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه)“‎ 
وقال 5 : إن الله لا يظلم المؤمن حسنة بُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها‎ 
: في الأخرة» وأما الكافر فيطعم بحسناتِ ما عمل بها لله في الدنيا» حتى‎ 
إذا أفضى إلى الآخرة ل يكن له حسنة يُجزى بها“‎ 

سادسا: e E‏ 
بقلب صاحبها؛ من الإيمان والإخلاص› قال الله عز وجل : # فمن 
لے للحت وهر وین ا ڪفران .)0 » آي لا جحد 
سعبه ولا يضيءع عمله»› بل يضاعف بحسب قوة إيمانهء وقالعز وجل : 

ومن أراد لخر وس ها سعيها وهو مؤمڻ اوک ڪان سيهر 
كرا 4“ » والسعي ار ی الف کل ما رب الا ن 
الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد ييا . 

سابعا: صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم› ويهديه في 
الصراط المستقيم إلى علم الحق» والعمل بهء وإلى تلقي المحاب والمسار 
بالشکر› وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر› قال الله عز وجل : 
ل إن اریت اموا مروا للحت یدھم رمم باین ج » قال 
الإإمام ابن كثير رحه الله : «يحتمل أن تكون الباء هنا سببية» فتقديره: 
أي بحسب إيمانمم في الدنياء بهديم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم» 


(۱( مسلم » كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة» ۲ ۰ برقم ۱۰٣١۴٤‏ . 

(۲) مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والاخرة» وتعجيل 
حسنات الكافر في الدنياء 11/6 برقم ۸ .A*‏ 

(۳( سورة الأنبياءء الاية E.‏ 

I سورة الإسراءء الاية‎ )٤( 

(ه) سورة يونس آلاية: ۰۹ وانظر : : سورة الحج› > الاية: ٤‏ وانظر : التوضيح والبيان لشجرة 
الإيمان» للسعدي» ص ۰ 


AD نورالإيمان‎ 


حتى مجوزوه ويخلصوا إلى الجنةء ويحتمل أن تكون للاستعانة)» كما قال 
حاهد : دم رہم بإيمانہم» قال : «یکون لهم نورا یمشون به“ » 
وقيل: يمثل له عمله ني صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض 
صاحبه ویبشره بکل خبر» فقول له: من أنت؟ فيقول : آنا عملك» 
فیجعل له نورآمن بین یدیه» حتی يدخله الجنة" . 

ثامناً: الإيمان يثمر حبة الله للعبد ويجعل حبته في قلوب المؤمنين» ومن 
أحبه الله وأحبه المؤمنون حصلت له السعادة» والفلاح» والفوائد الكثيرة 
من حبة المؤمنين : من الشناء ا لحسن» والدعاء له حياً وميتاًء قال الله عز 
وجل :¥ إن الذے اموأ ويوا اصَدلحت سیجعل شم لرن و ^ 

تاسعا: حصول الإامامة في الدين › وهذامن أجل ثمرات الإيمان» ان 
مجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق»› 
ويجعلهم أئمة بهدون بأمره» ویفتدی بہم ۰ قال الله تعالى : # وجحعتًاه 
اة ہدوت پاتا ما صبروا وڪاو ايتا ووي 4“ » فبالصبر 
واليقين تنال الإمامة في لدين؛ لأن رأس ق 


عاشرآ: حصول رو الدرجات» قال الله تعالى : « يرمع آله لبن 
۶امنوا نکم ونين ا ور درت 4(“ و فهم آعلا درجة عند 
الله › وعند عباده في الدنيا والأخرةء وإنما هذه الرفعة بإيمانہم 


الصحيح › وعلمهم ويقينهم . 


(۱) تفسير القران العظيم › ۲/ ۹۰. 

(۲) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» /٠١‏ ۲۷ وأسنده إلى قتادة. 
)۳( سورة مريم › الاية : ek‏ 

)€( سورة السجدة» الأية f:‏ 

() سورة المجادلةء الأية: ٠١‏ . 


الحادي عشر: : حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوهء 
كما قال عز وجل : * وشّر المؤمييك 4 » فأطلقها ليعم الخير العاجل 
والاجل» وا ی مل رلا غو وجل لوي آذ ٤1ء‏ موا وا 
الصلحت آن هم ج جلت ری من ھا نهر 4 , > فلهم البشارة المطلقة 
i E HD E MP‏ لذن 
اموا ولم يسوا امتهم لی کیک کم لذن رم مهتدون#”“ ولهم الأمن 
القیدني مل قول تعای : 3 فمن ءامن اصح لاحو ڪکيم وکا شم رن0 » 
a lL E e Sl E E‏ وبذلك يتم لهم 
الأمن» فا مؤمن له الأمن التام في الدنيا والاخرة» وله البشارة بكل خر“ 
الثاني عشر: بحصل بالإيمان الثواب المضاعف» وكمال النور الذي 
LS SLE EE E‏ : يسر بنور 
علمه وایمانه» وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط 
حتى جوز به إلى دار الكرامة والنعيم› وكذلك رتب الله المغفرة على 
الأيمان» o o ge e r‏ قال 
اله تعالی 3 تاا لذبن اموا کو آله انوا برسولدء بوتكم كفن بن من 
< حيو وکیل کم ورا تشون پد وتعفر لک واه عور د ج 04 
NG‏ قال 


)١(‏ سورة البقرةء الاية : CTYT‏ وسورة التوبةء الأية: یر ونس الا : ۷ وسورة 
الأحزاب الاية : ١۷‏ وسورة الصف > الاية 8 

)۲( سورة البقرة» الاية .Yo:‏ 

)۳( سورة الأنعام» الاية : AY‏ 

(5) سورة الأنعامء الأية A:‏ 

. AA- -۷۷ انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمانء للسعدي» ص‎ )٥( 

O سورة الحديد الاية ۲۸ء وانظر : سورة الأنفالء الاية‎ )٦( 


نور الإيمان 
الله عز وجل بعد ذكره إيمان المؤمنين بما أنزل على محمد لاء وماآنزل 
عل من قبلهء رالمان و يالغيبء وإقاما الصلاةء وإيتاء الزكاة * ولتك 
عل هدی من ريهم وأولتيك هم المقليحون ٠4‏ > فهذا هو الهدى التام 
والفلاح الكامل» فلا سبيل إلى الهدى والفلاح ! إلا بالإیمان التام. 

الرابع عشر: :الانتفا وع ر اون قال الله عز وجل : 

وذكر ن الى نفع لموم 4 » وهذا؛ لأن الإيمان حمل 
صاحبه على التزام 0 واتباعه › علماً وعملا ومعه الالة العظيمة 
والاستعداد لتاق المواعظ النافعة» وليس عنده مانع یمنعه من قبول 
الحق ولا من العمل به . 

الخامس عشر: الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراءء 
الى جار ء وکسب الخیر في کل آوقاته قال الله عز وجل : 
raphe FE pe‏ 
اھا إن دیلک عل نئو ی سوا عل اکم وا قر 
با کم وا ا ا 
ما صاب من ميب إلا ادن آمو ومن ومن بال د لوه > ولو 
م يكن من ثمرات الإيمان إلا آنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره 
التي كل أحد عرضة لها ني كل وقت»› ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم 
مسل عنها؛ قال النبي اة : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير » وليس 
ذلك لحد إلا للمؤمن: إن آصابته سراءُ شکر › فکان خير له» وإن 


. ٠ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات» الاأية: ٠١‏ . 
(۳) سورة الحدید» الایتان: ۲۳-۲۲ . 
)٤(‏ سورة التغابنء الاية: ١١‏ . 


نورالإيمان 


QAD 
أصابته ضراءٌ صر فکان خبراً له“ > والشكر والصبر ما جماع كل خير›‎ 
فالمؤمن مغتنم للخبرات في کل آوقاته» رابح في کل حالاته» ويجتمع له عند‎ 
النعم والسراء» نعمتان: نعمة حصول المحبوب» ونعمة التوفيق للشكر‎ 
الذي هو أعلا من ذلك› وبذلك تتم عليه النعمة› ويجتمع له عند حصول‎ 
الضراء ثلاث نعم : نعمة تكفير السيئات» ونعمة حصول مرتبة الصبر التي‎ 
هى أعلا من ذلك» ونعمة سهولة الضراء عليه؛ لأنه متى عرف حصول‎ 
. الأجرء» والثواب» والتمرن على الصبر هائت عليه المصيبة"‎ 
السادس عشر: الإأيمان الصحيح يدفع الريب والشك› ويقاوم ويقطع‎ 
جيع الشكول التي تعرض لكثير من الناس فتضرهم في دينهم » وليس‎ 
الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن» والنفوس الأمارة‎ 
بالسوء دواء إلا تحقيق الإيمانء قال الله عز وجل : # إِنَمًَا اَلْمُوينوت‎ 


م r‏ 5 سرس کر گ ب وو سے af) ٤‏ 


الین ءامنوا يالله ورسو لي ثم لم درابو 
وعلاج هذه الوساوس بأربعة أمور: 
-١‏ الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية. 
- الاستعاذة من شر من ألقاها وهو الشيطان . 
الاعتصام بعصمة الإيمان فقول : «(آمنت بالله» . 
الانتهاء عن التفكر فيها“ ت 
السابع عشر: اانا غر وجل ملجا المؤمنين ني کل ما يلم ېم 
من سرور وحزل»› وخوف وامن› وطاعة ومعصة› وغبر ذلك من الامور 
(۱) مسلم» کتاب الزهد» باب المؤمن آمره کله خیر» ۲/ ۰۲۲۹۰ برقم ۲۹۹۹ . 
)۲( انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» ص ٠۷١1‏ وAAg.‏ 


(۳) سورة الححرات الاية: ٠١‏ . 
(€)( انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان»› للسعدي› ص ۸۳ . 


دور ۱ لرإيمان GAY‏ 


التي لابد لكل أحد منهاء فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمانء 
فیحمدون الله» ويثنون عليه» ویستعملون النعم فيما بحب› وعند المكاره 
والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة: يتسلون بإيمانهم 
وحلاوته» ویتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب› ويقابلون الأحزان 
والقلق براحة القلب» والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان› 
ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف» فيطمئنون إليه ويزيدهم إيماناء وثباتاًء 
وقوة» وشجاعة» ويضمحل الخوف الذي أصابهم» كما قال الله تعالى عن 
الصحابة رضي الله عنهم: * لين قال هم الاس إن الاس د جمعوا ك 
اللو فصل لم یسیم سوء وات بعوا رضوان الله الله دو فضل علي 4 . 

الثامن عشر: الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات 
المهلكة › فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن› ولا يشرب 
ا لخمر حبن يشر ہا وهو مؤمن)“ ومن وقع منه ذلك ؛ فلضعف إيمانه» . 
ودهاب نوره» وزوال الحياء من الله › وهذامعروف مشاهد» والإيمان 
الصحيح الصادق» يصحبه الحياء من الله » وا لحب لهء والرجاء القوي 
لشوابه» والخوف من عقابه» ورغبته في اكتساب النور» وهذه الأمور 
تأمر صاحبها بکل خیر» وتزجره عن کل شر . 

التاسع عشر: خر الخليقة قسمان هم آهل الإيمان» فعن أي موسی 
رضي الله عنه» قال : قال رسول الله بي : «مثل المؤمن الذي يقرأ القران 
(۱) سورة آل عمران› الاآیتان : ۱۷٤-۱۷۳‏ . 


(۲) متفق عليه : البخاري› کتاب المظال› باب النهبى بغبر إذن صاحبهء ۰۱٤٦/۳‏ برقم (Vo‏ 
ومسلم واللفظ له› كتاب الإيمان› باب نقصان الإيمان بالمعاصي › ۷/۱ برقم ۷ . 


مثل الأترجة ريجها طيب» وطعمها طيب› ومثل المؤمن الذي لا يقرا 
القرآن مثل التمرة لا ربح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الريحانة ريجها طيب وطعمها مر» ومثل النافق الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمهامر»“ > فالناس أربعة أقسام : 

القسم الأول: خير في نفسه» متعد خبره إلى غبره» وهو خير الأقسام» 
فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدينء فهو نافع نفسه› نافع 
E gs‏ 

القسم الثاني: طيب في نفسه صاحب خير وهو المؤّمن الذي ليس عنده 
من العلم ما يعود به على غيره» فهذان القسمان هما خير الخليقة» والضر 
الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر› والمتعدي نفعه إلى الغر 
بحسب أحوال المؤمنين 

القسم الثالث: من هو عادم للخير» ولکنه لا یتعدی ضرره إلى غبره. 

القسم الرابع: من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره» فهذا شر 
الأقسام. 

فعاد الخير كله إلى الأيمان وتوابعه» وعاد الشر إلى فقد الإأيمان 
والاتصاف رضده“ 1 

العشرون: الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرضء قال الله عز وجل : 
# وعد الله ألذيَ منوا E‏ ايحت لستخلفتهر في الأزض 

ر ر مر م چو 58 ا 

ڪا استخلف ١‏ آلزرے عن تلهم و بن م ونیم ا تارتس م 
ولیب تلهم م Eu O OG‏ 


)۱( مسلم› كتاب صلاة المسافرين › وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن › 4۹4/۱. برقم ۷۹۷ . 
)۲( انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان› للسعدي› ص ۹۰-٦۳‏ . 


نورالإيمان ™D‏ 
َد دالت اوک هم لفون . 

الحادي والعشرون: الإيمان ينصر الله به العبد» قال الله عز وجل : 
یات اعات لزم ن . 

الثاني والعشرون: n‏ قال الله عز وجل : ويله 
رة ولرسوله وللَمومزیت وللكنَ ألمكفقوت لايعَلمون»“ . 

الثالث والعشرون: الإأيمان يثمر " تسليط الأعداء على المؤمنين › 
قال الله عز وجل : 3 ون َمل أا کرت عل رمن سبلا . 

الرابع والعشرون: الأمن ا قال الله عز وجل : لذن 
ءامنوا ولو يلدسوا يمهم بل ولتک 4 ال رہ مهتدونَڳە . 

الخامس والعشرون: حفظ سعي المؤمنين؛ قال الله عز وجل : إل 


I SON TS أ‎ TT 


SSE‏ للحت إِنا لضي حر من ا۔حسن 
السادس والعشرون: زيادة ا يمان للمؤمنين؛ قال الله عز وجل : ر 


۴ زات سور وتم ن يفو ل یکم انه هزو ایسا اما کیت منوا 
رادت یاوش ود4“ . 


: س تجا لوان قال الله عز وجل في قصة يونس‎ n 
. 04 اسکجب تالم ویک نالو وکدر شی مومت‎ 


_—-—- 0. 
(۲( سورةالروم» الاية' EV:‏ 
)۳( سورة المنافقين› الاية :۸ 
)€( سورة النساءء الاية WEYS‏ 
(٥)‏ سورة الآنعام› الاية : AY‏ 
)7( سورة الكهف الاية Te:‏ 
(۷) سورة التوبة› الاية : ht:‏ 
(۸) سورة الأنبياءء الاية: ۸۸. 
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الثامن والعشرون: الجر العظيم لأهل الإيمان» قال الله عز وجل : 
$ وسوف دوت أله اومن اجا ظا“ 
التاسع والعشرون: معية الله لآهل الإيمان. وهي المعبة الخاصة: معرة 


ر م 


التوفيق والإلهام والتسديد» قال الله عز وجل : # ون الله مح ألمومنين 4# . 
الفلاثون: آهل الإيمان في أمن من الخوف والحزن› قال الله عز وجل : 


سن امن داشا فلا کر مام لا م ر04 . 
الحادي والثلاثون: الأجر الكبير : قال الله عز وجل  :‏ ويم الْمَؤميينَ 
الان ملول السَلحتِ أن هب اا کک راود 


الثاني واللائون: r‏ الا سا وتال إن 
م ص أ ا دلت > بعر r‏ 
الزن ءامنواً وعملواً الصللت ا اجر عار مسون 4#(“ 1 
الثالتف والفلانون: 2 إنما هو هدی ورحه للمۇمنىن“ ¢ وشفاء 
ورحمة"“ وهو لهم هدی وشفاء“ . 
ر ور 


الرابع والثلائون: آهل الإيمان: هي درجت عند ريّهر ومعفرة 
م >+ ص 
ورزق ڪريم 04 . 


. ٠١١ سورة النساء الاية:‎ )١( 
. ٠۹ سورة الأنفالء الأية:‎ )۲( 

)۳( سورة الأنعام» الاية: ٠۸‏ . 

(€) سورة الإسراءء الاية: ۹ . 

)0( سورة فصلت » الاية: ۸ . 

. ٥۷ انظر: سورةيونس» الأية:‎ )١( 
AY : انظر : سورة الإسراءء الاية‎ )۷( 
. ٠١ انظر : سورة فصلت» الأية:‎ )۸( 
. ٤ سورة الأنفالء الاية:‎ )4( 


نورالإيمان 
0 المسلك الرابع: شعب الاأيمان: ٤‏ 
الإأيمان له شعب كثيرة» وهذا يدل على أن الإيمان ‏ إذا آفرد شمل 
الدین کله» وقد بين النبي اة شعب الإيمان | إجمالا وتفصيلاً آما الإجمالء 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة › والحياء شعبة من الإيمان»» وقي رواية : «الإيمان بضع 
وسبعون» أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إلله إلا الله » وآدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان»“ . وقد ذكر الإمام 
أبو بكر البيهقي سبعاً وسبعين شعبة من شعب الإيمان“ وهذه الشعب 
باختصار على النحو الات : 
-١‏ الإأيمان بالله عز وجل . 
- الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 
۳- الإيمان بالملائكة . 
- الإيمان بالقرآن الكريم وجيع الكتب المنزلة . 
a E -0‏ 
- الإيمان باليوم الآخر. 
E‏ 
۸- الإيمان بحشر الناس بحد ما يبعثون من قبورهم إلى الموقف . 
-٩‏ الإيمان بأن دار المؤمنين ومأواهم ا لجنةء ودار الكافرين ومأواهم النار. 
-١‏ الإيمان بوجوب عبة الله عز وجل . 


(1) متفق عليه واللفظ لمسلم: البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» ۰/۱ برقم ۰٩‏ 
ومسلم› كتاب الإيمان»› باب بیان عدد شعب الإیمان» وأفضاها وأدناهاء وفضيلة اللحياء و كونه 
من الإيمان› ۱ برة ° 

(۲( ذكر ذلك في سبعة مجلدات» وشر حها شر حا نفيساً بالأحادیث بسند . 


نورالإيمان 


. الإيمان بوجوب الخوف من الله عز وجل“‎ -١ 

۲- الإٍيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل . 
۳- الإيمان بوجوب التوكل على الله عز وجل . 

. الإيمان بوجوب عبة النبي ميا‎ - ٤١ 

. الوٍیمان بوجوب تعظيم النبي َيه وتبجیله» وتوقیره بدون غلو‎ - ٥ 
. حب المرء لدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر‎ -٦١ 
طلب العلم : وهو معرفة الله » ودينه» ونبيه كي بالأدلة من الكتاب والسنة.‎ --۷ 
نشر العلم» وتعليمه للناس.‎ -۸ 

۹- تعظيم القران الكريم : بتعلمه» وتعليمه» وحفظ حدوده» وأحكامه 

وعلم حلاله» وحرامه» وتبجیل آهله» وحفظه“ . 

-١‏ الطهارة والمحافظة على الوضوء. 

. المحافظة على الصلوات الخمس‎ -١ 

۲- آداء الزكاة. 

۴- الصيام : الفرض والنفل . 

۴- الاعتحاف . 

0 الحج ۳ 

- الجهاد في سبيل الله عز وجل . 

۷- المرابطة في سبيل الله عز وجل . 

۸- الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف . 


(1) هذه الشعب في المجلد الأول من شعب الإيمان للبيهقي › - £1۳ . 
)۲( هذه الشعب من رقم ١١‏ -۱۹. في المجلد الثاني من شعب الإيمان للبيهقي› ۲/ o A-‏ . 
)۳( هذه الشعب من رقم »۲١- ۲١‏ في المجلد الثالث من شعب الإيمان للبيهقي» ۳/ ٤۹٤-۳‏ . 


نور الإيمان 

۹- آداء ا لخمس من المغنم إلى الإمام أو نائبه على الغانمين . 

. العتق بوجه التقرب إلى الله عز وجل‎ -٠١ 

: الكفارات الواجبة بالجنايات› وهي في الكتاب والسنة أربع‎ -١ 
كقارة القتل › وكمارة الظهار› وكفارة اليمين»› وكمارة المسيس‎ 

۲ الإيفاء بالعقود. 

۳- تعدید نعم الله عز وجل ومامجب من شکرها. . 

. حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه‎ - ٤ 

-٥‏ حفظ الأمانات ووجوب أدائها إلى أهلها. 

۸- قبض اليد عن الأموال المحرمة» ويدخل فيها: تحريم السرقة» 
وقطع الطريق› وأكل الرشاءء وکل ما لا یستحقه شر عا“ : 

٠‏ - ترك الملابس والزي والأواني المحرمة والمكروهة. 

۲- الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل . 

٤‏ - تحريم أعراض الناس ومايلزم من ترك الوقوع فيها. 

٠‏ - السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة. 

۷- معالجة كل ذنب بالتوبة النصوح . 


(۱) هذه الشعب من رقم ۳۸-۲۲ في المجلد الرابع من شعب الإیمان للبیهقی» /٤‏ ۳۹۸-۳ . 
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۸- القرابين وجملتها: الهدي» والأضحية› والعقيقة" . 
۹- طاعة أولى الاأمر. 

۹- السك اعاة اة 

. ا لحكم بين الناس بالعدل‎ -۵١ 

۲- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

۳- التعاون على الر والتقوى 

-٤‏ الحياء. 

. بر الوالدين‎ -٥ 

-١‏ صلة الأرحام. 

۷- حسن الخلق . 

۸- الإإأحسان إلى المماليك . 

۹- حق السادة على المماليك . 

۰ القيام بحقوق الأولاد والأهلين. 

Oa RAA > ١ 
رد السلام.‎ - 

ل - عيادة المريض 

. الصلاة على من مات من أهل القبلة‎ -٤١ 

. تشميت العاطس‎ -٥ 

. مباعدة الكفار والمفسدين والغاظة عليهم‎ - ٦ 

۷- إكرام ا لجار . 

۸- إكرام الضيف . 


(۱( هذه الشعب من رقم ۳۹ ٠ ٤۸-‏ في المجلد الخامس من شعب الإيمان للبيهقي › fAo-¥ /o‏ . 
)۲( هذه الشعب من رقم ٤٩‏ -۳» في المجلد السادس من شعب الإيمان للبيهقي › / 4۷-۳ . 
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۹ - الستر على أصحاب الذنوب . 

-١‏ الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة. 

. الزهد وقصر الأمل‎ -١ 

۲- الغبرة وترك المذاء. 

۳ الإإأعراض عن الغلو. 

-٤‏ الحود والسخاء. 

. رحمة الصغر وتوقر الكبير‎ -٥ 

. إصلاح ذات البين‎ -۷ ٦ 

۷~ أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسه»› ویکره له ما یکره 
لنفسه» ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق» المشار إليه في 
انت . 


0 المسلك الخامس: صفات المؤمنين: 

لمؤمنون لهم صفات كريمة وأعمال عظيمة وصفهم الله بها وأثنى 
عليهم ومن هذه الصفات على سبيل ا مثال لا الحصر ما يلي : 

أولا: قال الله : 3 وأطيعوا اله ورس ول إن كش ومين *# إنَمَا 
SERSAL‏ اله وات لومم وَل یت علوم ءا ادنم یما 


ع 


A ص‎ 


وعل رهم ر تو کون 4 آل ب ف ق اة وما رذفهم ْفْقًو ن4“ 
وقد ظهر في هذه الآيات صفات عظيمة من صفات المؤمنين وهي : 

. طاعة الله ورسوله لا‎ -١ 

۲- خوف الله ورهبته وخشيته عز وجل . 


)1( هذه الشعب من رقم 1٤‏ -۷۷. في المجلد السابع من شعب الإيمان للبيهقي › < o-۳ N‏ 
(۲) سورة الأنفال› الايات : ٠-١‏ . 
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۳ زيادة الإيمان عند سماع القران» لتدبرهم له. 
-٤‏ التوكل والاعتماد على الله عز وجل مع العمل بالأسباب. 
-٥‏ إقام الصلاة: من فرائض ونوافل بأعمالها الظاهرة والباطنة . 
- الإأنفاق الواجب : كالزكوات» والكفارات» والنفقة على من تجب 


قانىاً: aS‏ الاي اار2 عط 2 زاء بش ا 


امروف مهو عن آله ر روت اا ا۲ ارک وبیغو 
آله ورسولً E GE‏ لَهعزيز یر ڪکی مکو 
ففي هذه الأية صفات عظيمة اتصف بها المؤمنون وهي : 
\- موالاة ا مؤمن وحبتهم ونصرتهم . 
- الأمر بالمعروف› وهو اسم جامع لكل ماعرف حسنه: من العقائد 
الحسنة» والأعمال الصالحةء والأخلاق الفاضلة. 
۳- النهي عن المنكر» وهو كل ما خالف المعروف وناقضه: من العقائد 
الباطلة» والأعمال الخبيثة» والأخلاق الرذيلة. 
-٤‏ إقام الصلاة بأعمالها الظاهرة والباطنة» من فرض ونفل . 
-٠‏ إعطاء الزكاة لأهلها بأصنافهم الثمانية . 
٦‏ - طاعة الله ورسوله ية وملازمة ذلك في جميع الأحوال . 
فالثاً: قال الله عز وجل : إن آله ری م ت المزدیت اسهد 
وموم پاک لھم ال یدیلوت ف سیل أ فون ويكوت وعدا 
9 و 
و قا ف ألتررسة والإضيل الق اوو اود E‏ 


)۱( سورة التوبة › الاية : .۷١‏ 


نورالإيمان 
ا ر أ ا یکم لی بام تم بے وڈللت هو الور لظي ٭ الل 
اوت آیڈوت الس ر اغروت السجڈوت لمرو 
ا بالمعروفي والکاهوک عن ال ڪر وأدفظون يدود | ودشر 


آلموّمنر 4“ . 


فظهر في هاتين الأيتين صفات عظيمة من صفات أهل الإيمان وهي 
على النحو الات : 

. القتال في سبيل الله وبذل الجهد والطاقة في ذلك‎ -١ 

- التوبة من جميع الذنوب وملازمتها في جميع الأوقات . 

۴- العبودية لله عز وجل بالقيام بجميع يع الواجبات» والمستحبات› 
لاهن جيم المرات وا رات ق كل رباك 
يكون العبد من العابدين . 

-٤‏ الحمد لله في السراء والضراء والثناء عليه بنعمه والاعتراف بالنعم 
الظاهرة والباطنة. 

-٥‏ السياحة في السفر بطلب العلم » والحج والعمرة» والجهاد» وصلة 
الأقارب ونحو ذلك» كصيام النفل المشروع . 

- الإكثار من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود. 

- الأمر بالمعروف» ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات . 

۸- النهي عن المنکر : ویدخل فيه کل ما نہی عنه الله ورسوله و44 . 

۹- - تعلم حدود ما آنزل الله على رسوله وما يدخل في الأوامر والنواهي 

والأحكام» وما لايدخل » الملازمون لذلك فعلاوتركاً. 


(1) سورة التوبة» الایتان» ٠٠١-١١١‏ . 


رابعاً: a N‏ : قد اۋ 


وا و 
| 


مينوي 4# آلزين هم في صلاتوم 


ب هم عار مَلویر + فمن ابی ورا 

لأككخوم رهم كش » ا ری اریز ال اریم 

اورشن ٭ آلییے يرون ادوس هم فا خَدلدون ٠74‏ > وهذه الصفات 

في هذه الأيات على النحو الاتي : 

-١‏ الخشوع في الصلاة وحضور القلب بين يدي الله عز وجل فيها. 

- الإعراض عن اللغو الذي لا خير فيه فإن من أعرض عن ذلك 
كان إعراضه عن المحرم من باب أولى . 

۳- تأدية زكاة الأموال وتزكية النفوس من أدناس الأخلاق وذلك بتركها. 

-٤‏ حفظ الفروج عن الزنا وجنب ما يكون وسيلة إلى ذلك : كالنظر» 
والخلوة» واللمس . 

-٥‏ حفظ الأمانات سواء كانت من حقوق الله أو حقوق العباد» والاية 
عامة. 

٦‏ - حفظ العهود والمواثيق بين العبد وبين الله وبين الإأنسان وبين العباد. 

۷- المحافظة على الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتما ومستحباتها 
وغير ذلك من صفات المؤمنين في كتاب الله عز وجل» وأسأل الله عز 

وجل أن يوفقني وجميع المسلمين للاتصاف بهذه الصفات الكريمة . 


ولي هم لأررجهة 2 کلف ا اجيم وما 6 لک 


. ١٠١-١ سورة المؤمنون» الأيات:‎ )١( 


ی 


المطلب الثاني: ظلمات النفاق 

0 المسلك الأول: مفهوم النفاق: 
أولاً: مفهوم النفاق لغة وشرعاً: 

النفاق: لغة : النفق سرب في الأرض » مشتق إلى موضع آخر» وفي 
التهذيب له مخلص إلى مكان آخر» والنفقة والنافقاء» جحر الضب 
واليربوع› وقیل : النفقة والنافقاء موضع يرفقه اليربوع من جحره» 
فإذا أي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج» ونفق اليربوع 
ونفق «بالفتح» وانتفق » ونفق خرج منه . ونفق اليربوع تنفيقاً ونافق آي 
دخل في نافقائه› ومنه اشتقاق المنافق في الدين› والنفاق بالكسر»› فعل 
النافق» والنفافق الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه 
آخر ^ » وني الحديث عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله حي : «لتت ¿ سنن الذين من قبلكم» شبراً بشبر» وذراعاً 
بذارع › حتی لو دخلواقي جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا : يا رسول الله » 
اليهود والنصارى؟ قال : «(فمن»؟" . 

والنفاق: شرعاً: كما قال ابن كثير رحه الله : النفاق هو إظهار الخير 
وإسرار الشرء وهو آنواع : اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه في النارء 
وعملي وهو من أكبر الذنوب . قال ابن جريج : المنافق يخالف قوله فعله» 
وسره علانیته» ومدخله خرجه» ومشهده مخیبه" . 
(1) النفاق وآثاره ومفاهيمه» تأليف الشبخ عبدالرحن الدوسري ص ه A‏ 
(۲) مسلم» كتاب العلم › باب اتباع سنن الیهو د والنصاری › ۰۲۰۰۲٤ /٤‏ برقم ۲٦٦۹‏ . 


(۳) تفسیر ابن کثیر ٤۸/۱‏ عند تفسیر قوله تعالی  :‏ وم الاسم يمول ءامنا باه َالو لار وَمَاهُم 
مُوْمِنِيك€ [سورة البقرة» الاية : ۸] وانظر : تفسیر ابن جرير الطبري .VY- -۲٦۸/۱‏ 


1۶ ات الذذ اق 


ED 

والنفاق نوعان : أكبر يخرج من الملةء وأصغر لا يخرج من الملة“ : 
ثانياً: مفهوم الزنديق: 

الزنديق: الزنديق بالكسر من الثنوية» أو القائل بالنور والظلمةء أو 
من لا يؤمن بالآخرةء وبالربوييةء أو من ييطن الكفر ويظهر الإيمانه ٠.‏ 

قال شيخ الإإأسلام ابن تيمية رحه الله : «الزنديق في عرف الفقهاءء 
هو المنافق الذي كان على عهد النبي بيا وهو أن يظهر الإسلام ويبطن 
غىره» سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم» 
أو کان معطلا جاحداً للصانع » والمعاد» والأعمال الصالحة. ومن 
الناس من يقول : الزنديق هو الحاحد المعطل › وهذا يسمی في اصطلاح 
کثر من آهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات الناس»› ولكن الزنديق 
الذي تكلم الفقهاء في حکمه هو الأول ؛ لأن مقصودهم هو التمييز بين 
الكافر» وغير الكافر» والمرتد وغير المرتدء ومن أظهر ذلك أو أسرّه. 
وهذا الحكم يشترك فيه جيع آنواع الكفارء والمرتدين» وإن تفاوتت 
درجاتہم في الكفر والردة؛ فإن الله أخر ا الكفر» کما خر 
بزيادة الإيمان بقوله تعاى : لما سىء زياد ة فى ام 4^ 
وتارك الصلاة وغبرها من الأركان» أو مرتکبي الكبائر. كماآخر 
بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الأخرة بقوله تعال  :‏ لیے 
کفروا وص دوا عن سیل آله زدتهم م عذابا فو أَلْعَداب وه . فهذا أصل 
ينبغي معرفته» فانه مهم في هذا الباب» فان کثیراًممن تكلم في «مسائل 


(۱) انظر : قضية التكفر › للكاتب› ص۸٦‏ ۰ ۱۳٤١-۱۳۲‏ . 
(۲) القاموس المحیط فصل الزای» باب القاف» ص ٠٠١١‏ . 
(۳) سورة التوبةء الأية: ۴۳۷. 

(6) سورة النحل ‏ الأية: ۸۸. 


12 ات v ۱١‏ * اق 


GD 
الإيمان والكفر» لتكفير آهل الأهواء ل يلحظوا هذا الباب» ولم يميزوا‎ 
بين الحكم الظاهر والباطن مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص‎ 
و بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإ سلام‎ 
ومن تدبر هذا علم أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمناً خطئاًء‎ 
جاهلاً ضالا عن بعض ما جاء به الرسول ية . وقد يكون منافقاً زنديقاً‎ 

یظهر خلاف ما يبطن)“ . 


0 المسلك الثاني: أنواع النفاق: 


النفاق: نفاقان : نفاق دون نفاق » أو نفاق خرج من الملة» ونفاق لا 
يخرج من الملة” 
أولاً: النفاق الأكير: 

وهو أن يظهر الإنسان الإيمان باللّه» وملائکته» وکتبه» ورسله› 
واليوم الآخرء وبالقدر خیره وشره»› ويبطن ما يناقض ذلك کله آو 
بعضه » وهذاهو النفاق الذي كان على عهد رسول الله ياء ونزل القران 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى بعض صور النفاق الأكبر 
فقال : «فمن النفاق ماهو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النارء 
کنفاق عبدالله بن آي وغيره» بان يظهر : تکذیب الرسول ياء او جحو د 
بعض ما جاء به » او بخضه» أو عدم اعتقاد وجوب طاعته»› أو المسرة 
بانخفاض دینه › أو المساءَة بظهور دينه› ونحو ذلك غا لا يکون صاحبه 
)۱( فتاوی شيخ الإسلام ابن تيميةء ۷/ ٤۷١‏ . 
(۲) انظر : مدارج السالکین» لابن القیم» ۱/ .٠٠۹-۳٤۷‏ 
(۳) جامع العلوم والحکم للإمام ابن رجب رحه الله تعالی ۲/ ١٠۸٤ء‏ وانظر : صفات المنافقين › لابن 


القيم› ص٤‏ . 


ل ات الذذ اق 


GD 
إلا عدوأ لله ورسوله» وهذاالقدر کان موجوداً في زمن رسول الله کل‎ 
. “ . . . ومازال بعده» بل هو بعده آکثر منه على عهده ب‎ 
وقال الإامام محمد بن عبدالوهاب رحه الله تعالى : «. . . فما النفاق‎ 
الاعتقادي فهو ستة آنواع : تكذيب الرسول ياء أو تكذيب بعض ما‎ 
جاء به الرسول اة » أو بخض الرسول يو آو بغض ما جاء به الرسول»‎ 
أو المسرة بانخفاض دين الرسول» أو الكراهية بانتصار دين الرسول‎ 
. ية » فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار»‎ 
: فيتحصل مما ذكره هذان الإمامان أنواع أو صفات للنفاق الأكبر» وهي‎ 
. تكذيب الرسول ويد‎ -١ 
. تکذیب بعض ما جاء به الرسول ئي‎ -۲ 
. بغض الرسول ميد‎ ۴ 
. بغض بعض ما جاء به الرسول ل‎ -٤ 
. المسرة بانخفاض دين الرسول ية‎ -٥ 
. الكراهية لانتصار دين الرسول ية‎ -٦ 
. عدم اعتقاد وجوب تصديقه ئة فيما آخبر به‎ -۷ 


۸- عدم اعتقاد وجوب طاعته فیما آمر به . 


وغير ذلك ما دل القرآن الكريم أو السنة المطهرة على أنه من النفاق 
الأكبر المخرج من ملة الإسلام“ . 


O hb (۲(‏ 
(۳) انظر : نوافض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف»› » للدكتور محمد بن عبدالله الوهيبي 
۲/ . 


1 ات 1 »* اق 


ثانباً: النفاق الأصخر: 
وهو النفاق العملى: وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما الف 
ذلك وأصول هذا النفاق ترجع إلى حديث عبدالله بن عمر» وعائشة 
رضي الله عنهم وهي خمسة آنواع : 
-١‏ أن محدث بحدیث لمن يصدقه به وهو کاذب له . 
۲- إذا وعد آخلف» وهو على نوعين : 
A ges VN ob‏ 
قال : أفعل کذا إن شاء الله تعالی ومن نیته أن لا يفعل كان 
كذباً وحُلفاً قاله : الأوزاعي . 
(ب) أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له» فيخلف من غير عذر له 
فی الخلف . 
۳- إذا خاصم فجرء ويعني بالفجور آن يخرج عن احق عمدا حتى يصير 
الح باطلا والباطل حقاء وهذا نما يدعو إلى الكذب . 
-٤‏ إذا عاهد غدر ولم يف بالعهد» والخدر حرام في كل عهلٍ بين المسلمين 
ee‏ 
- الخيانة في الأمانة ء فإذا اؤتمن المسلم آمانة» فالواجب عليه أن يؤديا . 
وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة 
والعلانية » واختلاف القلب واللسان»› a e‏ 
ولهذا قالت طائفة من السلف : خشوع النفاق اا ف 
والقلب ليس بخاشع“ . 


(1) انطر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ۲/ ٤۹٥-٤۸١‏ فقد أعطى الموضوع حقه وذكر فوائد 
جمة فلتراجع . وانظر : مجموعة التوحيد ص ۷. 


لمات الفاق 
GD‏ 


وهذا النفاق لا جرج من الملة فهو «نفاق دون نفاق»؛ لحديث عبدالله 
ابن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله اة : «أربع من كن فيه 
کان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها: إذا حدث كذب. وإذا عاهد غدر» وإذا وعد أخلف ٠‏ وإذا 


خاصم فچر ٤‏ ؛ ولحديث آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله 4ا 
قال : «أية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف› وإذا ائتمن 
خان )۰“ 1 


تالتا: الفرق بين النفاق الأكر والأصخغر: 

. النفاق الأكبر جرج من الملة والنفاق الأصغر لا مخرج من الملة"‎ -١ 

. النفاق الأكبر بحبط جميع الأعمال‎ -١ 

۳- النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد» والأصغر اختلاف 
السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد“ . 

. النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه‎ -٤ 

-٥‏ النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن» أما النفاق الأصغر فقد يصدر 
من المؤمن . 

-٦‏ النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه'“ وإذا تاب فقد اختلف 

(۱) متفق عليه : البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق ۱ء برقم ۰۳٤‏ ومسلم› کتا 
الإيمان» باب بيان خصال المنافق » ۰۷۸/١‏ برقم ٥۸‏ . 


(۲( ا : البخاري› كتاب الإيمان» باب علامة المنافق › ۱/۱ برقم ۳۲» ومسلم› کتاب 
الإيمان» باب بيان خصال المنافق › ۷۸/۱« برقم ٩٩‏ . 

)۳( انظر ؛ کتاب التو حيد» للدكتور صالح الفوزان› ص۱۸ . 

(6) انظر : کتاب التوحید, للفوزان» ص۱۸ . 

. انظر : كتاب التو حيد» للفوزان» ص۱۸‎ )٥( 


لمات النفاق 
في توبته في الظاهر عند الحاكم؛ لكون ذلك لا يعلم إِذٌ هم دائماً 
يظهرون الإاسلام“ 

0 المسلك الثالث: صفات المنافقين: 
المنافقون لهم صفات كثيرة» بينها الله عز وجل في كتابه الكريم› وبينها 

النبى ية ء ولاشك أن ذكر الله عز وجل لصفات المنافقين فيه فوائد 

عظيمة» منها : 

\- نعمة الله عز وجل على المؤمنين بإخبارهم عن آحوال المنافقين وصفاتهم 
حتی يبتعدواعنها . 

1- تهديد المؤمنين من سلوك مسالك المنافقين والتحذير من الاأتصاف 
- حض المؤمنين على الصدق مع الله وتصفية سرائرهم وإسلام وجوههم 


1 
ww 


لله . 


وصفات المنافقين كثيرة» منها على سبيل ا مثال ما يلي : 
ك 0 اله عز وجل : $ ومن الاس من يفول ءامنا َه الوم الآر 
ص ا ٥ے‏ کر SÎ‏ 


وما هم بمَوْمِينَ # يعون الله واي اموا وما دعوت | 


د  : e‏ اک آله عل کل سىء قدرٌ ۰4 فظهر في هذه 


الآبات أن من ٠‏ صفات المنافقن هذه الخصال القبيحة 1 


ص 


١‏ رود و و 1 اا ا 
۲~ عون آله که اذامو 


ےہ و 


۲ ف قلوبهم ٤‏ رض . 


ص ا 


(۱) انظر : فتاوی ابن تيمية» ۲۸/ ۳۳٤‏ . 
(۲) سورة البقرة› الايات : ۲٠-۸‏ . 


1۶ ات الذة اق 


5 
-٤‏ امير لهم لا ثُفْيِدوأق' الارض الوا مان متت 
الاش کالوا آرم کما ءامن الها . 


E -0 

- ولا لقو الین ءا منوا فالا ءامَنَّا ر ی ا کبرائهم ورؤسائهم 
e‏ مو 

۷- بشترول ألسَلة بالْهْدَّى امات عت د رتهم وما کاو امهتریت . 
ثانياً: قال الله عز وجل : من الاس ن بعك قولف ألْحَيَوة 

مک وص سو ر ور چ د م ص ےت ص 

الديا ودنّهد د آله عل ما فى لبو وهو آل الصا » ولذا تول سی ني 

الأرض ُد فها برك أ لحرت ت والد مل وال 2 ت الاد 2 ودا 

ملل نن آله ادن الا ا س الماد ڳو“ 

فظهر من صفات المنافقين في هذه الايات ما يل : 

-١‏ حسن القول المعجب الذي يكون له وقع في القلوب. 

۲ توسيط الله بجعله شاهدأ على هذا القول وموثقاً له وهذامن أعظم 
الجناية على الله عز وجل . 

۳- المهارة في الجدل والقوة في الإقناع لقمع كل معارضة تقف أمامه . 


E E 1 

ا أمر رى ا تكبروأخت المزة بالإثم» فجمع ين السمل 

ثالخاً: ا :¥ ر لفقي بأ هم عَدَابا ا لیما # 
ی وھ 27د 


بشخڏون الکفرينَ ولا من دون ومين آیښتغوت عند ال E‏ 


(۱) سورة البقرةء الأيات : ۹-4 . 


ظلمات النفاق 


لہ ج ۰ > فمن صفات المنافقين فى هاتين الآيتين ما يلي : 
-١‏ أنهم يوالون الكفار ويجبونهم وينصرونهم . 
۲- یعتزون بالکفار ویستنصرون ہم . 
رابعاً: قال الله تعال : * إن أَلْمَكَفِِينَ عر اله وهو حديعهم ودا 
اموا إل وة اموا کال باون الاس د ب کوں ا ٥لا‏ فليا + هبدن 
بین دلت ا إل مولاء ولا اکل رک شی که کن و سا4 » 
1 يخادعون الله وهو خادعهم . 
۲- إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . 
۳- يران الناس بأعمالهم . 
٤‏ - لا يذکرون الله إلا قليلا. 
-٥‏ مترددون بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين . 
کاشا ا 9 قافو مواطوڪا او هان 
ae‏ و ۶ 2 مص ر کے م ( ن <> 
قم ل اهر ڪرو اکر وروی کا او ا 
س ولا د فقون ت لإ وه مہ کنرھویَ ٥‏ > فظهر في هاتین الأيتين 
صفات قبيحة من صفات المنافقين هى : 
-و ۰ الله بال ق فقال : # کہ ڪنتم ماسقا € 
۲- کفروا بالله وبرسوله. 


..1۳4- ۸ : سورة النساءء الايتان‎ )١( 
ETE: سورة النساءء الايتان‎ (۲) 
.04- oY": سورة التوبة› الايتان‎ (۳) 


GD 
لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى.‎ -۳ 


ولي هذه الصفات غاية الذم للمنافقين ون فعل فعلهمء فينبغي لکل 
أحد أن يبتعد عن الفسق» ويؤمن بالله ورسوله ية ويأتي الصلاة وهو 
نشيط البدن والقلب» وينفق وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو 
اھا ر اوا ا 


e a اه عز وجل : ¥ عد م 0 انمقو‎ E ê 


ت أن تغزل عله 

شر کشم یمان ف TEE N‏ ولون 

اتهم لیقوا تما کا وض ولعب فل ایا ولیه ورشولو. 

کشر تیروت ٭ اک کڈ کتیم بد یسیک EK‏ 

طايقة م شت طا باتہم ڪا ري 0 . فالمنافقون 

يستهزئون بالله ورسوله» والمؤمنين› وقد فضحهم الله عز وجل وبين 
سابعا: قال الله عز وجل : # المدفقون مقت بعَضه ر من بعض 

وت پال ڪر وتوت کی اروف رتیوت ار سوا 

ا اك المد فقت هم اتقوت *# و ¢ مدال المفقیت 

ال E‏ ار جم رین فما هی ووج 2 

غات 1 ق04 > فظهر ی هاتین الایتین بعض صفات المنافقن : 

-١‏ المنافقون بعضهم من بعض : يتولى بعضهم بعضاً. 

۲- يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. 

(1) سورة التوبةء الايات : ٠٦-٤‏ . 

(۲) سورة التوبة› الايتان: 1۸-٦۷‏ . 


1۶ ات الذة اق 


- يقبضون أيديم عن الصدقة وطرق الإحسان فهم من آبخل الناس . 
ج نسوا الله فلا یذکرونه إلا قلیلاً فنسیهم من رحمته فلا يوفقهم لخر . 
-٥‏ إن المنافقين هم الفاسقون. . 


ثامناً: قال الله عز وجل : ِ لیے مروت ألمطوعِيت يِن 

ر ب ر کو شر ر سر ” 
المَوّمنِينَ و AR‏ ا ت رزیت لا دوت إلا جھ دک یسرون ونیم 
سخ الله من نهم وم عاب ب # عفر همأو افر ر إن تعره 


7 مح‎ SG j رھ‎ 


سبعین مر فلن يعْْرَ ا له م دک ا ڪفروا يان ورسولي وال لادی 


القوم ألْمَلس قن 4#“ فالمنافقون ظهر لهم صفات ٤‏ هاتين الايتن منها: 


: يلمزون المطوعين في الصدقات : يلمزون المكثر في الصدقة فيقولون‎ -١ 
قصد بنفقته الرياءء والسمعة»› ويلمزون اقل الفقر فيقو لون : إن‎ 
7 


کک وا ان ورس ا ۰ 
تاسعا: قال الله عز وجل : # لاما تز رلت زات سوه تر بت لل 
ر ج ارم ا E‏ ر فت الله قل“ او و 

: ب ل م ورن و ایی ر م پانهم فوم 

لا يفقهون 4^ > فالمنافقون إذا آنزلت سورة نظر بعصهم إلى بعض 
جازمين على ترك العمل ا وينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين 
المؤمنين» ثم انصرفوا متسللين وانقلبوا معرضين فجازاهم الله بعقوبة 
من جنس عملهم › فكما انصرفوا عن العمل صرف الله قلوبهم وصدها 
عن الحق وخذلها باهم قوم لا يفقهون فقها ينفعهم » فإنهم لو فقهواء 
)١(‏ سورة التوبةء الايتان : ۸٠-۷۹‏ 
(۲) سورة التوبةء الأية: ٠١١‏ . 


ظلمات النفاق 


CD 
لکانوا إذا آنزلت سورة امنوا ما وانقادوا لأمرها“ ل‎ 


وم متهم ن سي إا > کج ڌا رجو ِن عنك الوا لذن اوا ألم مادا قال 
افا أو الذي طبع َه ل فلوم اموا بعوا أهواءهر 4 » وقال سبحانه : 
صر و سے سے م و 8 ص ر صر سے ر سے رو 


ريت ن نخد هم هوب وأا اه ار معو ولب وجعل عل 
صو SF TS‏ تد کون 4 [ 


عاشرا: قال النبي ي : «تلك صلاة المنافق جلس يرقب الشمس حتى 
إذا کانت بین قرني شیطان قام فنقرها أربعاً لا یذ کر الله فیها إلا قل“ ¢ 
فظهر في هذا الحديث صفتان من صفات المنافقين هما : 


-١‏ تأخير الصلاة عن وقتها. 
۲- ينقر الصلاة ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. 

الحادي عشر: قال الرسول ية : إن أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفحر› ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو 
وا O‏ 

وهذه الصفات من باب الأمثلة› وإلا فصفات المنافقين كثيرة في 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» نسأل الله العفو 
والعافية في الدنيا والأخرة. 


)۱( انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان› للسعدي › ص ۳۱۳ . 

(۲( سورة محمد الاية EF‏ 

(۳) سورةالخحائية ثية» الاية i‏ 

)€( آخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب التبکیر بالعصر› ۰٤۳٤/۱‏ برقم ٠۲١‏ . 

)٥(‏ متفقی عليه › من حديث أي هريرة رضي الله عنه : البخاري› کتاب الأذان»› باب فضل صلاة 
العشاء في حماعةء 1۸1/1 برقم 1٥۸‏ ۰ ومسلم› كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاة الحماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 0/۱« برقم ٠٥١‏ . 


٣‏ ات النفاق 


فهر ال ضنات الما إا ااا انحو الآي: 
ت يدٌعون الإيمان وهم كاذبون. 

يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم . 
٢‏ ر و و د ا 

٤‏ - يعون الإصلاح وهم المفسدون. 

٥‏ يرمون المؤمنين بالسفه. 

- يستهزئون بالمؤمنین ویسخرون منهم . 

۷- يشترون الضلالة بالهدى 

۸- او ای 

۹ - بُشهدون الله على ما في قلوبهم وهم کاذبون. 
١-ماهرون‏ فى الجدل بالباطل . | 
١-إذا‏ اختفواعن الناس اجتهدوافى الباطل. ` 
١-إذا‏ قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم . 
٣-يوالون‏ الكفار وينصرونهم ويخدمونهم. _ 
‰-یعتزون بالکفار ویستنصرون بهم . 

١٠-إذا‏ قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . 

١١‏ -يراؤن الناس بأعمالهم. 

۷-لا یذکرون الله إلا قلیلا. 

۸-مترددون بين الكفار والمؤمنين 
۹-یکفرون بالله ورسوله وة . 

١-المنافقون‏ هم الفاسقون. 

۱لا ينفقون إلا وهم کارهون. 


ظلمات النفاق 


GID‏ کڪ 
۲-المنافقون يتولى بعضهم بعضاً. 

۳-يقبضون آيديهم فلا نفقون في طرق الخير . 
٤-يأمرون‏ بالمنكر وينهون عن المعروف. 

٥-نسوا‏ الله فنسیهم . 

١٠-يلمزون‏ المطوعين من المؤمنين في الصدقات . 
۷-يؤخرون الصلاة عن وقتها. 

۸-ينقرون الصلاة ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا. 

۹-آثقل الصلوات عليهم العشاء والفجر. 

١-يتأخرون‏ عن صلاة الجماعة . 

١۴-قلوبهم‏ قاسية وعقولهم قاصرة. 

۲لم يرضوا بالإسلام دیناً. 

۳-ياخذون من الدین ما وافق رغباتهم . 

٤-يقولون‏ ما لا يفعلون. 

٠-يظهرون‏ الشجاعة في السلم وجبناء في الحرب . 

٣لا‏ یتحاکمون إلى الله ورسوله لا . 

۷-يجدون الحرج والضيق في آنفسهم من حكم الله ورسوله كا . 
۸-يخذلون المؤمنين عن الجهاد. 

۹-ييأسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره . 
١-يقصدون‏ بجهادهم الدنيا وإذا يئسوامن ذلك تثاقلوا. 
١-يفجرون‏ في المخاصمة . 

١-يحاربون‏ الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسمّي به . 
۳لا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية. 

. في العلماء المخلصين بالكذب وتغيير الحقائق‎ نونعطي-٤‎ ٤ 


1 ات ااذه اق 


HD 
و يصدواالتاس عن الدخول فيه‎ 
اون ت‎ 
. ۸-يخونون الله ورسوله َة والمؤمنين‎ 
) ۹-يخلقون الوعد.‎ 
. لكل واحد منهم وجهان: وجه للمؤمنين» ووجه لأعداء الدين‎ 
ولا ینظرون إلى آيات‎ a a لا يعقلون ما ينفعهم›‎ ۵۱ 
الله التي تدل على قدرته.‎ 
۲-تسبق یمین آحدهم کلامه لعلمه آن قلوب المؤمنين لا تطمتن إل‎ 
. ساعية‎ a a 
آخبث الناس قلوبا وأحسنهم أجساماً.‎ ٠٤ 
. یسرون سرائر النفاق فأظهرها الله على وجوههم وألسنتهم‎ ٥ 
العهد من أجل الدنيا.‎ نوضقني-١‎ 
. ۷-يسخرون بالقرآن الكريم‎ 
. فهذه صفات المنافقين فاحذرها أيها المسلم قبل أن تنزل بك القاضية‎ 


0 المسلك الرابع: اثار النفاق وأضراره: 
النفاق له آثار خطيرة» وأضرار مهلكة» منها ما يأتي : 
TEE E Fr‏ فا قال الله عز 


ر 2 و ر ى را کے ور 
وجل : # عدر انفقو أن تنزل علتهم سور رة نيهم يما ف قلوبہ 
قل اسَهزا | ااا ادروت 


ا ہہ کے کک ا 


. ٠٤ سورة التوبةء الاأية:‎ )١( 


۴ ات الذ اق 
AD‏ 
۲ النفاق الأكبر یو جب لعنة الله تعالى» قال الله عز وجل : 
رص ص او کک ںہ A‏ ر٣‏ ص ا ر ص ی 
و عد آله آلمكفقت وألمتَفقتِ والكنار نار جھتم خدررین فما هی 
کن کی متاق ولم عدا وقال سبحانه : (# لن 
ص f‏ سے ہے م ر رت 
هاتفو ت زين ف فلووه ي مرش ولم فو ف المر تة نونك 
E‏ اوروتت فما إلا قلیاا ٭+ E E‏ قفرا أخوا 


اد 

۳ - الفاق الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام» لأنه إسرار الكفر 
وإظهار الخيرء بل هو أشد من الكفر الظاهر» قال الله تعالى : إن 
لوين ف أَلدَرَلكٍ الْسَمَل من ألَار ون َد لهم 4^ . 

٤‏ -النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه صاحبه»› لانه آشد من 
الكفر الظاهر الذي قال الله تعالى في أصحابه : لن لين كقروا 
وظلموا لم یک ليور هم و لا ديه طریقًا ٭ إلا طري هدم 
لدی فبا ابد ا 

- النفاق الأكبر يوجب لصاحبه النار ويحرّم عليه الجنة قال الله 
عز وجل : # لن الله ٤‏ جاع لتقن وال کفريَ نجهم یی . 

٦‏ - النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار فلا يخر منها أبداً؛ لقول 
 : e‏ وعد الله المفقيت وال لمکفقت وال کار ر ج 
خرن فا چە“ . 


س سے ھە سے 


. ٦۸ سورة التوبةء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الايتان: ٦١-٠١‏ . 
(۳) سورة النساءء الأية: ٠٤١‏ . 

. ٠۹۹-۱۰۹۸ : سورة النساع الایتان‎ )٤( 
٠١١ سورة النساءء الأية:‎ )٥( 

(1) سورة التوبةء جزء من الأية : 1۸ . 


نا ات الذة اق e‏ 
وو الأكبر يسبب نبان الله لصاحبه› قال الله تعالی : 
2 ك ن م م س رټ ٠‏ 
8 المنفقو 2 3 وال ۰ لمكفقلت بعضهر مر بض بع یأمروک پال ڪر 
اتو ل ویقوضورت e‏ کک هم سوا َه ف له سیپ ا 
ا 1 فة ر هم المَلس قور ر 04 


۸ التفاق الأكبر يحبط جميع الأعمالء قال الله عز وجل : : قل 
آنه قاطوا و گرھا لن قير منک کم ڪن نتم قر ما قسقَانَ ٭ َم 


ا تقب منم تققتهم ل “ اهر ڪفروا اانه وبر سول وک 
ies‏ رو 


يأتون ألصساوة ٳلا رهم ڪسال ولايفِقود إلا وه کنرھو نه 
٩‏ - النفاق الأكبر يطفىء ء الله نور أصحابه يوم القيامةء قال الله عز 
وجل: * يوم تقول اَلمسَقِقَونَ والمتفْمت لز ءامنا آظروتا تفیش من ور 


م وم ےو ص 


قي ارجعوا وراه اتسوا ورا فرب بن سور له ب ب باط فيه اة وظلهرم 
من قله آلعڌان 4ه“ : ١‏ 


سے * ر کر 


-٠١‏ النفاق الأكبر يحرم ER‏ عليه عند 
رص س رص Ef‏ کد ر 
بدا و د 


و قال الله عز وجل : ال کر قم عل 
قارو 6 هم کقروا اه ورسولو لابه ومانوا E‏ 

: النفاق الأكبر يسبب عذاب الدنيا والاخرة» قال الله تعالى‎ ١ 
قلا مجك أمولهر ول وشم ننا ره ید اله لیعذِبهم با فى ألحبوة‎ 
. الدنیاو رهق اسم وهم گفرون4‎ 

١-النفاق‏ الأكبر إذا أظهره صاحبه وأعلنه کان مرتداعن الإسلام 


. ٦۷ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآیتان: ٥٤-٥۴‏ . 
0 سورةالخديد الéة‏ 2 

.۸٤ سورة التوبةء الأية:‎ )٤( 

. ٠١ سورة التوبةء الية:‎ )٥( 


ا ات الذذ اق 


GD 
فيكون حلال الدم والمال وتطبق عليه أحكام المرتد» إلا أن قبول‎ 
توبته عند الحاكم فيها خلاف في الظاهر؛ لأن المنافقين يظهرون‎ 
الإسلام دائما“ . أما إذا أخفى المنافق نفاقه وكفره؛ فإنه معصوم‎ 

الدم والمال بما أظهر من الإيمان والله يتولى السرائر“ . 

۳- النفاق الأكبر إذا أظهر صاحبه كفره يوجب العداوة بين 
صاحبه وبين المؤمنين فلا يوالونه ولو كان قرب قريب› وأما إذا لم 
يظهر کفره هفیعامل بالظاهر والله يتولًى السرائر . 

٤١‏ النفاق الأصغر وهو النفاق العملى» ينقص الإيمان 
ویضعفه» ویکون صاحبه علی خطر من عذاب الله تعالی . 

-٥‏ النفاق الأصغر صاحبه على خطر؛ لئلا يجره إلى النفاق 
الاكر. 

ونعوذ بالله من غضبه» ومن جميع أنواع النفاق صغيره وكبيره» 
ونسأل العفو والعافيةفي الدنياوالآرة. 


«f ۴‏ م 
3 4 


(۱) انظر : فتاوی ابن تیمية›» ۲۸/ ۳۳۲٤‏ . 
() انظر : المنافقون في القران › للدكتور عبدالعزيز الحميدي» ص٠٥٠‏ . 


المبحث السادس: نور السنة وظلمات البدعة 
المطلب الأول: نور السنة 

0 المسلك الأول: مفهومها: 

السنة لها أهل» ولهم عقيدة» واجتماع على الحق » فمن المناسب أن 
أذكر التعريف لهذه الكلمات الثلاث : «عقيدة أهل السنة والحماعة» . 
أولاً: مفهوم العقيدة لغة واصطلاحا: 

العقيدة لغة : كلمة «عقيدة» مأخوذة من العقد والربط› والشد بقوة» 
ومنه الإحكام والإبرام» والتماسك والمراصةء يقال : عقد الحبل يعقده : 
شذه» ويقال : عقد العهد والبيع E‏ وعقد الرزار : شده بإحکام» 
ا : ضدالحإ ©١‏ : 

مفهوم العقيدة اصطلاحا: العقيدة ظلى غل لاان والحكم 
القاطع الذي لا يتطرق إليه شكء وهي ما يؤمن به الإنسان ويعقد عليه 
قلبه وضمبره» ویتخذه مذهباًودیناً یدین به ؛ فإن كان هذا الإيمان ا لجازم 


والحكم القاطع صحيحاً كانت العقيدة صحبحة كاعتقاد هل السنة 
والحماعة» وإن كان باطلا كانت العقيدة ا ا 
ثانياً: مفهوم آهل السنة: | 
السنة قى اللغة: الطريقة والسيبرة» حسنة كانت آم قبيحة“ وهي في 
(1) انظر: لسان العرب لابن منظور» باب الدال» فصل العين» ۲۹١/۳‏ والقاموس ال محيط للفبروز آبادي» 
باب الدال» فصل العين» ص ۳۸۳ ومعجم المقابيس في اللغة لابن فارس» كتاب العين » ص 1۷۹ . 


(۲) انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والحماعة» للشیخ الدکتور ناصر العقل ص ٠١-۹‏ . 
(۳) لسان العرب» لابن منظور» باب النون» فصل السين › 09/۱۳ 


GD 
ا علماء العقيدة الإسلامية : الهدي الذي کان عليه رسول الله‎ 
علماً واعتقاداً وقول وعملا وهي السنة التي يجب‎ ٠ یاه وأصحابه‎ 
تباعها ومد أَهُلّهاء ويْذمٌ من حَالفها؛ ولهذا قيل : فلان من آهل‎ 
. السنة : أي من أهل الطريقة نة الصحيحة المستقيمة المحمودة'‎ 
لا ار رت رصا «والسنة هي الطريقة ةه المسلوكة»‎ 
فيشمل ذلك التمسك بما کان عليه ية هو وخلفاؤه الراشدون: من‎ 
. الاعتقادات» والأعمال» والأقوال» وهذه هي السنة الكاملة»“‎ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اله : «السنة هي ما قام الدليل 
الشرعي عليه؛ بأنه طاعة نه ورسوله سواء فعله رسول اله لاء أو 
في زمانه» أو لم یفعله ولم یفعل على زمانه» لعدم المقتضى حينئذ لفعله› 
أو وجود المانع منه» » وبهذا المعنى تكون السنة : «اتباع آثار رسول 
الله بي باطناً وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار»^ . 


ثالثاً: مفهوم الجماعة: 


الجماعة فى اللغة مأخوذة من مادة جمع وهي تدور حول الجمع والإجماع 
و وهو ضد التفرق › قال ابن فارس رحه الله : س والميم 
والعين أصل واحد يدل على تضامٌ الشىء. يقال : جعت الئيء حمیاً)(“ 


(۱) انظر : مباحث في عقيدة أهل السنةء للدكتور ناصر العقل » ص ٠١‏ . 

)۲( جامع العلوم والحكم» ۲۰/۱ 

)۳( مجموع فتاوى أبن تيمية › ۱ 

(€) المرجع السابق› 10۷/۳ . 

0 معجم المقاييس في اللغة› لابن فارس › کتاب الجيم› باب ما جاء من کلام العرب في المضاعف 
والمطابق آوله جيم » ص ۲۲۲. 


تورالس ةة 


والحماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية : هم سلف الأمة: من 
الصحابة» والتابعين»› ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» الذين اجتمعوا 
على الحق الصريح من الكتاب والسنة" : 

وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «الحماعة ما وافق الحق وإن 
کنت وحدك)» قال تعیم بن ماد : «(يعني إذا فسدت الجماعة فعليك 
بما كانت عليه ا لجماعة» قبل أن تفسد» وإن كنت وحدك» فإنك نت 
الجماعة حينئذ»" . 


0 المسلك الثاني: أسماء آهل السْنة وصفاتهم: 

-١‏ أهل السنة والجماعة: هم من كان على مثل ما كان عليه النبي ييار 
وأصحابه e‏ سنه اني 5 e e‏ 
عن الابتداع في آي مکان وني أي زمان» وهم باقون منصورون إلى يوم 
القيامة“ » وسمَّوا بذلك لانتساهم لسنة النبي وي واجتماعهم على 
9 8 ا ا ي 2 ۰ ee‏ عن 
E PD TOO‏ وافرذت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعين فرقة في النار وواحدة 
: کے 
في الحنة» والذي نفس محمد بيده لتفترقنٌ أمتى على ثلاثِ وسبعين فرقة › 
(۱) انظر : شرح العقيدة الطحاويةء لابن آي العز» ص ٦۸‏ › وشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية › 

تأليف العلامة محمد خليل هراس » ص ٦١‏ . 

)۲( ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان › ۷۰/1 وعزاه إلى البيهقي . 
(۳) انظر : مباحث في عقيدة آهل السنة والجماعةء للدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل» ص ٠٤-٠۳‏ . 


)٤(‏ انظر : فتح رب البرية بتخليص الحموية› للعلامة محمد بن عثيمين ص ۰ وشرح العقيدة 
الواسطية ء للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص ٠١‏ . 


iD‏ تنورالستة 
واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار» قيل : يا رسول الله » من هم؟ 
قال : «الحماعة)“ > ولي رواية الترمذي عن عبدالله بن عمرو : قالوا: 
ومن هي يا رسول اللّه؟ قال : «ما آنا عليه وأصحابي» . 

۲- الفرقة الناجية : أي الناجية من النار» لأن النبي ي استثناها عندما 
ذكر الفرق وقال : «كلهافي النار إلا واحدة» آي ليست في النار“ ۱ 

۳- الطائفة ا منصورة: فعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله ي يقول : : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من 
خذلهم و خالفهم حتى يأ مر الله وهم ظاهرون على الناس»^ » وعن 
المخيرة بن شعبة رضي الله عنه نحوه“ » وعن ثوبان رضي الله عنه قال 
قال رسول الله 45 : «لاتزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذلهم» حتى يأتي آمر الله وهم كذلك»”“ » وعن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما نحوه“ 

٤‏ - المعتصمون المتمسكون بكحتاب الله وسنة رسوله مله وما كان 


(۱) آخرجه ابن ماجه بلفظهء في كتاب الفتن › باب افتراق الأمم› ۲ ›“ برقم ۰۳۹۹۲ وأبو داود» 
كتاب السنة» باب شرح السنة» ۷٤‏ برقم ۰٤٥۹٩‏ وابن ن آي عاصم» في كتاب 
السنة»١/‏ ۳۲ برقم ٦۳‏ › وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» £۲ . 

(۲) سنن الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» ۰۲٠/٩‏ برقم ۲٠٤۱‏ . 

(۳) انظر : من أصول أهل السنة والجماعة » للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص١١‏ . 

٦٤١ برقم‎ ۰۲۲١ /٤ متفق عليه : البخاري» كتاب المناقب باب : حدثنا محمد بن المئنی»‎ )٤( 
ومسلم بلفظه› > في كتاب الإمارة» باب قو له ملا : «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم‎ 
N ۰۳۷ برقم‎ ۱٥۲۲/۲ من خالفهم»‎ 

»۳٣٤٠١ برقم‎ Yo /f › متفق عليه : : البخاري› كتاب المناقب »› باب : حدثنا محمد بن المئنى‎ )٥( 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب قو له ية : : «لاتزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من‎ 
. ۱۹۲۱ برقم‎ ۱٥۲۳/۲ خالفهم»‎ 

(0) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب قوله بي : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم» ۲/ ۰۱٥۲۳‏ برقم ۱۹۲۰ . 

(۷) صحيح مسلم › في الكتاب والباب السابقين» ۲ برقم ۱۹۲۳ . 


عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؛ ولهذا قال فيهم النبي 
یا : «ما آنا عليه وآصحاں)“ > آي هم من کان على مثل ما آنا عليه 

-٠‏ هم القدوة الصالحة الذين بمدون إلى الحق وبه يعملون» قال أيوب 
السختیانی رحهه الله : «إن من سعادة ادر“ والأعجمى أن يو فقهما 
الله لعالم من أهل السنة» » وقال الفضيل بن عياض رحه الله : إن لله 
عبادا يي مهم البلاد وهم أصحاب السنة ومن كان يعقل ما يدخل جوفة 
من حله کان من حزب الله) . 

۹ أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهُلِهاء قیل لاب بكر بن 
عياش من السني؟ قال : «الذي إذا ذكرتِ الأهواء لم يتعصب إلى شىء 
منها)“ » وذكر ابن تيمية ره الله : أن هل السنة هم خيار الأمة ووسطها 
الذين على الصراط المستقيم : طريق الحق والاعتدال“ . 

¥ اهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس : فعن آبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله یه : «بداالإسلام غريبا وسيعود كما بدأغريباء 
فطوبى للغرباء»)“ › وفي رواية عند الإمام أحمد رحه الله عن عبدالله بن مسعود 
رصي الله عنه » فيل : ومن الغرباء؟ قال : «الرّاع» من القبائل )“^ 
(۱) وتقدم تخريجه ص ۲۲۰ . 

(۲) الحدث : الشاب . النهاية في غريب الحديث والأثر» باب الحاء مع الدالء مادة: «حدث»)۱/ ٠١۱‏ . 
(۳) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجحماعة» لللالكائي» /١‏ ٦1ء‏ برقم .٠١‏ 

. ٩۱ المرجع السابق»› ۱ء برقم‎ )٤( 

. برقم ۳ه‎ ۷۲ /١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة» لللالكائي»‎ )٠( 

(1) انظر : فتاوى أبن تيمية › ۳/ "4-A‏ . 

(۷) مسلم» کتاب الإٍیمان » باب بیان آن الإسلام بدأغریباً وسیعود غریباً» ۱/ ۰۱۳۰ برقم ٠٤١‏ . 
(۸) هو الغريب الذي نزع عن أهله وعشريته : أي بعد وغاب» والمعنى طوبى للمهاجرين الذين هجروا 


أوطانہم في الله تعالى . النهاية لابن الأثر › ٤١ /٠‏ . 
)٩(‏ المسند ۳۹۸/۱ . ) 


GID 
: ا ا > فقيل : من الغرباء يا رسول الله؟ قال‎ 
صال حون في آناس سوءِ كثير من يعصهم آكثر من يطيعهم)“ › وني‎ 
رواية من طريق اخر : «الذين يصلحون إذا فسد الناس»“ › ا‎ 
: أهل السنة هم الذين بجملون العلم ويَخُزن الناسنٌ لفراقهم‎ -۸ 
أهل السنة هم الذين يحملون العلم وينفون عنه تحريف الغالين‎ 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ؛ ولهذا قال ابن سيرين رحه الله : «م‎ 
يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموالنا رجالكم»‎ 
ينر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى آهل البدع فلا يؤخ‎ 
0 الناس 2 ا‎ e PT 4 ا‎ 
أفقد بعضص أعضائی ۲ وقال: إن اد يتمنون موت أهل السّنة‎ 
. یرید ون أن يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون)‎ 
المسلك الثالث: السنة نحمة مطلقة:‎ 0 
: النعمة نعمتان : نعمة مطلقة ونعمة مقيدة‎ 
e : أولاً: النعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبدء وهي‎ 
والسنة؛ فان غاد الا واا مبنية على أركان ثلاثة : الإإسلام»‎ 
. المسند ۲/ ۱۷۷و۲۲۲‎ )۱( 
. ٠۷۳/٤ مسند الإمام مهد‎ )۲( 
. ٠/۱ › مسلم» في المقدمةء باب الإسناد من الدين‎ (۳) 


)€( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء لللالكائي› ۰1/۱ برقم ۲۹ . 
)0( المرجع السابق› 1A/1‏ برقم ۳١‏ . 


نور الس فة 


GID 
والسنة» والعافية في الدنيا والاخرة ونعمة الإسلام والسنة هي النعمة‎ 
التي أمرنا الله عز وجل أن نسأله ني صلاتنا أن يهدينا صراط آهلهاء ومن‎ 
وسن ن ع‎ # : E Ll se E 
آله وا سول اكك مع َرأ آم که علوم نَأل وألبقو ادا‎ 
والصللحينَ ومن أوليک فً4“‎ 

فهؤلاء الأصناف الأربعة هم ON‏ راا 
امعنیون بقوله تعال : « الوم ا كلت کم یتم وَأمَمْت عم نعمت وَرَضِيت 
ککہ آلوسکم 4 »> فكان الكمال ٤‏ جانب الدين› وام ف جانب 
النعمة› قال عمر بن عبدالعزیز رحه الله : إن للإيمان حدوداء وفرائض › 
) ا وشرائع › فمن استکملها فقد استکمل الاایمان)“ 

ودين الله هو شرغه المتضمن لاأمره ونهيه› ومحابه» والمقصود أن النعمة 
اللطلقة هي التي اخحتصت بالمؤمنين› وهي نعمة الإإسلام والسنة› وهذه 
ال ا ع ا ول و 
قال سبحانه وتعالی  :‏ قل قصل الله رمتب فبدلك فلب رحو هو Cg‏ 
فد ارت فال الااغل أن فل اور الإسلام 
والسنة» وعلل حسب حياة القلب يكون فرحه هماء وکلما کان رسخ 
فیهما کان قلبه اشد فرحا» حتى أن القلب ليرقص فرحا إذا باشر روح 
السنة أحزن ما يكون الناس وهو متلىء أمناً أخوف مايكون الناس»*“ . 
)١(‏ سورة النساءء الاية: 1٩‏ . 
(۲) سورة المائدة الاية: ۳. 
(۳) البخاري معلقاًء في كتاب الإيمان» باب قول النبي بي : «بني الإسلام على خس)»› ٩/١‏ . 
)٤(‏ سورة يونس › الاية : 0۸ . 


)٥(‏ مقتبس من کلام الإمام ابن القيم في كتابه : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
Ag «1-/۲‏ 


نورالسخنة 


GID 
ثانياً: النعمة المقيدة: كنعمة الصحة» والغنىٰ» وعافية الجسد»‎ 
وبسط الحاه» وكثرة الولد» والزوجة الحسنة»ء وأمثال هذاء فهذه النعمة‎ 
مشتركة بين البر والفاجر» والمؤمن والكافر؛ وإذا قيل : لله على الكافر‎ 
نعمة بهذا الاعتبار فهو حق» والنعمة المقيدة تكون استدراجاً للكافر‎ 
والفاجر» ومآلها إلى العذاب والشقاء لمن م يرزق النعمة المطلقة“‎ 


0 المسلك الرابع: منذزلة السنة: 


السنة: حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الأمنين»› وبابه 
الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلينء وهي تقوم بأهلها وان 
قعدت ہم آعمالهم » ویسعی نورها بین أيدم إذا طفئت لأهل البدع 
والتفاق أنوارهمء وهل السنة هم المبيضة وجوههم إذا اسودّت وجوه 
أهل البدعة» قال الله تعالى : ٭ يوم بیص وجوه سود وة » قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : «تبيض وجوه آهل السنة والائتلاف» وتسود 
وجوه أهل البدعة والتفرق»“ > والسنة هي الحياة والنور اللذان بهما 
e r‏ وی کان می ایی 
چات ام ورا یکی پر الان کا رف الظلمست سس مارج 
تنا گکل لک رین لفن ما يو4 › وان الموفق» . 


!د عاد اه 
ا 2 


(۱) انظر : المرجع السابق» 1/۲ . 

)۲( سورة ال عمران › الاية ERE‏ 

)۳( ذکره ابن القيم ٠‏ في اجتماع الجيوش› ۲/ ۳۹« وابن کثیر في تفسیره» ۳۹/۱ وانظر : جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن › لابن جرير› ۳/۷ . 

(5) سورةالأنعام» الأية E‏ 

."A/۲ انظر : : اجتماع الجيوش الإسلامية › لابن القيم›‎ )٥( 


تورالس ثة 


0 المسلك الخامس: منز له صاحب السنة وصاحب البدعة: 
أولاً: مذزلة صاحب السنة: 
ا لحياة والنورفي كتابه في غير موضع وجعلهما صفة آهل الإيمان» فإن 
القلب الحى المستنبر : هو الذي عقل عن الله » وأذعن» وفهم عنه» وانقاد 
لتوحیده» ومتابعة ما بعث به رسول الله و4 . 

وقد كان النبى با يسأل الله تعالى أن مجعل له نوراً: في قلبه» وسمعه» 
وبصر ه٠‏ ولسانه» ومن فوفه» ومن محته» وعن يميه وعن شماله» ومن 
خلفه ومن آمامه»› وأن مجعل له نوراًء وأن مجعل ذاته نوراء وي بشره“› 
ولحمه» وعظمه» ولحمه» ودمه» فطلب ية النور لذاته› ولابعاضه»› 
ولحواسه الظاهرة والباطنة› وخحهاته AR)‏ والمؤمن مدخله نور» 
وڅخرجه نور» وقوله نور» وعمله نور» وهذاالنور بحسب قوته وضعفه 
يظهر لصاحبه يوم القيامة» فيسعى بين يديه» ويمينه» فمن الناس من 
یکون نوره: کالشمس › وآخر کالنجم» واخر كالنخلة الطويلة› واخر 
كالرجل القائم » وآخر دون ذلك» حتى أن منهم من يعطى نوراعلى رس 
إبهام قدمه يضىء مرة ويطفىء أخرى› کما کان نور إیمانه ومتابعته ي 
الدنيا كذلك» فهو هذا بعينه يظهر هناك للحس › والعيان" . 

ثانياً: علامات أهل السنة كثيرة» يدركها العقلاء من البشر ومن أهم 
تلك العلامات : 


-١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة» والعض على ذلك بالنواجذ. 


() اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القیم » ۲/ ٤۱-۳۸‏ بتصرف . 


تور الس ةة 


GD 
. التحاكم إلى الكتاب والسنة في الأصول والفروع‎ -1 
. حبهم لأهل السنة والمتمسكين بها وبغضهم لأهل البدع‎ - 
لا يستوحشون من قلة السالكين : ؛ لأن الحق ضالة المؤمن يأخذ به‎ - 
. ولو خالفه الناس‎ 
الصدق في الأقوال والأفعال» بالتطبيق الصحيح لهدي الكتاب والسنة.‎ -٥ 
. التأسي برسول الله بي الذي كان خلقه القرآن“‎ - 


ثالتاً: مذنزلة صاحب البدعة: 

صاحب البدعة ميت القلب» مظلمه› وقد جعل الله الموت والظلمة 
صفة من خرج عن الإيمان» والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن 
الله » ولا انقاد لما بعث به رسول الله مه » ولهذا وصف الله سبحانه هذا 
الضرب من الناس بأنمم أموات غير أحياءء وبأنم في الظلمات لا بخرجون 
منها» ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع حياتهم› فقلوم 
مظلمة ترى الحق في صورة الباطل» والباطل في صورة الحق» وأعمالهم 
مظلمة › وأقوالهم مظلمة» وأحوالهم كلها مظلمة؛ وقبورهم متلئة 
عليهم ظلمة› وإذا قسمت الأنوار يوم القيامة دون الجسر للعبور عليه 
بقوا في الظلمات » ومدخلهم في النار مظلم » وهذه الظلمةء التي خلق 
مها الل ارلا فمن أراد الله سبحانه وتعالى به السعادة أخرجه منها 
إلى النور» ومن آراد به الشقاوة تركه فيها“ . 


(1) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للإمام أي عثمان إسماعيل بن عبدالر حن الصابونيء 
ص ۱٤۷‏ › وتنيه أولى الأبصار إل كمال الدين وما ني البدع من الأخطارء للدكتور صالح بن 
سعد السحيمي» ص ۲٠٤‏ . 

(۲) اجتماع الجويش الإسلامية لابن القیم» ۲/ ٠٠-۳۹‏ بتصرف . 


ظلمات البدعة ® 


المطلب الثاني: ظلمات البدعة 

0 المسلك الأول: مفهومها: 

البدعة: لغة: الحدث في الدين بعد الإكمالء أو ما استحدث بعد 
النبي ي من الأهراء والأعمال“ شال : «ابتدعت الشىء قو لا و 
فعلا إذا ابتدأته عن غبر مثال سابق»“ » وأصل مادة «بدع» للاختراع 
على غبر مثال سابق» ومنه قوله تعالی : # بیع السکوت والارّض 4 
أي : خترعهما من غير مثال سابق متقدم“ . 

والبدعة في الاصطلاح الشرعي لهاعدة د تعريفات عند العلماء يكمل 
بعضها بعضاء منها : 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «البدعة في الدين: هي 
ما م يشرعه الله ورسوله ي : وهو ما م یمر به آمر إجاب ولا استحباب» . 

«والبدعة نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوع في الأفعال 
والعبادات» وهذا الثاني يتضمن الأول كما أن الأول يدعو إلى الثاني» . 
«وكان الذي بنى عليه آحمد وغبره مذاهبهم : أن الأعمال عبادات وعادات»»› 
فالأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله » والأصل في 
العادات أنه لا بحظر منها إلا ما حظر الله»“ . 
(1) القاموس المحيطء باب العين» فصل الدال» ص ۰٠١٦‏ ولسان العرب ٦/۸‏ وفتاوى ابن تيمية ٤۱٤/۳١‏ . 
(۲) معجم المقاییس في اللغة لابن فارس ص۱۱۹ . 
(۳) سورة البقرةء الأية : ١١۱١ء‏ الأنعامء الأية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ الاعتصام للشاطبي ۰٤۹/١‏ وانظر: مفردات ألفاظ القرآن» راغب الأصفهاني مادة لبدع؛ ص ۰٠١١‏ 
)٥(‏ فتاوی ابن تيمية ۱٩۸-۱۰۷ /٤‏ . 


() المرجع السابق °۲" . 
(۷) فتاوی ابن تيمية ۱۹٩/٤‏ . 


GD 

وقال ايض : «(والبدعة ما خالف الكتاب والسنة» أ إجماع سلف 
الأمة من الاعتقادات والعبادات: كأقوال الخوارج› والروافض › 
والقدرية» والمجهمية» وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد» 
والدين يتعبدون بحلق اللحى › وأكل الحشيشة› وآنواع ذلك من البدع 
التى يتعبد ما طوائف من المخالفين للكتاب والسنة»› والله أعلہ»“ 

۲- قال الشاطبي رحه الله تعالى : «البدعة : طريقة في الدين خترعة» 
تضاهي” الشرعيًة » يقصد بالسلوك عليها المبالخة في التعبد لله سبحانه» . 

وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» وإنما بخصّها 
بالعبادات » وآما على رأي من أدخل الأعمال العادية دية في معنى البدعة» 
فيقول «البدعة: طريقة في الدين ف تضاهى الشرعيّة » يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية»)“ . 

ثم قرر ره الله تعالى على تعريفه الثاني آن العادات من حيث هي عادية 
لا بدعة فيها» ومن حيث يتعبد بهاء أو توضع وضع التعبّد تدخلها 
البدعة» فحصل بذلك آنه مع بين التعريفين ومثل للأمور العادية التى 
لابد فيها من التعبد: بالبيع » والشراء» والنكاح› والطلاق› والإاجارات» 
والحنايات . ا لأغها مقيدة بأمور وشر وط وضوابط شرعية لاأ خبرة 
E‏ 

۳- وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى“ : «والمراد بالبدعة 
(1) المرجع السابق ۱۸/ ۳٤١‏ وانظر : نفس المرجع ٤١٤١/٣١١‏ . 
(۲) تضاهي : يعني أنها تشبه الطريقة الشرعية من غير أن تكون الحقيقة كذلك بل هي مضادة لها. 

انظر : الاعتصام للشاطبي» ٠۳/١‏ . 


(۳) الاعتصا م لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي /١‏ 0-۰ . 
() المرجع السابق ۲/ ٥٦۸‏ 04۹ 0۷° 044 . 


)٥(‏ جامع العلوم والحکم ۲/ ۱۲۸-۱۲۷ بتصرف يسير جداً. 


ظلمات اليدعة 


GID 
2 اا ما ف ای ا ل ا‎ 
الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاًء وإن كان بدعة لغة» فكل من أحدث‎ 
شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة»‎ 
والدين بريء مته » وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات› أو الأعمال»‎ 
أو الأقوال الظاهرة والباطنة . أماماوقع في كلام السلف من استحسان‎ 
بعض البدع » فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» فمن ذلك قول‎ 
عمر رضي الله عنه لا جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد»‎ 
وخرج وراهم يصلون كذلك قال : «نعمة البدعة هذه)“ . . ومراده‎ 
رضي الله عنه أن هذا الفعل م يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن‎ 
له أصول من الشريعة يرجع إليها . فمنها : أن النبي َء كان يحث على قيام‎ 
رمضان»› ویرعب فيه › ا ادات‎ 
متفرقة ووحداناً وهو َا صل بآصحابه ني رمضان غير لیله» ثم | متنع‎ 
من ذلك مُعللا؛ بأنه خشی أن يتب عليهم فيعجزوا عن القيام به» وهذا‎ 
. قد أمن بعد لز‎ 

ومنها: أنه ئ مر باتباع سنة خلفائه الراشدين وهذا قد صار من 
سنة خلمائه الراشدين»“" . 

والبدعة بدعتان : بدعة مكفرة ة تخرج عن الإسلام» وبدعة مفسَقة لا 
حرج عن الإاسلام 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح› باب فضل من قام رمضان› A‏ 


برقم ۲۰۱۰ . 

(۲) انظر : صحيح البخاري› کتاب صلاة ة التراويح › e‏ ۲/ °4 
برقم ۰۱۲ ۹ 

(۳) جا مع العلو م والحکم ۱۲۹/۲ . 

)5( انظر: الاعتصام للشاطي ٠۱٦/۲‏ . 


ظلمات البيدعة 


iD 
المسلك الثاني: شروط قبول العمل:‎ 0 


لایقبل آي عمل مما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بشرطين : 


الشرط الأول: إخلاص العمل لله وحده لا شريك له» لقول النبى ية : 

«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء ما نوى» . 
الشرط الثاني: المتابعة للرسول ميه ؛ لقول النبى ية : «من عمل عملا 

لیس عليه أمرنا فهو رد)“ . 
فمن أخلص أعماله لله » متبعاً ني ذلك رسول الله ا فهذا الذي عمله 

مردود داخل في قوله تعالی : # eA lu‏ 

2 « ومن جمع الأمرين فهو داخل في قوله عز وجل ومن احسن 
E‏ نالم وهه لو وهو خو وق قرلا تال : ب e‏ 

» عند دی وا و وم ولا هم نر4‎ EOE 

فحديث عمر رضي الله عنه : «إنما الأعمال بالنيات» ميزان للآعمال 

الباطنة» وحديث عائشة ئشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد» ميزان للآعمال الظاهرة» فهما حديثان عظيمان يدخل فيهما 

الدين كله : اصوله» وفروعه» ظاهره وباطنه»› آقواله› وأفعاله“ 

(۱) متفق عليه : البخاري› كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بء 4/۱ 
برقم »١‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله ل : «إنما الأعمال بالنبات» ۲/ ١١١٠ء‏ برقم ٠۷‏ ۹۰ . 

(۲) مسلم»› > كتاب الأقضية › باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور»› ۳ء برقم 
۸,؛, ولفظ البخاري ومسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» البخاري برقم 
۲4۹۷« ومسلم برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخریجه ص ٠٥٤‏ . 

(۳) سورة الفرقان» الأية: ۲۳ . 

€3 سورة النساءء الاية: ٠٠١‏ . 


. ٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ )٥( 
. ٠١ انظر : بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيارء للسعدي» ص‎ )1( 


ظلمات البدعة 
aD :‏ 


وقد تكلم الإمام النووي على حديث عائشة رضي الله عنها كلاماً 
نفیساًء قال فيه : ١‏ قوله ب : «من آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد»» وفي الرواية الثانية : من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد»» قال 
آهل العربية : الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو باطل غير معتد به ٠‏ 
وهذاالحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه وة 
فإنه صريح في رد كل البدع» والمخترعات ٠‏ وفي الرواية الثانية زيادة 
وهي : أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاء فإذا احتج عليه 
بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئاًء فيحتح عليه بالثانية التي فيها 
التصريح برد كل المحدثات» سواء أحدثها الفاعل أو غيره سبق بإحداثها" . 
0 المسلك الثالث: ذم البدعة في الدين: 


جاء في ذم البدعة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة› وحذر منها 
أولاً: من القرآن: 
-١‏ قال الله عز وجل : ل هو لی رل عي اكب ونه ايت كت 


و 2 ص ص ر 2 ت ر ص E‏ 
هن ام الب وأ متسشلرهت اما لذبن في لوبهم ريع تيعو ما لبه ونه 


eT FT 


اء اة وأبيناه تأويإو وما يشم تويك إل اس » وقد ذكر الشاطبى 
رهه الله آثارا تدل على أن هذه الأية في الذين مجادلون في القرآن› وف 
الخوارج ومن وافقهم“ . 


. المخترعات : أي في الدين‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم› ۰ ۰۲۷/۱٤‏ وانظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم› 
للقرطبي› ۱۷1/٦‏ . 

)۳( سورة آل عمران › الاية .V:‏ 

() انظر : الاعتصام للشاطبي»› ۷٦-۷١ /١‏ . 


ظلمات اليدعة 


GD 
e وقال عز وجل : أن هلا ورای مسكقیما انيعو‎ -۲ 


ا لمڪم تقون 9 
فالصر اط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا ! إليه» وهو السنة» والسبل هى 
سبل آهل الاختلاف الحائدين عن الصراط وهم هل البدع"“ › e‏ 
اا 


ع لیے 2 ےہ 


۳- وقال سبحانه وتعال : # وع الله ة VN a‏ ور 
ا هدم اجو )0 فالسبيل القصد هو طريق الح › وما سواه 
ئر عن احق : آي عادل عنه» وهي طرق البدع والضلا لات 

a ٤‏ ن لذب قروا بم واوا ش يما لست مف سى 
تما آمهم إلى آلو یہ ب کشا يتمد 5 »۰ وهؤلاء هم أصحاب 
ا والضلالات› والبدع من هذه الأمة“ : 


-٥‏ وقال عز وجل : ٭ ولا تک ووا مے لمر ی ٭ من لے 


2r‏ رص ری ی ص 

: ETE NON OPERATE 
وقال سبحانه وتعالى : حدر لذبن نالفو عَنّ مو آن تہ‎ ٦ 

> رة 4 م ج 

فتَةأو بصم عاب لير هه 

(۱) سورة الأنعام » الاية : ,.\or‏ 

(۲) انظر : الاعتصام للشاطبي» /١‏ ۷. 

.۷۸/١ انظر : المرجع السابق»‎ )١( 

€3 سورة النحل › الاي 

۸/۱ انظر المرجع السابق›‎ )٥( 

. 0۹ : سورة الأنعام» الاية‎ (V0 

(۷) انظر : الاعتصام للشاطبي» ۱/ ۱۷۹ . 

۳-۳ : سورة الروم› الايتان‎ (A) 

. ٦۳ سورة النورء الاية:‎ )٩( 
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ظلمات البدعة 
ج GID‏ 


و قل هو لقا ر علج أن يبعت عا کہ عذابا سن ووک 
ومن عت اجک او يلک د شا“ 1 

۸- وقال الله تعالی : ولا راون لغب + إلا من جم ر 4 e‏ 
عز وجل أعل^ [ 
ثانياً: من السنة النبوية: 

جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله ية في ذم البدع والتحذير 

-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي كلا أنه قال : من آحدث 
في آمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا“ » وفي رواية لمسلم : «من عمل عملا 
لیس عليه آمرنا فهو رد»“ . 

۲- وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما آن النبي ٤ه‏ کان يقول في 
خطبته : «آما بعد فإن خر الحديث كتاب الله » وخر الهدى هدى عمد 
کا ۰ وشر الأمور حدثاعهاء وكل بدعة ضلالة)“ 

۴ وفي رواية النسائی : كان رسول الله ية يقول في خطبته : محمد 
الله ويثني عليه بما هو آهله ثم يقول : «من مده الله فلا مضل له ومن 
يضلله فلا هادي له › إن أصدق الحدیث کتاب الله » وأحسن الهدى هدی 
حمد» وشر الأمور حدناا» وکل حدة بدعة وکل بدعة ضلالة› 


)1( سورة الأنعام» الاية :ا . 

(۲) سورة هود الایتان: ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ . 

(۳) انظر : الاعتصام للشاطبي › ٩-۰/۱‏ . 

. › ۱٦۹ ومسلم برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخریجه ص‎ ۰۲٦۹۷ متفق عليه : البخاري» برقم‎ )٤( 
. ۰ ۱۹۹ مسلم» برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخر جه » ص‎ )٥( 

0( مسلم› كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة»› ۱/ ٥۹۲‏ برقم ۸٩1۷‏ . 
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وکل ضلالة في النار»“‎ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة قال : «من دعا إلى‎ <: 
هدی کان له من الأجر مثل أجور من تبعهء لاينقص ذلك من أجورهم‎ 
شیئ“ ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعهء لا ينقص‎ 
ذلك من اثامهم شیا“‎ 


۵°-— وعن جریر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول اله لا قال : « 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعدهء 2 
ينقص من أجورهم شىء ومن سن قي الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل با من بعده من غير ان ینقص من اوزارهم شي . 
ية موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منهاالعيون»› فقلنايا رسول 
الله كأنها موعظة مودع فأوصنا؟ قال : «أوصيكم بتقوى الله» والسمع 
والطاعةء وان تام ر عليكم عبد« فإنه من يعش منکم بعدي فسیری 
اختلافاً کثیرا ا ی ا عو 
عليها بالنواجذ» وإياكم وحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة»* . 
۷- وعن حذيفة رضی الله عنه قال : کان الناس يسالون رسول الله 
)١(‏ أصله في صحيح مسلم في الحديث السابق » وأخرجه النسائي بلفظهء في كتاب صلاة العيدين › 
باب كيف الخطبة» ۳/ ۰۱۸۸ برقم ۱٥۷۸‏ . ۰ 
(۲( مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة » ومن دعا إلى هدى أو ضلالةء £ / °°« 
برقم ۲٠۷ ٤‏ . 
)۳( مسلم› كتاب الز كاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق ثرة› ۲/ o‏ ۷۰ برقم ١١۷‏ ۰ 
)٤(‏ بو داود» كتاب السنةء باب في لزوم السنةء ١/٤‏ رق ٩۰‏ والترمذي» كتاب العلم› 


باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» /o‏ 44« برقم ٦‏ وقال : هذا حديث حسن 


صحیح › وابن ماجه في المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين › 80 - o‏ برقم 
۲ ۳ 6 وأحمد٤/‏ 6۷-61 . 


ظلمات البدعة 


iD 
ية عن الخر» وكنت أسأله عن الشر غخافة أن يدركني» فقلت يا رسول‎ 
الله » إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من‎ 
شر؟ قال : «نعم» فقلت : هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : «نعم وفيه‎ 
دخن» قلت : وما دخنۀ؟ قال : «قوم يستنون بغير سنتي» ويهدون بغر‎ 
: هديي تعرف منهم وتنکر» فقلت : : هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال‎ 
«نعم» دعاة على أبواب جهنم من أجابمم إليها قذفوه فيها» فقلت : : يا رسول‎ 
» ویتکلمون بالسنتنا)‎ E : الله » صفهم لناء قال : : انعم‎ 
قلت : يا رسول الله» فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال : «تلزم جماعة‎ 
: المسلمين وإمامهم» فقلت فان لم تكن لهم جماعة ولا امام قال‎ 
«فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يد ركك‎ 
الموت وآنت على ذلك)“ > قال الإمام النووي رحه الله : : قوله: (مهدون‎ 
بغير هديي» الهدي الهيئة» والسيرة» والطريقة يقة» قوله : «دعاة على أبواتب‎ 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها) قال العلماء : هؤلاء من كان من الأمراء‎ 
. يدعو إلى بدعة ضلالة اخرالخوارج» والقرامطة› وأصحاب المحنة)"‎ 


۸- وني حدیث زيد بن آرقم رضي الله عنه عن النبي 5 : «آما بعد 
ألا أا الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك 
فيكم ثقلین : : أولهما كتاب الله ء فيه الهدیى والنور› [هو حبل الله المتين 
من أتبعه كان على الهدى› ومن تر كه كان على الضلالة] فخذوا بكتاب 

الله » واستمسکوا به» فحث على کتاب الله ورغب فيه . * 
)١( -‏ متفق عليه : البخاري» كتاب الفتن » باب كيف الأمر إذا م تكن جماعة» ۸/ ۱١۹‏ برقم ›۷٠۸٤‏ 
ومسلم› کتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة حماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي کل حال» 
وتحريم الخروج على الطاعة» ومفارقة الجماعة» ۳/ ١۷٤۱ء‏ برقم ۱۸٤١‏ . 


)۲( شرح النووي على صحيح مسلم› 74/1۲ . 
)۳( مسلم› برقم ۰۲٣۰۸‏ وتقدم تخرججه ص ٩۱‏ . 


ظلمات البدعة 


GD 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه : آن رسول الله َة قال : «یکون في‎ -٩ 

اخر الزمان دجالون كذابون» يأتونكم من الأحاديث بما ل تسمعوا نتم 

ولا آباؤکم فایاکم وایاهم لایضلونکم ولایفتنونکم» . 

ثالذاً: من آقوال الصحابة رضي الله عنهم ف ذم البدع: 

١‏ - ذکر ابن سعد رحه الله بإسناده آن آبا بکر رضی الله عنه قال : «آہا 
الناس إنما آنا متبع ولست بمبتدع» فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت 
فقوموني) . 

۲- وقال عمر بن الخطاب رض الله عنه: «(إياكم وأصحاب الرأي 
فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا 
وأضلو|)“ 

۳ وقال عبدالله بن مسعود رضی الله عنه : «(اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
کفیتم › كل بدعة ضلالة )°0 . 
رابعاً: من آقوال التابعين وأتباعهم بإحسان: 


)۱( مسلم» في المقدمة› باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاء ۱ءء برقم ۰٦‏ 
۷ وابن وضاح في ما جاء في البدع » ص ٦۷‏ › برقم ٠٥‏ . 

(۲) الطبقات الکری» ۳/ ٠١١‏ . 

(۳) آخرجه اللالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ۱۳۹/۱ برقم ٠١١۲ء‏ 
والدرامي في سننه » 4/١‏ برقم ٠۲١‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله› ۲/ €1 1° 
برقم ۰۲۰۰۱ ورقم ۰۲۰۰۳ ورقم ۲۰۰۵ . 

)٤(‏ أخرجه ابن وضاح في ما جاء في البدع» ص ۳٤ء‏ برقم ٠٤‏ ۲ والطبراني في المعجم الكبير ء 
۰۱۹ برقم ۰۸۷۷۰ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : +١‏ : اورجاله رجال الصحيح»› 
وأخرجه اللالكائي ني شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء ۰۹/۱ برقم ۰۱۰۲ وانظر: آثاراً آخری 
عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه في ما جاء في البدع لابن وضاح ص ٤٥‏ ومجمع الزوائد» ۱۸١/١‏ . 


ظلمات البدعة 


GY 
أوصيك بتقوى الله › والاقتصاد فى أمره» واتباع سنة نبيه وي٬ وتر‎ 
. ما آحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته)“‎ 


۲- وقال الحسن البصري رحه الله : «لا يصح القول إلا بعمل» ولا 
يصح قول وعمل إلا بنية» ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة»“ . 

۳- وقال الإمام الشافعي رحه الله : «حكمي في أصحاب الكلام أن 
يضربوا با لجريد» ويجحملوا على الإإبل ويطاف بم في العشائر والقبائل › 
ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام»" . 

a LC E E Sh 
الوم أ ملت‎  : حسنة فقد زعم أن محمدا ئة خان الرسالة؛ لأن الله يقول‎ 
. کم دیت گ4٥ › فما م یکن یومئذ ديناًء فلا یكون اليوم ديناً»“‎ 

-٥‏ وقال الإمام آحمد رحه الله : «أصول السنة عندنا التمسك بما 
كان عليه أصحاب رسول الله ياء والاقتداء وترك البدع» وكل بدعة 
ضلالة» وترك الخصومات» والجلوس مع أصحاب الأهواء» وترك 
المراء والجحدال والخصومات في الدين»“ . 
خامسا: البدع مذمومة من وجوه: 

-١‏ قد علم بالتجارب أن العقول غير مستقلة بمصالحها دون الوحي› 
والابتداع مضاد لهذا العمل . 


(1( سنن آي داود» كتاب السنة› باب لزوم السنة› 6/ Y۳‏ برقم ٤٦۱۲‏ » وانظر : صحيح سنن أي 
داود» للألباني» ۳/ ۸۷۳ . 
(۲( أخرجه اللالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة» ۳/1« برقم ۱۸ . 
)۳( اخرجه أبو نعيم في الحلية ۱/۹ . 
)€( سورة المائدة الاآية 4 
(ه) الاعتصام» لاإمام الشاطبي» ٠٥ /١‏ . 
(٦)‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء لللالكائي› ۱۷/۱ . 
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۲- الشريعة جاءت كاملة»› احمل الزيادة ولا النقصان. 

۳ المبتدع معاند للشرع ومشاق له. 

-٤‏ المبتدع متبع لهواه» لأن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم يبق له 
إلا اتباع الهوى 

N rE -0‏ لأن الشارع وضع ) 
0 المسلك الرابح: أسباب البدع: 

البدع لها أسباب أدت إليها ومن هذه الأسباب”“ مايلي : 


ر ت رو 


أو لاً: الجهلء فهو فة خطبرة» قال الله عز وجل : ¥ ولا قف ا 
لك به علو ا عل إن الح صر الماد کل أولنیک کان عند ا مسو چ 2 وقال 


ر و ر2 


سبحانه : 8 قل اما حرم ری الوک ما ظھر ونا وما بط وال وای پر 
O eva Ga cof 2‏ « 


الح وان دروا پانته ما ر مر بو سلطدتا وان تقولوا عل اله ما لا دعامون 

وعن عبداله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي بل 
يقول : إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاًء ولكن يقبض العلماء 
فیرفع العلم معهم» وقي في الناس رُؤوساً جُهَالاً يفتون بغير علم 
َيضلّون ويْضلٌون»“ . 


(۱) انظر : الاعتصام» للشاطبي» ۷٠-٦١ /١‏ 

)۲( انظر كثيرامن هذه الأسباب الاعتصام للشاطبي» 9-۷/۱ . 

۳: سورة الإسراءء الاية‎ (YT) 

(€( سورة الأعراف الاية e‏ 

() متفق عليه : البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف 
القياس› ۸/ CAY‏ برقم ۷ VY‏ ومسلم› كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن آخر الزمان› ئ / o^‏ ۰ برقم ۲٣۷۲‏ . 


ظلمات البدعة © 


ثانياً: اتباع الهوى» من الأسباب الخطيرة التي و 
والأهواءء قال الله عز وجل : 3 يداد إلا جعلتك لیم هف الارض اخ 


€ م 
سروس 2 ی رین راص ری a‏ ر ك 


ن الاس باي ولا تع لوی يك ن سیل أل ن أن يض لون عن سيل 
آله لهم عذاب دید پما سوا وم لساب #4“ » وقال سبحانه ولائطع 
A‏ مرم و 4“ ( وقال الله عز وجل : 
# فرت من اذ إله هوب واضله ا صله أله على عاو وحم على سمو م اا 
e e‏ أفلا ذَكروَ € » وقال عز وجل : # وَمَنٌ 
f‏ 4 مر 


ضل يِن اثبع هوبله پیر هکی تر ا 4 > وقال عز وجل i‏ 
كيمو ل الى وما هوی الأنشن وَلقَدَ اهم ن َم د)2 . 


ثالخاً: التعلق بالشبهات؛ فإن المبتدعة يتعلقون بالشبهات فيقعون في 


اليد قال الله عز وجل : # هو آل و عي التب ونه “ايت كمك 
ن آم اي وا ر متشلیهلت فما الد 


ى 
ص > ہے کر ی ص کر سے مر سے 
ی 
e‏ دہ وgوے*۶‏ وي مص 7 Nt‏ مل ےس رو ۶ 25 


فلویوم َع تیعون ما ششلبه ونه 


أبتغاء ألفتنة وات ءَ تا ويله وما یع لم تاو « إلا آل لسوت فى الام ولون 
ص م ی ر ری رس رص Ke‏ ا 
١امتا‏ ہو کل قن عند ریا وماایڈکد إل ولوا آلا »^ . 


رابعاً: الاعتماد على العقل المجرد» فإن من اعتمد على عقله وترك 
النص من القرآن والسنة أو من أحدهما ضل› والله عز وجل يقول : 


ردو د رر 22 


وما ءا SRE‏ ما 7 ا EEE‏ 


. ۲٠ سورةص› الاية:‎ )١( 
. ۲۸ سورة الكهف» الاية:‎ )۲( 
. ٠۳ سورةالحاثية » الاية:‎ )۳( 
. ٠١ سورة القصص,» الاية:‎ )٤( 
YY:  ةيالا سورة النجم‎ )٥( 
Vo: سورة آل عمران»› الاية‎ (٦) 


GD 
لقاب €” » وقال عز وجل : وما كان لمُومِن ولا مَمسَةٍ دا قضى أله‎ 
ھم > مر ےو کو ہے م ب ر‎ A > مو 1 ميغ‎ 
ورسوله آمرا ن یکن هم الجيرة من آمرهم ومن يعض أله ورسولم فقد ضل ضللا‎ 

٠ ٠ کر‎ 


مر [ 
خامسا: التقليد والتعصب؛ فإن أكثر أهل البدع يقلدون آباءهم 
ومشایخهم › ويتعصبون لمذاهبهم› قال الله عز وجل : ولا قیل هم 


يعوا ما رل أله الوا بل يع ما افيا عبد ءابا 4“ : وقال عز وجل : 
ہل قالوا إا ودا ابا تا عل اة ونا ع ءاترهم ود4٠‏ » وأهل 
البدع رينت لهم أعمالهم» قال الله عز وجل  :‏ فمن زين لم سو مله 
راه حا فن الله بل من اء ودی من اء فا ذهب تفشك حل 


ع 


حسرتٍ لن أله علي ما يصتعون 4“ » وقال الله عز وجل مبيناً حال آهل 
البدع والأهواء: * يى فلب وجوهَهم ف ألتارِ يقولون يليتا أطعتا أله 
AFA eR‏ ر کہ ر رہ یہ چ ن ص ےس رر کار ری ص و ر قر ر 7ں 
وأطعتا الرسولا ٭ وقالوا رسا إتا أطعتا سادا وکبراء تا فأضلوتا اسيلا 4# 
سادساً: مخالطة أهل الشر ومجالستهم» من الأسباب المؤدية إلى 
الوقوع في البدع وانتشارها بين الناس» وقد بين الله عز وجل أن المجالس 


لآهل السوء يندم» قال سبحانه وتعالى  :‏ ووم يعض ألظالم ل يديه يفول 


را 2ھ و ر ا ر e‏ 


.۷ سورة الحشر» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الاية: .٠٠‏ 

(۳) سورةالبقرة الاية: ٠١١‏ . 

() سورة الزخرف» الأية: ۲۲. 

.۸ سورةفاطرء الاية:‎ )٥( 

(0) سورة الأحزاب الأيات : ٦۸-٦‏ . 


GED 
» طن لاون دول‎ EE اض لن عن لز ڪر‎ 
وقال عز وجل : 3 ودا رایت روصو فج ااذ عرش حنم حن ووا نی‎ 


f د ےو روم د س رم وو ری واي‎ r e 


r ee o e r 
ول ا وق رل تمق الک أرقا زام ب يلت آله‎ 
کا یتہر ریا کک قدو امھ حى وضو أف کیٹ عرو تک إا‎ 

لهم إن َه جاع موقي َا لکغرينَ ف جَهََمّ جیا4 › وقال يا : 
إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل امسك ونافخ الكي» 
فحامل المسك إما أن بحذيك وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريجحاً طيبة 
ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك وإما أن تجد ربجا خبيغة»^ . 


E e Pt سابعاً: العلماء و‎ 

المت ِا ند ت کا ف کب رة بک ته ت 
اللعنوت *٭ إل ادن تابو وأضكحوا وينوا شت کار وا 
ارب ایی 4 وقال عز وجل : 6 ہے مکخٹرہا رل ای 
آلب وزو ہو تا یلا اوک ا ما يا کو IT‏ 
CF‏ لمهم اله يوم أَلْقَيمَةٍ و و عدا ا 
وقال سبحانه وتعال : 2 ميق الذي أوئوا لكب ليه 


.Y-V : سورة الفرقان» الايات‎ )١( 

)۲( سورة الأنعام » الاية A:‏ . 

(۳) سورة النساء الاية: ° 

9 فی غا من خت ان نوی الاشفری ری ا ت ازى كاب اباتع لةه بان 
السمك› ۲۸۷/٦‏ برقم «oot‏ ومسلم»› > في كتاب البر والصلة› باب استحباب مجالسة 
الصالحين › ومجانبة قرناء السوء› ۲1/٤‏ ۰ برقم ۲۹۲۸ . 

)0( سورة البقرة» الأيتان : 06-0۹ . 

(7( سورة البقرة» الاي .\VE:‏ 


ظلمات اليدعة 


GED 
فس ما‎ ph لتاس ولا نموم فد وه وراءَ ظهورهم واشتروا‎ 
شرو چو وقد أوجب اله عل طاتفة من الأمة الدعوة إل اله عز‎ 

وجل بالامر بامعروف والنهي عن المنكر فقال سبحانه وتعالي وو 
که مه يعون إلى الحخير ويا A‏ الکن نھر عن المنگر وأرکیک څ* 

اخ ب وعن آي سعيد رضي اله عنه عن النبي کا أنه قال 
«من ری منکم منکراً فلیغیره بیده» فان لم يستطع فبلسانه فإن م يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»" » وهذا الحديث يبين أن الأمر بالمعروف 
والنهى عن انكر و اجان غل كل احد عل سب هذه الدرجات: 

وعن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه أن رسول الله هة قال : «ما من 
نبي بعثه الله ي آم قبلی لا کان له من أمته حواربٌون وأصحاب» يأخذون 
بسنته ویقتدون بأمره» ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا 
ر ی ورو ن ا ا و ن ن 
a E a E‏ 
ca‏ 


عن علم يعلمَةٌ فكتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار» . © 


. ۱۸۷ سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 

)۲( سورة آل عمران» الاأية :° 

)۳( مسلم› كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن ال منکر واجبان» ۱/ ۰1۹ برقم ٤٩‏ . 

(€) مسلم» كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان › /١‏ ۰ برقم ٩٩‏ . 

)٥(‏ الترمذي» في كتاب العلم» باب ما جاء في كتمان العلم › ٥‏ برقم ۰۲۹٤۹‏ وآبو داود» في 
العلم› باب كراهية منع العلم› < T1/Y‏ برقم ۰۲٠۰١۸‏ وابن ماجه› في المقدمة› باب من 
سئل عن علم فکتمه› ۹۸/۱ برقم »۲٠١‏ ومسند أحمد» ۲/ ٠١ TY‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي › ۲ ۳ وصحیح سنن ابن ماجه» ۱/ ٤٩‏ . 


ظلمات اليبدعة 


EG) 
ثامناً: التشبه بالكفار وتقليدهم من أعظم ما يحدث البدع بين‎ 

الملسلمين» وما يدل على ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال : 
خرجنا مع رسول الله به إلى حنين» ونحن حديثو عهلٍ بکفر» وکانوا 
أسلموا يوم الفتح» قال : فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله » اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات آنواط؟ وكان للكفار سدرة يعكفون حولهاء 
ويعلقون با أسلحتهم يدعونها ذات آنواط» فلما قلنا ذلك للنبي ي 
قال : «الله أكبر وقلتم» والذې نسي بيده کما قالت بنو إسرائیل لموسى : 
اکل آنا إکھا گنا ی الم تال تک قرم نهو » لترکبن سنن 
من کان قبلکم)“ > وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن التشبه 
بالکفار هو الذي حمل , بني إسرائيل على أن يطلبوا هذا الطلب القبيح» وهو 
الذي حمل أصحاب النبي محمد ية على أن يسألوه أن يجعل لهم شجرة 
یتر کون ہا من دون الله عز وجل» وهكذا غالب الناس من المسلمين 
قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات»› كأعياد المواليدء وبدع الجنائز» 
والبناء على القبور» ولاشك أن اتباع الس باب من أبواب الأهواءء 
والبدع ۳ ويزيد ذلك وضوحا حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنهء 
عن النبي ب أنه قال : : لش“ نن من کان قبلکم رار وذراعاً 
> حتی لو دخلوانی جحر ضبٌ لات نبعتموهم» قلنا : يا رسول الله » 


(1) سورة الأعراف» الاية: ٠١۸‏ . 

)۲( أخرجه بلفظه» أبو عاصم في كتاب السنةء ۳۷/۱ برقم ۰۷٦‏ وحسن إسناده الألباني في ظلال ا لحنة في 
تخريج السنةء المطبوع مع كتاب السنة› 7/1 وأخرجه الترمذي بنحوه» في كتاب الفتن› باب ما جاء 
لترکبن سنن من کان قبلکم› €/ ¥0« برقم ۲۱۸۰ وقال: : هذا حديث حسن صحیح › > وانظر : النهج 
السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد» جاسم بن فهيد الدوسري» ص ٠١-٦٤‏ . 

(۳) انظر : تنبيه أولى الأبصار إلى كمال الدين وماني البدع من أخطارء للدكتور صالح السحيمي» ص 
۷ ,. ورسائل ودراسات في الأهواء والافترافق والبدع وموقف السلف منهاء للد كتور ناصر 
العقل › ۲ ۰.۰ وکتاب التوحيد› للدكتور العلامة صالح الفوزان ص ۸۷. 


GED 
: اليهود والنصارى؟ قال : «فمن؟)“ » قال الإمام النووي رحه الله‎ 
اسن بفتح السين والنون : وهو الطريق » وال مراد بالشبر» والذراع»‎ 
و : التمثيل بشدة الموافقة في المعاصي والمخالفات › لا‎ 
في الكفرء وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله ياء فقد وقع ما أخبر‎ 
. ° به‎ 

فظهر أن الشبر» والذراع » والطريق » ودخول الجحر تمثيل للاقتداء 
و نهى الشرع عنه وذمه” » وقد حذر النبي ية عن التشبه 
بغير آهل اللإسلام فقال : «(بعشت بين يدي الساعة بالسیف حتی یعبد الله 
وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل ري › وجعل الذلٌ والصغار 
على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم»“ . 

تاسعا: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة» من الأسباب 
التي تؤدي إلى البدع وانتشارها؛ فإن كثيراً من أهل البدع اعتمدواعلى 
الأحاديث الواهية الضعيفة› والمكذوبة على رسول الله عة والتي لا 
يقبلها آهل صناعة الحديث في البناء عليهاء وردوا الحاديث الصحيحة 
التي تخالف ماهم عليه من البدع› فوقعوا بذلك في المهالك والعطب› 
والخسارة» ولا حول ولا قوة إلا بالله“ . 


(۱) متفق عليه : البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي ويا : التتبعن سنن من 
کان قبلکم»» 141/۸ برقم SAR‏ ومسلم» کتاب العلم› »> پاب اتباع سنن اليهود 
والنصاری» ٥٤ /٤۲‏ ۰ برقم ۲۹۹۹ . 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم› 7٦‏ . 

(۳) انظر : فتح الباري› لابن ححر»›» ۳۰۱/۱۳ . 

ء٥١١٤ وصحح إسناده آحمد محمد شاكر في شرحه للمسند برقم‎ ۲ ۰ ٠ /۲ أحمدفي المسندء‎ )٤( 
. من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما‎ cO 1Y «01° 

)0( انظر : فتاوی ابن تيمية › ۳1/۲ 1Y‏ والاعتصام للشاطبي › ۱/ 44-۷« وتنبيه أولي 
الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطارء للدكتور صالح السحيمي» ص ۸٤۸‏ ورسائ- 


ظلمات البدعة 


GED 
عاشراً: الغلو أعظم أسباب انتشار البدع» وظهورها» وهو سبب شرك‎ 

البشر؛ لأن الناس بعد آدم عليه الصلاة والسلام كانوا على التوحيد عشرة 
قرون» وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين» وغلوا فيهم حتى عبدوهم 
من دون الله عز وجل؛ فأرسل الله تعالى نو حا ية يدعو إلى التوحيد» ثم 
تتابع الرسل عليهم الصلاة والسلام"“ » والغلو يكون: في الأشخاص› 
كتقديس الأئمة والأولياء» ورفعهم فوق منازلهم» ويصل ذلك في النهاية 
إلى عبادتهم › ويكون الغلو في الدين › وذلك بالزيادة على ما شر عه الله › 
أو التشدد والتكفير بخبر حق» والغلو في الحقيقة : هو مجاوزة الحد في 
الاعتقادات والأعمال» وذلك بأن يزاد في مد الشىء» أو يزادفي ذمه على ٠‏ 
ا بست ١‏ و قل جار اه عن اللو فال غ وجا عل اكات 
اهَل ڪت ل لوأ فى يزم 4 » وحذر النبي لل من 
الخلو في الدين » فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي اة آنه قال : 
«(إياكم والغلوّ في الدين » فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»“ › 
فظهر أن الغلو في الدين من أعظم أسباب الشرك› والبدع› والاهو اء ب 
ولخطر الغلو في الدين حذر النبي َي عن الإإأطراء فقال : «لا تطروني 


= ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر العقل › ۲/ 1۸° . 

. ۱/۱ انظر : البداية والنهاية› لابن کثر›‎ )١( 

(۲( انظر : اقتضاء الصراط المستقيم› لابن تيمية › ۱/ A4‏ . 

(۳) سورة النساء الاية: ١۷١‏ . 

(6) النسائى» كتاب المناسك باب التقاط الحصى» ۲٦۸/١‏ وابن ماجهء كتاب المناسك» باب قدر 
حصى الرمي» °۸A/۲Y‏ 1° وأحمدء 7/1 وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط المستقيم› ۱/. 

)0( انظر : أقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية › 1/ «A4‏ والاعتصام للشاطبي› cT1-4/1‏ 
ورسائل ودراسات في الأهواء والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر العقل › 1/1 
«1A۳‏ والغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة› للدكتور عبدالرحمن بن معلا اللومحق » ص 
۸۱-۷ والحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل» لسعيد بن علي [الکاتب]» ص ۳۷۹. 


ظلمات البدعة 


CB) 
کما آطرت النصاری عیسی ابن مریم فإنما آنا عبده» فقولوا: عبدالله‎ 


. 


ورسوله 
0 المسلك الخامس: أقسام البدع: 

البدع أقسام ختلفة باعتبارات ختلفة » وإليك التفصيل بإيجاز واختصار : 
القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية: 

-١‏ البدعة الحقيقية : وهي التي ۾ يدل عليها دليل شرعي لا من کتاب› 
ولا سنة» ولا إجماع» ولا استدلال معتبر عند أهل العلم» لاني الجملة 
ولا في التفصيل ؛ ولذلك سميت بدعة؛ لأنها شىء خترع في الدين على 
غير مثال سابق » ومن أمثلة ذلك : التقرب إلى الله عز وجل بالرهبانية : 
أي اعتزال الخلق في الجحبال ونبذ الدنيا ولذاتما تعبدا لله عز وجل» والذين 
فعلوا ذلك ابتدعوا عبادة من عند أنفسهم وألزموا آنفسهم بها" » ومن 
ذلك من الأمثلة“ . 

۲- البدعة الإضافية : وهی التى لها جهتان أو شائبتان : 

إحدهما : لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 

والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية : أي أنها بالنسبة 
)١(‏ البخاري› کتاب الأنبیاء» باب قول الله تعالی  :‏ وأذكرّفي ألككب مر . . . 4 ٤ء‏ برقم 

0" 
(۲) انظر : الاعتصام للشاطبي› ۳٠۷ /١‏ . 

(Y)‏ انظر: المرجع السابق»› ۷۰/١۱‏ وتفسير القران العظيم» لابن کثر› 1/4 وتيسير الكريم 

الرحمن في تفسير كلام المنان› للسعدي› ص ۷۸۲ . 


. ۷/1 › انظر : الاعتصام للشاطبي‎ )٤( 
. 0-۷۰۹ || انظر : المرجع السابق›‎ (0) 


لمات اليدعة 


GED 
لإحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأخرى‎ 
بدعة لأنا مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» ولأا مستندة إلى شىء» والفرق‎ 
بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم » ومن جهة‎ 
الكيفيات» أو الأحوال» أو التفاصيل لم يقم عليها مع آنا عحتاجة إليه ؛‎ 
لأن الخالب وقوعها في التعبديات لا في العادات المحضة”“ » ومن أمثلة‎ 
ذلك : الذكر أدبار الصلوات› أو ني آي وقت على هيئة الاجتماع بصوت‎ 
واحد» أو يدعو الإمام والناس يوؤمنون آدبار الصلوات» فالذكر مشروع›‎ 
ولكن أداؤه على هذه الكيفية غير مشروع وبدعة خالفة للسنة*“ ومن‎ 
ذلك تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام وليلته بقيام» وصلاة‎ 
الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب» وهذه بدع منكرة» وهى بدعة إضافية ؛‎ 
لأن عبادات الصلاة والصيام الأصل فيها المشروعية› لكن يأتي الابتداع‎ 
في تخصيص الزمان» أو المكان» أو الكيفية ؛ فإن ذلك لم يأت في كتاب‎ 
. ولا سنة» فهى مشروعة باعتبار ذاتها بدعة باعتبار ماعرض لها“‎ 
القسم الثاني: البدعة الفعلية والتركية:‎ 

-١‏ البدعة الفعلية : تدخل في تعريف البدعة : فهي طريقة في الدين 
خترعة» تشبه الطريقة الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد 
لله سبحانه““ » ومن آمثلة ذلك : الزيادة في شرع الله ما ليس منه» كمن 
يزيد في الصلاة ركعة» أو يدخل في الدين ما ليس منه» أو يفعل العبادة 
(۱) انظر : الاعتصام للشاطبي › ۷/۱ £0 . 

(۲( انظر : المرجع السابقء› \/ «fo‏ وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما ني البدع من آخطارء 
)۳( انظر: أصول في البدع والسنن› للشيخ العدوي» ص ٠°‏ وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين 


ومافي البدع من أخطار› للسحيمي»› ص ٩٦‏ . 
() انظر : الاعتصام للشاطبي» ٠٦-٠١ /١‏ . 


GED 
أو يخصص وقتاً للعبادة‎ ٠ على كيفية يخالف فيها هدي النبي بي“‎ 
المشروعة لم يخصصه الشرع : كتخصيص يوم النصف من شعبان‎ 
. بصیام ولیلته بقیام‎ 
البدعة التركية : تدخل في عموم تعريف البدعة» من حيث إنها‎ - 
«طريقة في الدين خترعة » فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريماً‎ 
للمتروك» أو غير تحريم ؛ فإن الفعل - مثلاً- قد يكون حلالا بالشرع‎ 
فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تر كه قصداً فهذا الترك إما أن يكون‎ 
لامر يعتر شرعا او لا: فإن کان لامر یعتبر فلا حرج فيه ؛ لأنه ترك ما‎ 
جوز تركه آو ما يطلب بتركه» كالذي يمنع نفسه من الطعام الفلاني من‎ 
أ انه رد و مها عقلهء أ دینه» ما شه ذلك› فلا ماز‎ 
: کر و و و ر‎ 
: هنا من الترك» وهذا راجع إلى الحمية من المضرات» وأصله قوله يا‎ 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج › فانه آغض للبصر‎ 
٤ و حصن للفرج › ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فانه له وجاء)‎ 
وكذلك لو ترك ما لا بأس به حذراً مما به بآس» وهذا كترل المشتبه حذرا‎ 
. من الوقوع في الحرام» واستبراء للدين والعرض‎ 
وإن كان الترك لير ذلك فإٍما ن یکون تدیناً و لا؛ فإن لم يكن تديناً‎ 
وتنبيه أل الأبصارء› للدكتور صالح السحيمي› ص‎ ٤٤٥-۳٦۷ /۱ انظر : المرجع السابق›‎ )۱( 
وحقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد الغامدي› ۲/ ¥ وأصول في البدع والسنن للعدوي‎ ۹ 
. ٠٠١۷ وعلم أصول البدع » لعلي بن حسن الأثري» ص‎ »۷٠ ص‎ 
.۸۲ انظر: كتاب التوحيد» للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص‎ )۲( 
.۷/۱ › انظر : الاعتصام › للشاطبي‎ (۳) 
متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : البخاري» كتاب الصوم» باب الصوم لمن‎ )٤( 


خاف على نقسه العزية› ۲/ oTA*‏ برقم ۱۹۰٩‏ ومسلم› كتاب النكاح › باب استحباب النكاح 
من تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته › 11۸/۲ برقم ۵ 


GD 
الترك بدعة ؛ لأنه لا يدخل تحت لفظ الحد» إلا على الطريقة الثانية‎ 
القائلة : إن البدعة تدخل في العادات› وما على الطريقة ية الأول » فلا فلا‎ 
يدخل» لكن هذا التارك يكون خالفاً بتركه» أو باعتقاده التحريم فيما‎ 
: أحل الله وإثم المخالفة يختلف باختلاف درجات المتروك: من حيث‎ 
الوجوب» والندب.‎ 

أما إن كان الترك تديُناً فهو الابتداع في الدين » سواء كان المتروك مباحاً 
أو مأمورا به» وسواء كان في العبادات› أو المعاملات » أو العادات : 
بالقول» أو الفعل» أو الاعتقاد» إذا قصد بتركه التعبد لله كان مبتدعاً 
بتركه”“ » ومن الأدلة على أن الترك في مثل ذلك يكون بدعة : قصة الثلاثة 
الذين جاؤا إلى بيوت أزواج النبي بيه يسألون عن عبادته» فلما أخبروا 
بہاء فکانہم تقالوهاء فقالوا: وين نحن من النبي ي؟ قد غفر الله له 
ماتقدم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم : أما نا فأصل الليل أبداء وقال 
آخر : آنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
ابدا» فجاء رسول الله ا فقال : «أنتم الذين قلتم کذا وکذا؟ أما والله 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لکنی لكني : أصوم وأفطر› وأصلى وأرقد» 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني . 

والمراد بالسنة : الطريقةء لا التي تقابل الفرض» والرغبة عن الشىء: 
r‏ : من ترك طريقتي › وأخذ بطريقة غبري 
فليس مني" 


(۱) انظر : الأعتصام » للشاطبي › 0۸/۱ . 

(۲) متفق عليه من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه : البخاري› كتاب النكاح › باب الترغيب في 
النكاح › ٦‏ ,برقم ۹١ ٦۳‏ ومسلم» كتاب النكاح » باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إلیهء ۲/ ٠۲١‏ ۰ برقم ۱ ۰ ۰ . 


)۳( انظر : فتح الباري»› لابن ححر› 0/۹ . 


واتضح مما سبق أن البدعة على قسمين : بدعة فعلية» وبدعة تركية› 
كما ظهر أن السنة على قسمين : سنة فعلية وسنة تر كيه » فسنة النبى كلاه 
كما تکون بالفعل تکون بالترك› فكما كلفنا الله باتباع النبي ويو في فعله 
الذي يتقرب به إلى الله - إذا م يكن من باب الخصوصيات - كذلك طالبنا 
باتباعه في ترکه» فيكون الترك سنة» والفعل سنة» وکما لا نتقرب إلى 
الله بترك ما فعل› لا نتقرب إليه بفعل ما ترك»› فالفاعل لما ترك» کالتار 
لا فعل» ولا فرق بینهما“ 
القسم الثالث: البدعة القولية الاعتقادية»ء والبدعة الحملية: 

-١‏ البدعة القولية الاعتقادية : كمقالات الجهمية» والمعتزلة› 
كالاسماعىلىة› والنصرية › والدروز› والرافضة وغيرهم . 

۲- البدعة العملية وهي آنواع : 


النوع الأول: بدعة في أصل العبادة» کأن عحدث عبادة ليس لها أصل 
في الشرع كأن يحدث صلاة غر مشر وعة› أو صياماً غير مشروع › او 
أعيادا غبر مشر وعة » كأعياد المواليد وغبرها. 


النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة المشروعة› كمالو زاد 


(1) انظر : الاعتصام للشاطبي» ٠٠-٠۷ /١‏ و ٤۹۸ ٤۸١ ٤۷۹‏ والأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتدا > لجلال الدين السيوطي» ص ۲٠٠١‏ وأصول في البدع › للشيخ محمد أحد العدوي» ص 
١‏ وحقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر الغامدي» ۲/ ٥۸-۳۷‏ وتنبيه أولي الأبصار 
إلى كمال الدين وما قي البدع من أخطارء للدکتور صالح السحيمي › ص ۰۹۷ وعلم أصول 
البدع للشيخ علي بن حسن الأثري» ص ۷١٠1ء‏ وتحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين › 
للشيخ أحمد بن حجر ال بوطامي» ص ۸۳ . 


ركعة خحامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا. 

النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة» بأن يؤديا على 
مطربة» وكالتعبد بالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن 
سنة رسول الله كلل . 

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة ‏ مخصصه 
hS hE A aS CC‏ و 
إلى دليل“ 
0 المسلك السادس: حكم البدعة في الدين: 

لاشك آن كل بدعة في الدين ضلالة» وحرمة؛ لقوله بي : «إياكم 
وحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»“ » وقوله 
ية : «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» وفي رواية لمسلم : 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)“ > فدل الحدیثان على آن کل 
i‏ بدعة ضلالة مردودة› فالبدع ي العبادات 


(۱) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية› ۳/1۸ ٠٤۱٤-٥‏ وكتاب التوحيد للعلامة 
الد كتور صالح الفوزان» ص ۸۲-۸١‏ ومجلة الدعوة»› العدد ۰۱۱۳۹ ٩‏ رمضان› ۸١٤٠ء‏ 
مقال الدكتور ا 
آخطار› للدكتور صالح السحيمي»› ص '' 

(۲( آبو داود» ۱/٤‏ ۰ برقم ۷ ۰/٥ E‏ برقم »۲٣۷۲١‏ وتقد تخرجه ص ۲۳٤‏ . 

(۳) متفق عليه : البخاري› Y/Y‏ برقم c4‏ ومسلم»› <« ATET/Y‏ برقم 1⁄1۸ وتقدم 
تخر جه ص ۱۹۹ »۰ YT‏ 


ظلمات اليدعة 


الذبائح والنذور لھا ودعاء أصحاما» والاستغادة “e‏ وکأقوال غلاة 
N‏ 
ومنها: ماهو من وسائل الشرك : كالبناء على القبور» والصلاة والدعاء 
عندهاً. 
ومنها: ماهو من المعاصي : كبدعة التبتل - ترك الزواج - والصيام 
انما ق اليس والخصاء ا وغبر ذلك » وقد ذكر 
الإإمام الشاطبي رحمه اله : أن إثم المبتدع ليس على رتبة واحدة» بل هو 
على مراتب ختلفة واختلافهايقع من جهات › على النحو الاتي : 
-١‏ من جهة كون صاحب البدعة عة مَذّعياً للاجتهاد أو مقلداً. 
- من جهة وقوعها في الضروريات : الديز» والنفس › والعرض › 
والعقل› وال مال أوغبرها. 
۳- من جهة كون صاحبها مستترا مها أو معلا 
-٤‏ من جهة كونه داعياً إليها أو غير داع لها . 
-٥‏ من جهة كونه خارجأعلى أهل السنة أو غير خارج . 
e Las -٦‏ 
۷- من جهة كون البدعة دته ا 
۸- من جهة كون البدعة كفراً أو غير كفر . 
۹- من جهة الإصر ار على البدعة أو عدمه. 
وبين رحه الله آن هذه المراتب تختلف في الإإثم على حسب النظر إلى 
دركاتها » وآوضح رحه الله أن هذه المراتب منها ماهو حرم ومنها 


(۱) انظر : كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان› ص ۸۲ . 
(۲) انظر : الاعتصام› ۲۲۲۱۱و 004-00/۲., 


ظلمات اليدعة 


ما هو مكروه» وأن وصف الضلال ملازم لها وشامل لأنواعها“ › 
ولاشك أن البدع تنقسم على حسب مراتبها في الإثم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: كفر بواح“ . 

القسم الثاني : كبيرة من كبائر الذنوب“ 

القسم الثالث : صغيرة من صغائر الذنوب* » وللبدعة الصغيرة 
شر وط › هي : 

الشرط الأول : لا يداوم عليهاء فإن المداومة تنقلها إلى كبيرة في حقه . 

الشرط الثاني : لا يدعو إليها؛ فإن ذلك يعظم الذنب لكثرة العمل بها. 

الشرط الثالث : لا يفعلها في مجتمعات الناس» ولا في المواضع التي 
تقام فيها السنن . 

الشرط الرابع : لا يستصغرها ولا يستحقرهاء فإن ذلك استهانة اء 
والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب“ 

واسم الضلالة يقع على هذه الأقسام الثلاثة ؛ لأن النبي يي جعل 
كل بدعة ضلالة» وهذايشمل البدعة المكفرة» والبدعة المفسقة: سواء 
كانت كبيرة أو صغىرة“ . 

ومنهم من قسم البدع إلى أقسام أحكام الشريعة الخمسة : فقال: قسم 
من البدع واجب» وقسم محرم» وقسم مندوب إليه» والقسم الرابع 


(۱) انظر : الأعتصام للشاطبي › 0۳۰/۲. 

(۲) انظر : : الأعتصام للشاطبي › 0/۲ . 

)۳( انظر : المرجع السابق»› of"/Yg09۱۷/۲‏ -04., 

. 00-0۳ co" | انظر : : المرجع السابق» ۱/۲ 09۱۷و‎ )٤( 

. ٠٥۹-۰٥۱ /۲ انظر هذ الشروط مع شرحها النفیس : المرجع السابق»‎ )٥( 
. 9/۲ › انظر : الاعتصام للشاطبي‎ (( 


ظلمات البدعة 


بدعة مكروهة» والقسم الخامس : البدع المباحة . وهذا التقسيم خالف 
لقوله م : «فإن كل عحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»“ » وقد رد على 
هذا التقسيم اللإمام الشاطبي رحه الله بعد آن ذكر التقسيم وصاحبه: 
«والجواب أن هذا التقسيم أمر خترع لا يدل عليه دليل شرعي › بل هو 
في نفسه متدافع ؛ لأن من حقيقة البدعة آن لا يدل عليها دليل شرعي : 
لا من نصوص الشرع ولا من قواعده» إذ لو كان هناك ما يدل من الشع 
على وجوب» آو ندب» أو إباحة؛ لا كان ثم بدعة»› ولكان العمل داخلا 
ع الأعمال ار أو المخبر فيهاء E CS hk‏ 
الأشياء بدعاًء وبين كون الأدلة تدل على وجوبهاء أو ندهاء أو إباحتها 
جمع بين متنافيرن أما المكروه منها والمحرم فمسلّمٌ من جهة كونها بدعاً 
لامن جهة أخرى”“ . 


0 المسلك السابع: أنواع البدع عند القبور: 


النوع الأول: من ال المت حاجته“ › وهو لاء من E‏ 
الأصنام» وقد قال الله تعالٰى r‏ ت 


e‏ کم وکا توبلا 4# آولیک لین دعوت ببنغوت إل رهم الوس ية 
ام اقرب یجو رمم وات عَدَابو داب درک (E‏ 


فکل من دعا نبياًء او ولا أو صالحاً وجعل فيه نوعا من الإلهية فقد 
تناولته هذه الاية› فإنها عامة فى كل من دعا من دون الله مدعو وذلك 


المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته» ويخاف عذابه» فكل من 


(۱) بو داود» ٤‏ / °1 برقم ٤٤٠۷‏ » والترمذي› «f€ /o‏ برقم ۰۲٣۷۲‏ وتقدم تخر جه › ص٤۲۳‏ . 
(۲( الاعتصام» TET‏ 

(۳) انظر : تعريف البدعة لغة واصطلاحا» ص ۲۲۷ من هذاالكتاب . 

(€) سورة الإسراء» الأيتان› 0۷-0 . 


لمات اليدعة 


دعا ميتاً» أو غائباً: من الأنبياء» والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة› 
أو غبرها فقد فعل الشرك الأكبر الذي لا يغفره اله إلا بالتوبة منه. فكل 
من غلا ي نبي“ أو رجل صالحء وجعل فيه نوعاً من العبادة مثل أن 
- يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو أعني» أو أغثني » أو ارزقني › أو آنا 
في حسبك» ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه 
فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما آرسل الرسل› وأنزل الكتب ليعبد وحده» 
ولا يجعل معه إله اخر. 

النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت› وهو من البدع المحدثة في 
الإسلام وهذا ليس كالذي قبله فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر. والعامة 
الذين يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول آحدهم : أتوسل 
إليك بنبيك» أو بأنبيائك» أو بملائكتك» أو بالصالحين من عبادك› أو 
بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسل إليك باللوح والقلم» وغير 
ذلك مما يقولونه في أدعيتهم» وهذه الأمور من البدع المحدثة المنكرة 
والذي جاءت به السنة هو التوسل والتوجه بأسماء الله تعالى» وصفاتهء 
وبالأعمال الصالحة كما ثبت في الصحيحين في قصة الثلاثة (أصحاب 
الغار)» وبدعاء المسلم الحي الحاضر لأخيه المسلم. 

النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب» أو أنه أفضل 
من الدعاء في المسجد فيقصد القبر لذلك فإن هذا من المنكرات إجاعاً 
وم نعلم في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين وهذا مر لم يشرعه الله » ولا رسوله› 
ولا فعله أحد من الصحابة»› ولا التابعين ولا أئمة المسلمين وأصحاب 
رسول الله به قد أجدبوا مرات وده متهم نوائب ولم جيؤا عند قبر النبي 
e aS ES Sk a‏ 
عن الدعاء عند القبور فقد رأى علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا 


ظلمات اليبدعة 


مجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي اة فيدخل فيها فيدعو فيها فقال : 
آلا آحدثکم حديثاً سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله ياو قال : 
لا تجعلوا قبري عيدولا تجعلوا بیوتکم قبوراًوصلوا عل وسلموا حیثما 
e CS‏ وصلاتکم )۰ > ووجه الدلالة أن قبر النبي 
ية أفضل قبر على وجه الأرض وقد هى عن اتخاذه عيداً فغيره أولى بالنهي 
سا ا > وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ي : «لا تجعلوا بوتکم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا عل فان 
صلاتکم تبلغت حیث تتم" . 


0 المسلك الثامن: البدع المنتشرة المعاصرة: 


البدع المنتشرة المخاصرة كثيرة جداًء ومنها على سبيل المثال لا 
اللحصر مايلى : ۰ 
أولا: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي: 
لاال انر لك بدعة كرة راول من أحدها الحيديون ف القرن 
الرابع الهجري» وقد بين العلماء قديماً وحديثاً بطلان هذه البدعة والرد 
على من ابتدعها وعمل اء فلا جوز الاحتفال بالمولد؛ لأمور وبراهين 
منها : 

أولا: اللاحتفال بالمولد من البدع المحدثة في الدين التي ما آنزل الله مها 
من سلطان ؛ لأن النبي بي م يشرعه لا بقوله» ولافعله» ولا تقریره› 
(1) رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي َيه ص ٠۳٤‏ وصححجه الألباني في نفس 

المرجع وله طرق وروايات ذكرهاني كتابه تحذير الساجد من التخاذ القبور مساجد» ص ٠‏ ۵ -. 
(۲) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبدالر حن بن قاسم ٠٠١ /٦‏ -€. 


)۳( رواه آبو داود» واللفظ له في كتاب المناسك› باب زيارة القبور› 1۸/۲« برقم ٤۲‏ ۹ 
وأحمد» ۲/ 1Y‏ وحسنه الشيخ الألباني في كتابه : تحذير الساجد» ص ۱٤۲‏ . 


ظلمات البدعة 


وهو قدوتنا وإمامناء قال الله عز وجل : * وما ٤ا‏ نک اسول ف دوه 
اک الخ لد ان لکن ر 

ا حسة لمن کان برجو الله وأليوم اکر ودكر أله a E‏ 
ر : من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهور رد»" . 

ثانياً: الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب النبي ييه لم بحتفلوا 
بالمولدء ولم يدعوا إلى الاحتفال به» وهم خير الأمة بعد نبيهاء وقد قال 
ييه في حق الخلفاء الراشدين : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء 
فإن كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»^ . 

ثالثا: الاحتفال بالمولد من سنة أهل الزيغ والضلال؛ فإن ول من 
أحدث الاحتفال بالمولد الفاطميون» العبيديون ني القرن الرابع الهجري» 
وقد انتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها ظلماً وزوراء وبھناتا ا في 
الحقيقة من اليهود» وقيل من المجوس» وقيل من الملاحدة“ » وأولهم 
معز لدين الله العبيدي المخربي الذي خرج من المغرب إلى مصر في شوال 
سنة ٣١‏ ٣ه‏ وقدم إلى مصر في رمضان سنة ۲ه ^ » فهل لعاقل 


.۷ سورةالحش الاية:‎ )١( 

(۲( سورة الأحزاب الاية ؛ ١‏ 

YT (° < ۱0۹ 2 PE N : متفق عليه‎ )۳( 

(€)( ابو داود» برقم ۷ ۰ والترمذي» برقم ۲٠٦۷۲‏ وتقدم تخر يجه ص ۲۳٤‏ . 

)٩(‏ انظر : الإبداع في مضار الابتداع › للشيخ علي محفوظ › ص ۰.۲١۱‏ والترك : أنواعه وأحكامهء 
للدکتور ناصر بن عبدالر من الجدیع » ص ٠٠۹‏ -۳۷۳. وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما 
في البدع من أخطار› للد كتور صالح السحيمي» ص ۲۳۲ . 

)7( انظر : البداية والنهاية› لابن کشر › «TY /٣و CYTTA-YTTV ANY Fo VT - VY/1۱1‏ 
۲ ۰۱۱1/۱۱ ۳/۱۲ ۲۹/۲ وانظر : سير أعلام النبلاء للذهبي»› ۹/٥‏ 
° وذكر أن اخر ملوك العبيدية : العاضد لدين اللهء قتله صلاح الدين الأيوبي سنة ٤‏ ٥ه‏ 


ظلمات اليدعة 


مسلم أن يقلد الرافضة ويتبع سنتهم ويخالف هدي نبيه محمد 4لا؟ 


رابعاً: إن الله عز وجل قد كمل الدين فقال سبحانه وتعالى : ايوم 
اکل لک دبنگ ومنت گم تی وریت موتكم ا)۰ 
والنبي مه قد بلغ البلاع ت يتر طريقاً يوصل إلى الجنة ويباعد 
من النار إلا بينه للأمة» ومعلوم أن نبينا َة هو أفضل الأنبياء» وخاتقهم› 
وأكملهم بلاغاًء ونصحا لعباد الله » فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين 
الذي يرضاه الله عز وجل لببنه َه لأمته » أو فعله في حياته » قال ئلا : 
«ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم » 
وینذرهم شر مایعلمه لهم» . 

خامسا: إحداث مثل هذه الموالد البدعية يفهم منه أن الله تعالى م يكمل 
الدين لهذه الأمة» فلابد من تشریع ما یکمل به الدین! ويفهم منه أن 
الرسول ية م يبلغ ما ينبغي للأمة حتى جاء هؤلاء المبتدعون المتأخرون 
فأحدثوا في شرع الله ما م يآذن به سبحانه» زاعمين أن ذلك يقرم إلى 
الله » وهذا بلاشك فيه حطر عظيم » واعتراض على الله عز وجل » وعلى 
رسوله ب . والله عز وجل قد أكمل الدين وأتم على عباده نعمته . 

سادسا: صرح علماء الإإسلام المحققون بإنكار الموالدء والتحذير 
منها عملا بالنصوص من الكتاب والسنة» التي تحذر من البدع في الدينء 
وتأمر باتباع النبي اة وتحذر من خالفته في القول وفي الفعل والعمل . 


= قال: تلا شى آمر العاضد مع صلاح الدين إلى أن خلعه وخطب لبني العباس واستأصل شافة بني 
عبيد ومحق دولة الرفض› وكانوا أربعة عشر متخلفاً لا خليفة› a‏ : القاطع › فکان 
هذا عاضدألدولة آهل بیته» ۲٠۲/٠١‏ 

(۱)( سورة المائدة» الأية E‏ 

(۲( مسلم› كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء : الأول فالأول» ۲ برقم ۱۸٤٤‏ . 


سابعاً: إن الاحتفال بالمولد لا يحقق عبة الرسول كيا وإنماحقق 
ذلك : اتباعه› E‏ وطاعته ی قال الله عز وجل : F‏ َل ِن 
رو ریو که اموز و ٠ IEEE‏ 
ثامناً: الاحتفال بالمولد النبوى واتخاذه عيداً فيه تشبه باليهود والنصارى 
في آعيادهم› وقد نهين عن التشبه بهم» وتقليدهم" . 
تاسعا: العاقل لا يغتر بكثرة من حتفل بالمولد من الناس في سائر البلدان؛ 
فإن الحق لا يعرف بكثرة العاملين› وإنمايعرف بالادلة الشرعية قال 
الله سبحانه وتعالی : و ڙن تيلخ آ ڪر من ف الارض يض لو ڪن 
سیل الہ ٥‏ > وقال عز وجل ای انیل ی 
بمُومنِينً‰°“ › وقال سبحانه : وقلبل من اوی اکور 4 . 
عاشرا: القاعدة الشرعية : رد ما تنازع فيه إلى كتاب الله تعالی 
و ردو کا قال الله عز وجل : # بتاعا ألذين ءامن موأ يعوا أله دايعا 
آلرسول e‏ لرام فی یو و ا ا ا کد ومون 
الوم الخ كلك ع وَس اوي 4 » وقال عز وجل : # و 
ا a‏ فک إل ره »> ولاشك ان من رد الاحتفال 
بالمولد إلى الله ورسوله جد أن الله يأمر باتباع النبي َة كما قال سبحانه : 


.٠١ سورة آل عمران» الاية:‎ )١( 

(۲) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم› لابن تيميةء ۲/ ٣٥-٤‏ وزاد 
العاد» لابن القيمء 94/۱ . 

(۳( سورة الأنعام» الاية YT‏ 

(€) سورة يوسف»› الاية E‏ 

(8) ىرسا الا 

0( سورةالنساء الَبة: 0۹ 

(۷( سور الور الات ۰. 


aD 

وما ءاکنکہ الول مش وة وما تنک عند وا۳ ۰ وین سبحانه 
أنه قد أكمل الدين وأتم النعمة على المؤمنين . ويجد أن النبي بيا م يأمر 
بالا حتفال بالمولد» ولم يفعله› ولم يفعله آصحابه› فعلم بذلك أن 
اللاحتفال بالمولد ليس من الدين › بل هو من البدع المحدثة. 


الحادي عشر: إن المشروع للمسلم يوم الاثنين أن يصوم إذا أحب؛ لأن 
النبي َة سئل عن صوم يوم الإثنين» فقال: «ذاك يوم ولدت فيه» ويوم 
بعثت» أو آنزل علي فيه»“ » فالمشرع التأسي بالنبي يه في صيام يوم 
الإأثنين» وعدم الاحتفال بالمولد. 

الثاني عشر: عيد ال مولد النبوي لا بخلو من وقوع المنكرات والمفاسد 
غالباً»ء ويعرف ذلك من شاهد هذا الاحتفال ومن هذه المنكرات على 
سبيل ال مغال لا ا لحصر ما ياق : 

-١‏ آكثر القصائد والمدائح التي يتغتّى بها أهل المولد لا تخلو من 
ألفاظ شر كية » والغخلو والاطراء الذي نهى عنه رسول الله ايء فقال : 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فانما آنا عبده» فقولوا: 
عبدالله ورسوله) . 

۲- يحصل في الاحتفالات بالموالد في الغالب بعض المحرمات 
الأخحرى: كاختلاط الرجال بالنساء» واستعمال الأغاني والمعازف› 
وشرب المسكرات والمخدرات» وقد محصل فيها الشرك الأكر كالاستغاثة 
بالرسول وة أو غبره من الأولياءء والاستهانة بحتاب الله عز وجل 
(5) صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه » كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 


شهر › وصوم يوم عرفة وعاشوراء» والاثنین وا لخمیس › ۲/ ۰۸۱۹ برقم ۱١٠١۲‏ . 
(YT)‏ البخاري› 1۷1/4 برقم ۳٤٤١‏ وتقدم تخر يجه » ص ۷ . 


ظلمات اليدعة | FD‏ 
فيشرب الدخان في مجلس القرآن» ويحصل الإسراف والتبذير في الأموالء 
وإقامة حلقات الذكر المحرف في المساجد أيام الموالد مع ارتفاع أصوات 
المنشدين مع التصفيق القوي من رئيس الذاكرين » وكل ذلك غير مشروع 
ا اها ا 

۴- يحصل عمل قبيح في الاحتفال بمولد النبي إلا وذلك يکون 
بقيام البعض عند ذكر ولادته ية إكراماً له وتعظيماً > لاعتقادهم آن 
رسول الله ية يحضر المولد في مجلس احتفالهم؛ ولهذا يقومون له عيين 
ومرحبين» وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل ؛ فإن رسول الله كل لا 
يحرج من قبره قبل يوم القيامة› ا و ف 
اجتماعهم»› ee TR‏ 

عند ربه في دار الكرامة » كما قال الله عز وجل :2 کر بعد ذلك 
مسون 4 ل س القبسمة مشو رف ل وااو 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ي ينشق عنه القبر» وأول شافع وآول 
مشقع ٩‏ > فهذه الاية» والحديث الشريف وما جاء في هذا المعنى من 
الايات والأحاديث كلها تدل على أن النبي ية وغيره من الأموات إنما 
يحرجون من قبورهم يوم القيامة . قال سماحة العلامة عبدالعزيز بن 
عبدالله ابن باز حفظه الله : «وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين› 
لیس فيه نزاع بینهم) . 


(۱) انظر : الابداع في مضار الابتداع › للشیخ على حفوظ › ص ۲٠٣۷-۲۰۱‏ . 

(۲) .انظر : التحذير من البدع › لسماحة العلامة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز » ص ۱۳ . 

(۳) سورة المؤمنون › الايتان: ٠١-٠١‏ . 

. ۲۲۷۸ برقم‎ ۰۱۷۸۲ /٤ » مسلم» کتاب الفضائل » باب تفضیل نبینا محمد ب على جمیع الخلائق‎ )٤( 

)٥(‏ التحذير من البدع » ص ٤٠ء‏ وص ۷ - ۰۱٤‏ وانظر : الابداع في مضار الابتداع للشيخ علي حفوظ 
ص ۲٥۸-۲۰۰‏ والتبرك : : أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر بن عبدالرحمن الجديع ن «FVYT-‏ 
وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين ومافي البدع من أخطار» ص ٠-۲۲۸‏ ۰ 


e‏ ظلمات اليدعة 
ثانياً: بدعة الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب: 

الاحتفال بأول ليلة عة من شهر رجب بدعة منكرة» فقد ذكر الإمام 
أبو بكر الطرطوشي رحه الله : أنه آخبره أبو حمد المقدسي فقال : «وأما 
صلاة رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة ثمانين وأربعمائة 
[۰ه] وما کنا رأيناها ولا سمعنا ما قبل ذلك»“ » وقال الإمام بو 
شامة رحه الله : «وأما صلاة الرغائب فالمشهور بين الناس اليوم نها هي 
التى تصلى بين العشائين ليلة أول حمعة من شهر رجب»”“ » وقال الحافظ 
ار و «فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة 
خصوصة» تختص به والأّحاديث المروية في صلاة الرغائب في أول 
ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح»› وهذه الصلاة بدعة 
عند حمهور العلماء»" » وقال الحافظ ابن حجر رحه الله : «لم يرد في 
فضل شهر رجب» ولا في صيامه» ولا في صيام شيء منه معيک» ولا ي 
قيام ليلة مخصوصة فيه» حديث صحيح يصلح للحجة)“ » ثم بين 
رحمه الله أن الأحاديث الواردة في فضل رجب أو فضل صيامه أو صيام 
شيء منه على قسمين : ضعيفة» وموضوعة”“ › ثم ذكر حديث صلاة 
الرغائب» وفيه : آنه يصوم ول خيس من رجب ثم يصلي بين العشائين 
ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة يقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة» 
و# إا ا رلته ِل ادر ) ثلاث مرات» و فل هو أله كد اثنتي 
عشرة مرة» يفصل بين كل ركعتين بتسليمة › ثم ذكركلاماً طويلاًفي صفة 


(۱) الحوادث والبدع » لأبي بكر الطرطوشي » ص ۰۲۹۷ برقم ۲۳۸ . 

(۲) کتاب ب الباعث على إنكار البدع والحوادث» لاومام أي شامة› ص ۱۳۸ . 
(۳) لطائف المعارف فما لمواسم العام من الوظائف› ص ۲۲۸ . 

. ۲۳ تبيين العحب بما ورد فی شهر رجب »› ص‎ )٤( 

. ۲۳ انظر : المرجع السابق» ص‎ )٥( 


ظلمات البدعة 
HD‏ 


التسبيح والاستغفار› والسجود» والصلاة على النبي ويا ثم بين بان هذا 
الحديث Ca‏ مڪذوب على رسول الله ل ویس أن من يصليها 
يحتاج إلى أن يصوم› وربما كان النهار شديد الخحر › فإذا صام لم يتمكن 
من الأكل حتى يصل المغرب› ثم يقف في صلاته› e‏ 
الطويل» والسجود الطويل» فيتأذى غاية الأذىء وقال: «وإني لأغار 
a‏ التراويح کف روحم بهذه» بل هذه عند العوام 
اعظم واجل ؛ فانه بحضرها من لا يحضر الحماعات)“ ( وقال الاما 
ابن الصلاح رحه الله في صلاة الرغائب a Css CE‏ 
الله ا وهي ددعة حدثت بعد أربعمائة من الهج ر ة)”“ وأفتى الإمام 
العز بن عبدالسلام سنه سح ولان وستمائة ESIRA‏ ان صلاة 
الرغائب بدعة منكرة» وأن حديثها كذب على رسول الله إل“ . 
وأختم کلام الاأئمة بتلخیص للام الإمام آي شامة ٤‏ رطلان صلاة 
الرغائب ومفاسدهاء فقد بين رحمه الله ذلك على النحو التي : 

-١‏ مما یدل على إبتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين 
وأئمة المسلمين : من الصحابة»› والتابعين › وتابعي التابعين› وعيرهم 
ممن دن الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض 
والسنن لم ينقل عن واحد منهم آنه ذكر هذه الصلاة» ولا دونها في كتابه» 
ولا تعرض لها في مجلسه» والعادة تحيل أن تكون هذه سنة وتغيب عن 

0 هذه الصلاة خالفة للشرع من وجوه ثلاثة : 


. ٥٤ انظر : تبيين العجب بما وردفي شهر رجب» ص‎ )١( 
. ٠٤٠١ كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث» للإمام آي شامة » ص‎ )۲( 
. ٠٤۹ المرجع السابق » ص‎ )۳( 


ظلمات البدعة 
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الوجه الأول: خالفة لحديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي أنه 
قال : لا تخصوا ليلة ا جمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوايوم الحمعة 
بصيام من بين الأيام» إلا آن یکون في صوم یصومه آحد کہ)“ » فلا جوز 
أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي لهذا الحديث“ › 
وهذايعم ول ليلة جمعة من رجب وغيرها. 

الوجه الثاني: صلاة رجب وشعبان صلاتا بدعة قد كذِبَ فيهما على 
رسول الله وة » بوضع ما لیس من حدیثه»› وکذب على الله بالتقدیر عليه 
جزاء الأعمال ما ڙل به سلطاناء فمن الغية له ولرسوك لطي 
ما کذبَ فيه على الله ورسوله به وهجره واستقباحه» وتنفر الناس عنه؛ 
فإنه يلزم من الموافقة على ذلك مفاسد هي : 

المفسدة الأولى : اعتماد العوام على ما جاء في فضلها وتكفيرها فيحمل 
کثیرامنهم على أمرين : 

أحدهما : التفريط في الفرائض . 

والثاني : الانهماك في المعاصي› وينتظرون خجيء هذه الليلة ويصلون 
هذه الصلاة فبرون ما فعلوه رئا غماترگوةوماخياماارتکوه فعاد 
ما ظنه واضع الحديث في صلاة الرغائب حاملاً على مزيد الطاعات : 
مكثرأً من مزيد ارتكاب المعاصي والمنكرات. 

المفسدة الثانية : : إن فعل البدع مما يغري المبتدعين في إضلال الناس 
إذا روا رواج ما وضعوه وإنهماك الناس عليه > فينقلوغهم من بدعة إلى 
بدعة» آما ترك البدع ففيه زجر للمبتدعين والواضعين عن وضع البدع . 


کک البخاري› کتاب الصوم› باب صوم م الحمعةء ۳٠۳/۲‏ برقم 6٥‏ › 
> كتاب الصيام› باب كراهة صوم يوم الجحمعة منفرداًء ۱1/۲ cA*‏ برقم ۱١۱٤١٤‏ . 
(۲( ا : كتاب الباعث على إنكار البدع › لأ شامة» ص ٠١١‏ . 


لمفسدة الثالثة : إن الرجل العام إذافعل هذه البدعة كان موماللعامة 
أنها من السنن فيكون كاذباً على رسول الله وة بلسان ا لحال» ولسان الحال 
قد يقوم مقام لسان المقال» وأكثر ما أوتي الناس في البدع بهذا السبب . 

المغسدة الرابعة : إن العام إذا صلى هذه الصلاة المبتدعة كان متسبباً 
إلى أن تكذب العامة على رسول الله بيا فيقولون هذه سنة من السنن . 

الوجه الثالث: إن هذه الصلاة البدعية مشتملة على خالفة سنن a‏ 
في الصلاة لأمور: 

الأمر الأول مخالفة لسنة النبي لاني الصلاة بسبب عدد السجدات» 
وعدد التسبيحات » وعدد قراءة سورتي : «القدر» و «الإإخلاص» في كل 
ركعة. 


الأمر الثاني : مخالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه وحضوره في 
الصلاة» وتفريغه لله » والوقوف على معاني القران . 

الأمر الثالث : خالفة لسنة النوافل في البيوت؛ لأن فعلها في البيوت 
أولى من فعلها في المساجد» وفعلها على الانفرادء إلا صلاة التراويح في 
رمضان . 

peh e E r 

لآ الغا : إن سجدتی هذه ا 
ات ا > 


)1( انظر : کتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث› لأبي شامةء ص ۱۹٦۹-۱٥۳‏ > وهذه المفاسد = 
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وكل ما تقدم من الأدلة» وأقوال الأئمة» وأوجه البطلان»ء وأقسام 

المفاسد يبيّن للعاقل أن صلاة الرغائب بدعة منكرة قبيحة» محدثة في 
الإسلام. 


ثالثاً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج: 

ليلة الإإسراء والمعراح من آيات الله عز وجل العظيمة الدالة على صدق 
النبي يا a O EA‏ 
عله gy ger o‏ س e‏ 
بدو لا م e E‏ اال ال ا الى ردنا حوا 
E hg 8‏ 
أنه عرج به إلى السماء» وفتحت له أبواها» حتى جاوز السماء السابعة» 
فکلمه ربه عز وجل كما آراد سبحانه وتعالى» وفرض عليه الصلوات 
الخمس» وكان الله عز وجل فرضها سين صلاة» فلم یزل نبينا محمد 
٤ي‏ يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى جعلها خساًني الفرض وخسين 
صلاة فى الأجر؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالهاء فللّه الحمد والشكر على 
جميع نعمه التي لا تعد ولا تحصى” . 


وهذه الليلة التي حصل فيها الإإسراء لا حتفل بها ولا تحص بشيء 
من آنواع العبادة التي م تشرع ؛ لأمور منها: 


أولآ: هذه الليلة التي حصل فيها الإإسراء والمعراج ل يأتِ خر صحيح 
في تحدیدها ولا تعیینها لاقي رجب ولا في غیره» فقيل : إنها كانت بعد 
= وأوجه البطلان تشمل صلاة الرغائب في أول جعة من رجب› وليلة النصف من شعبان» كما 
صرح بذلك أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث» ص ۱۷٤‏ . 
)۱( سورة الإسراء» الاية : .١‏ 
(5) انظر : التحذير من البدع › للعلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز» ص١٠١‏ . 


ظلمات البدعة 
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مبعثه ية بخمسة عشر شهراًء وقيل: ليلة سبع وعشرين من ربيع‎ 
› اللاخر» قبل الهجرة بسنة» وقيل : كان ذلك بعد مبعثه ببخمس سنين"‎ 
وقيل : ليلة سبعة وعشرين من شهر ربيع الأول" » وقال الإمام أبو شامة‎ 
رهه الله : «وذكر عن بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب» وذلك‎ 
عند أهل التعديل والتخريج عين الكذب»”“ > وذكر الإمام ابن القيم‎ 
0 رحه الله أن ليلة الإسراء لا يعرف أي ليلة كانت‎ 

قال العلامة عبدالعزيز ابن باز حفظه الله : «وهذه الليلة التي حصل 
فيها الإسراء والمعراج ل يأتِ في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا ني رجب 
ولا في غيره» وکل ما ورد ني تعيينها فهو غير ثابت عن النبي ل عند آهل 
العلم بالحديث وله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها“ › ولو ثبت 
تعيينها )جز أن تخص بشيء من آنواع العبادة بدون دليل“ 

ثانيا: لا يعرف عن أحد من المسلمين: آهل العلم واللإيمان آنه جعل 
لليلة الإسراء فضيلة عن غيرها؛ ولأن النبي ييه وأصحابهء والتابعين 
وأتباعهم بإحسان لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء من العبادةء ولم 
يذکروهاء ولو کان الاحتفال ہا أمراً مشروعا؛ لبينه رسول الله یلا 

مة: إما بالقول وإما بالفعل › ولو وقع مر من ذلك؛ لعرف واشتهر» 

ونقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا“ . 


)۱( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم› ۲/ A-1 1Y‏ . 
(۲) انظر : كتاب الحوادث والبدع › لأب شامة› ص ۲۳۲ . 


)۳( المرجع السابق» ص ۰۲۳۲ وانظر : تبيين العجب بما ورد في شهر رجب › لابن ححر» ص ۰٩۹‏ 
0,۹ £0۲ 10 . 

. انظر : زادالمعادفي هدي خير العبادء لابن القيم› ا0۸/1‎ )٤( 

. ۱۷ التحذير من البدع › ص‎ )٥( 

. ۱۷ انظر : امرجع السابق› ص‎ )٩( 

(۷) انظر : زاد المعاد لابن القيم › 0۸/۱« والتحذير من البدع › للعلامة ابن باز» ص ١۷‏ . 
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: ثالفا: قد أكمل الله لهذه الأمة دينهاء وأتم النعمة» قال الله عز وجل‎ 


رہ م س و ٣س‏ ر چیہ ر ر را۶ ےر ص ےر کد م ےر 2 
# الوم كملت لکم يتك وَأمَمَت م نعمی ورضیت ا لارسللم دینا ه4٠‏ 4 
RTE‏ آم ھر شر کا سرغو لھم من ال مَا لہ 
م حآر ےہ کا ص ا 9 کے و 1 ےو ڭه ہے o‏ و 4 
اذن په اه وولا ڪلمة الفصل لى بن وَل الظليوت لهم عَدَابُ 
ا 


رابعا: حذر النبي ية من البدع » وصرح بأن كل بدعة ضلالة ‏ وأنا 
مردودة على صاحبهاء ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي بيه آنه قال : «من أحدث فى أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد)“ › 
وفي رواية لمسلم : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وحذر 
السلف الصالح من البدع ؛ لأا زيادة في الدين وشر ع م يأذن به اللهء 
ورسوله ڪيه » وتشبه بأعداء الله : من اليهود والنصارى في زياداتهم في 
دینهم 
رابعاً: الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص ليلتها بقيام أو يومها بصيام: 


آخرج الإمام محمد بن وضاح الري بإسناده عن عبدالر من بن 
زید بن اسلم آنه قال : م درك أحدا من مشيختناء ولا فقهائنا يلتفتون 
إلى ليلة النصف من شعبان» ولم ندرك أحداً منهم يذكر حديث مك فال 


. ۳ سورة المائدة الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» الاية: ۲١‏ . 

() البخاري ۲۲۲/۳ برقم ۲1۹۷ ومسلم» ۰۳٤٤/۳‏ برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم ص ۱۹۹» ۰۲۳۰ ۲۳۲۳ . 

(€) مسلم› / f4‏ برقم ۰۱۷۱۸ وتقدم تخریجه ص ۱۹۹ ۰ TTT‏ 

)0( انظر : التحذير من البدع › لاہن باز » ص ۱۹ . 

() يعني بحدیث مکحول ما آخرجه ابن أي عاصم في السنة برقم ۰٥۱۲‏ وابن حبان برقم ٥ه‏ 
[13//)) والطبراني في الكبير ۰ برقم ۰۲٠١‏ وآبو نعيم في الحليةء ۹1/٥‏ 
والبيهقي في شعب الإٍیمان» /٩‏ ۲۷۲ برقم ۰11۲۸ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يرفعه : «يطلع 
الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لحميع خلقه إلا لمشركٍ أو مشاحن». قال الألباني = 


ولا یری لها فضلاٌعلی ما سواها من الليالى»“ 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحه الله : «وأخبرني أبو محمد المقدسي › 
قال : « لم تكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في 
رجب وشعبان» وأول ما حدثت عندنافي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 
cla ٤۸[‏ قدم علينا في بيت المقدس رجل من آهل نابلس يعرف بابن 
آي الحمراءء وكان حسن التلاوة فقام فصلى في المسجد الاقصى ليلة 
النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليهم ثالث» ورابع› 
فما ختمها إلا وهم في جماعة كبيرة» ثم جاء في العام القابل فصلى معه 
خلق کثر› ثم جاء من العام القابل فصلى معه خلق كثير› وشاعت ي 
المسجد» وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس» ومنازلهم 
ثم استقرت كأنها سنة إلى يومناهذا»" . 

وآخرج الإمام ابن وضاح دسنده أن ابن آي مليكة فيل له إن زیاداً 
النميري يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر فقال ابن 
أي مليکة : لو سمعته منه وبیدي عصا لضربته ہاء وکان زياد قاضيا»)" . 

وقال الإمام أبو شامة الشافعي رحه الله : «وأما الألفية فصلاة النصف 


OD 


= سلسلة الأحاديث الصحيحة : حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق ختلفة يشد 
بعضها بعضاء وهم : : معاذ بن جبل» وأبو ثعلبة الخشني› وعبدالله بن عمرو» وأ موسی 
الأشعري› وأبي هريرة وأبي بكر الصديق » وعوف بن مالك» وعائشة رضي الله عنهم› ثم خرج 
هذه الطرق الثمانية» وتكلم على رجالها في أربع صفحات قلت : فإن صح هذا الحديث في فضل 
ليلة النصف من شعبان كما يقول الألباني حفظه الله فليس فيه ما يدل على تخصيص ليلتها بقيام ولا . 
يومها بصيام› إلا ما كان يعتاده المسلم من العبادات المشروعة في آيام السنةء لأن العبادات تو قيفية . 

(۱) کتاب فيه ما جاء في البدع › للإمام ابن وضاح › المتوق سنة ۲۸۷ هھ»› ص ۱۰۰ ۰ برقم ١١۹‏ . 

(۲( كتاب الحوادث والبدع › للطرطوشي ۰ المتوق سنة ٤۷ ٤‏ د» ص ٠۲٠٦‏ برقم ۲۳۲۸ . 

(۳) کتاب فيه ما جاء في البدع › لابن وضاح» ص ۰٠١١‏ برقم -:, ورواه الطرطوشي في كتاب 
الحوادث والبدع عن ابن وضاح› ص ۰۲۹۳ برقم ۲۳٣‏ . 


GYD 
من شعبان سميت بذلك لأا يقرأ فيها ألف مرة # فل هو الله د‎ 
لأغبا مائة ركعة» في كل ركعة يقرا الفاتحة مرة» وسورة الإ خلاص عشر‎ 
مرات . وهي صلاة طويلة مستثقلة م يأتِ فيها خبر» ولا أثر» إلا ضعيف‎ 
والتزم بسببها كثرة الوقيد في‎ ٠ أو موضوع » وللعوام بها افتتان عظيم‎ 
جميع مساجد البلادء التي تصلى فيها ويستمر ذلك الليل كله وجري‎ 
فيه الفسوق والعصيان» واختلاط الرجال بالنساء» ومن الفتن المختلفة‎ 
ما شهرته تغني عن وصفه» وللمتعبدين من العوامً فيها اعتقاد متين›‎ 
. وزين لهم الشيطان جعلها من صل شعائر المسلمين»‎ 

وقال الحافظ بن رجب رحه الله بعد كلام نفيس : «وليلة النصف من 
شعبان كان التابعون من آهل الشام: كخالد بن معدان» ومكحول» 
ولقمان ابن عامر» وغيرهم يعظمونما ويجتهدون فيها في العبادة» وعنهم 
أخذ الناس فضلها وتعظيمهاء وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثارٌ إسرائيليةء 
فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف تعظيمهاء »> فمنهم من قبله منهم 
a E‏ منهم طائفة من عباد أهل البصرة؛ و 
وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجازء منهم : عطاء» وابن أبي 
ملیکه› ونقله عبدالرح من بن زيد بن آسلم عن فقهاء آهل المدينةء وهو 
قول أصحاب مالك وغيرهم» وقالوا: ذلك كله بدعة» واختلف 
علماء آهل الشام في صفة إحيائها على قولين : 

إحدهما : أنه يستحب إحياؤها جماعة فى المساجد» كان خالد بن 
معدان» ولقمان بن عامر» وغيرهما e‏ فيها أحسن ٿيابهم › 
ويتبخرون» ويكتحلون» ويقومون في المسجد ليلتهم تلك»› ووافقهم 


(1) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. لعبدالر حن بن إسماعيل › المعروف بأبي شامة» المتوى 
سنة 11٩‏ ه» ص ٠۲٤١‏ . 


ظلمات البدعة 
إسحاق بن راهوية على ذلك» وقال في قيامها في المساجد ليس ذلك 
بيدعة » نقله عنه حرب الکرماني في مسائله . 
٠‏ والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص› 
والدعاء» ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه» وهذا قول 
الأوزاعي»› إمام آهل الشام» وفقيههم» وعالمهم› وهذاالأقرب إن شاء 
الله تعالى . . ٠.‏ ثم قال : «ولا يعرف لاإمام أحمد كلام في ليلة نصف 
شعبان» ويخرّج في استحباب قیامها عنه روایتان› من الرواتين عنه ي 
i SS CS LENS‏ لأنه لم ينقل عن 
النبي ية وأصحابه» واستحبها في رواية ؛ لفعل عبدالر من بن يزيد بن 
السود لذلك» وهو من التابعين› فكذلك قيام ليلة النصف من شعبان› 
يشبت فيها شيء عن النبي ل ولا عن أصحابه» وثبت فيها عن طائفة 
ا أهل الشام» . 

قال الإمام العلامة عبدالعزیز بن عبدالله ابن باز حفظه الله : «وأما ما 
اختاره الأوزاعي رحه الله من استحباب قيامها للأفراد» واختيار الحافظ 
ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف ؛ ؛ لآن کل شيء م يثبت يشت بالأدلة 
الشرعية كونه مشروعا ا يجر للمسلم آن يحدثه في دين الله » سواء فعله 
مفرداً أو في جماعة» وسواء أسره أو أعلنه» لعموم قول النبي ئة : من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا » وغيره من الأدلة الدالة على 
إنكار البدع والتحذير منها»”" » فمما تقدم من كلام الإمام أبن و 
والإمام الطرطوشي» والإمام عبدالر من بن إسماعيل المعروف بأبي 
(۱) لطائف المعارف» لابن رجب» ص ٠.۲٣۳‏ 


(۲( مسلم› t4 /Y‏ برقم ۱۷۱۸ وتقدم تخر جه ص ٨1۹‏ °« ۳ 
)۳( التحذير من البدع › ص٦۲‏ . 


ظلمات اليدعة 


WD 
شامة» والحافظ ابن رجب ر مهم الله › وإمام هذا الزمان عبدالعزيز ابن‎ 
باز حفظه الله » يتضح أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة أو‎ 
غيرها من العبادة غير المشروعة بدعة لا صل له من كتاب» ولا سنة‎ 


خامسا: التبرك: 

التبؤك : هو طلب البركة» والتبرك بالشى : طلب البركة بواسطته“ . 

ولاشك آن الخير والبركة بيد الله عز وجل» وقد اختص الله عز وجل 
بعض خلقه بما شاء من الفضل والبركة» وأصل البركة : الثبوت واللزوم» 
وتطلق على النماء والزيادة» والتبريك : الدعاء» يقال : برك عليه : أي 
دعا له بالركة» ويقال : بارك الله الشيءَ وبارك فيه أو بارك عليه E‏ 
وضع فيه البركة » وتبارك لاإ يوصف به إلا الله تبارك وتعالى »> فلا يقال : 
تبارك فلان؛ لأن المعنى عظم وهذه صفة لا تنبغي إلا لله عز وجل 
واليمن: هو الركة : فالبركة واليّمن لفظان مترادفان» وقد ظهر من 
معاني آلفاظ القرآن الكريم أن المقصود بالبركة عدة أمور» منها : 

-١‏ ثبوت الخر ودوامه. 

۲- کثرة الخیر وزیادته واستمراره شیئاً بعد شیء . 

۴“ وتبارك لا يوصف ما إلا الله» ولا تسند إلا إليه» وذكر ابن القيم 
رحه الله آن تبارکه سبحانه وتعالل : دوام جوده» وكثرة خره» وده 
وعلوه» وعظمته وتقدسه» ومجیء الخیرات كلها من عنده» وتبریکه 
على من شاء من خلقه» وهذا هو المعهود من آلفاظ القرآن أا تكون 


(۱) انظر : : النهاية في غريب الحديث› لابن الأثير» باب الباء مع الراءء مادة «برك»»› .,.١ /١‏ والتىرك : 
ئۇ اغة و احكامه: للدكتور ناصر الجديع > ص ۳۰ . 


GD 
: دالة على جملة معان”“ » والأمورالمباركة أنواع منها‎ 

-١‏ القرآن الكريم مبارك: أي كثر البركات والخبرات؛ لأن فيه خير 
الدنيا والاخرة» وطلب الركة من القرآن يكون بتلاوته حق تلاوته 

| الرسول ي مبارك › جعل الله فيه البركة› وهذه البركة نوعان: 

(أ) بركة معنوية : وهي ما محصل من بركات رسالته في الدنيا والأخرة» 
وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث› وختم به الرسل» ودينه 
حمل اليسر والسماحة. 

(ب) بركة حسية» وهي على نوعين: بركة في أفعاله َء وهي ما 
أكرمه الله به من المعجزات الباهرة الدالة على صدقهء وبركة فى ذاته 
اة الحسية : وهى ما جعل الله له ية من البركة فى ذاته؛ ولهذا 
تبرك به الصحابة في حياته› وبمابقی له من آثار جسده بعد وفاته“ : 

والتبرك بالنبي يني حياته لا يقاس عليه آحد من خلق الله عز وجل ؛ 
لا جعل الله فيه من البركة» ولاشك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بهم لعدم الدليل؛ وكذلك بعض الاماكن مباركة: كالمساجد الثلاثة : 
مسجد الحرام» والمسجدالنبوي» والمسجد الأقصى › ثم سائر المساجد» 
وقد جعل الله في بعض الأزمنة بركة : كرمضان» وليلة القدر» وعشر ذي 
ا لحجة» والأشهر الحرم» ويوم الاثنين والخميس» والجمعة» ووقت 


(۱) انظر : جلاء الإفهام ص 1۸° وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › للسعدي› ۳/ ۹ . 
(۲) انظر : التبرك : أنواعه وأحكامهء للدكور ناصر الجديع » ص 1۹-۲١‏ . 


ظلمات البدعة 


GYD 
النزول الإلهي في الثلث الأخر من الليل » وغير ذلك من الأزمنة المباركةء‎ 
التي لا يتبرك بها المسلم وإنما يطلب البركة من الله عز وجل بقيامه‎ 

بالأعمال الصالحة المشروعة فيها“ . 

هناك أشياء مباركة : كماءزمزم» وكالمطر؛ لأن من بركاته: شرب الناس 
منه والأنعام والدواب» وإنبات الثمار والأشجار وشجرة الزيتون مباركةء 
واللبن مبارك» والخيل مباركة» والغنم مباركة» والنخيل مباركة" . 

والتبرك المشروع يكون بأمور» منها ما يأتي : 

-١‏ التبرك بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم » ويكون ذلك على الوجه 
المشروع» وهو طلب البركة من الله عز وجل بذكر القلب» واللسان» 
والعمل بالقرآن والسنة على الوجه المشروع؛ لأن من بركات ذلك اطمئنان 
القلب» وقوة القلب على الطاعة» والشفاء من الافات› والسعادة في الدنيا 
والاخرة› ومغفرة الذنوب» ونزول السكينة» وأن القران یکون شفیعاً 
لأصحابه يوم القيامة» ولا يتبرك بالمصحف كوضعه في البيت أو في 
السيارة وإنما التبرك يكون بالتلاوة والعمل به“ . 

۲- التبرك المشروع بذات النبي بيا في حياته ؛ لأن النبي ية مبارك 

في ذاته وما اتصل بذاته ؛ ولهذا تبرك الصحابة رضي الله عنهم بذاته وي » 
ومن ذلك› ما ثبت عن آي جحيفة رضي الله عنه قال : حرج رسول الله 
ية بالهاجرة إلى البطحاءء فتوضأً ثم صلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» 
وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم» قال: فأخذت 
بيده فوضعتها على وجهي » فإذا هي آبرد من الثلح » وأطيب رائحة من 
(1) انظر: التبرك : آنواعه وأحکامه» للدکتور ناصر الجدیع» ص ٠۱۸۲-۷۰‏ . 


(1) انظر : المرجع السابق : ص ۱۹۷-۱۸۳ . 
(۳) انظر : المرجع السابق » ص‌ ۲۲۱-۲۰۱ . 


ظلمات اليدعة 


GYD 
المسسك» ۰ وعن انس رضی الله عنه آن رسول الل یہ تی منی › فاتی‎ 
الجمرة فرماهاء ثم اتی منزله بمنی ونحر» ثم قال للحلاق : «خذ»‎ 
: وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسر» ثم جعل يعطيه الناس»» وني رواية‎ 
› ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسس»"‎ 
فقال: «احلق» فحلقهء فأعطاه أبا طلحة فقال: «أقسمه بين‎ 
الناس»” » وكان الصحابة يتبركون بثياب النبي بي ومواضع آصابعه»‎ 
وبماء وضوئه» وبقضل شربه» وهو کثیر“ > ويتبركون بالأشياء المنفصلة‎ 
منه: كالشعر» والاأشياء التي استعملها وبقیت بعده: کالثیاب›‎ 
. والانية» والنعل» وغبر ذلك عا اتصل بجسده مي‎ 
ولا یقاس عليه غیره ي ؛ فإنه م يؤثر عنه ا آنه آمر بالتبرك بخيره‎ 
من الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم» ولم ينقل أن الصحابة رضي الله‎ 
عنهم فعلوا ذلك مع غیره لا في حیاته ولا بعد مماته» و يفعلوه مع‎ 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» ولا مع الخلفاء الراشدين‎ 
المهديينء ولا مع العشرة المشهود لهم بالجنةء قال الإمام الشاطبي رحهمه‎ 
لله : : «الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه الصلاة والسلام» ن يقع‎ 
من أحد منهم شىء من ذلك بالنسبة إلى من خلفهء إذ م يترك النبي ا‎ 
بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضى الله عنه » فهو كان خليفته›‎ 
ولم يفعل به شيء من ذلك› ولا عمر رضي الله عنه» وهو کان أفضل‎ 


(۱) البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي يد /٤‏ ۰۲۰۰ برقم ٠٠٠۴‏ . 

(۲) آي : ناول الحلاق . 

(۳) مسلم» كتاب الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي» ثم ينحر» ثم يحلق› والابتداء في 
الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» ۲/ ۰۹٤١‏ برقم ٠١٠٠١‏ . 

() انظر : التبرك» آنواعه وأحکامهء للدکتور الجدیع » ص ۲٠٠۰-۲۲۸‏ . 

. ۲٠۰-۲٣۲ انظر : المرجع السابق» ص‎ )٥( 


GW 
الأمة بعده» ثم كذلك عثمان» ثم علي» ثم سائر الصحابة الذين لا أحد‎ 
أفضل منهم في الأمة» ثم م يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف‎ 
أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها» ¢ ولاشك أن‎ 
الانتفاع بعلم العلماءء والاستماع إلى وعظهم› ودعائهم› والحصول‎ 
على فضل مجالس الذكر معهم فيها من الخير والبركة والنفع الشيء العظيمء‎ 
ولكن لا يتبرك بذواتهم وإنما يعمل بعلمهم الصحيح› ويقتدى بأهل‎ 

السنة منهم“ ) 


۴- التبرك بشرب ماء زمزم؛ لأنه أفضل مياه الأرض» ويشبع من 
شربه ويكفيه عن الطعام» ويستشفى بشربه مع النية الصالحة من الأسقام ؛ 
لآنه لما شرب له؛ قال النبي َيه في ماء زمزم : «إنها مباركة» إنها طعام 
طعم [وشفاء سقيم])“ > وعن جابر رضي الله عنه یرفعه: «ماء زمزم 
لما شرب له“ » ویذکر أن النبي يه «(کان حمل ماء زمزم في الأداوي 
والقرب» فكان يصب على المرضى ويسقيهم»“ . 


: التبرك بماء المطرء لاشك أن المطر مبارك لما جعل الله فيه من الركة‎ -٤ 
من شرب الناس منه» والأنعام» والدوات» وإنبات الأشجار» والثمار»‎ 


(۱) الاعتصام للشاطبي» ۸/۲ ۹ وانظر : التبرك: أنواعه وأحكامه للدکتور المجدیع » ص ۲۹۹-۲۰٩۱‏ . 

(۲) انظر: المرجع السابق» ص ۲۷۸-۲۹۹ . 

)۳( أخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أي ذر رضي الله عنه» ۲/٤‏ :/ برة 
«TEVY‏ وما بين المعكوفين عند البزار» والبيهقي › والطبراني› قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
«(رجاله ثقات)» ۳/ ۲۸٩‏ . 

)€( أخرجه ابن ماجه» كتاب المناسك باب الشرب من زمزم› ۹۲ , برقم ۰۳۰٣۲‏ و صححه 
الألباي في صحيح سنن ابن ماجه» ۷,۲ وإرواء الغلیل » .٠۲١ /٤‏ 

«A /Y الترمذي بنحوه» عن عائشة رضي الله عنهاء کتاب احج › باب : حدننا بو کریب»‎ )٥( 
۲۸٤/١ وصححه الألباي في صحيح سنن الترمذي»‎ ۲٠۰۲/۰ والبيهقي»‎ ۰۹٦ برقم‎ 
. ٥۷۲ /۲ والأحاديث الصحيحة»‎ 


ظلمات البدعة 


YY 
وأحییٰ به الله كل شىء وقد ثبت عن النبي ئة من حديث آنس رضي‎ 
الله عنه» قال: آصابنا ونحن مع رسول الله يو مطر . قال : فحسر*“‎ 
رسول الله اة ثوبه حتى أصابه من المطر» فقلنا : يا رسول الله ) صنعت‎ 
: هذا؟ قال : «لأنه حديث عهد بربه»”“ » قال الإمام النووي رحه الله‎ 
«(ومعنى حديث عهد بربه : أي بتكوين ربه إياه» ومعناه أن المطر رحمة‎ 
. وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لهاء فيتبرك با"‎ 

والتبرك الممنوع منه ما يأ : 

: التبرك بالنبي ية بعد وفاته ممنوع إلا في أمرين‎ -١ 

الأمر الأول : الأيمان به وطاعته واتباعه› فمن فعل ذلك حصل له 
ا خير الكثير والأجر العظيم والسعادة في الدنيا والاخرة. 

الأمر الثاني : التبرك بما بقي من أشياء منفصلة عنه ية : كثيابه » أو 
شعره» أو آنيته » وقد تقدم بيان ذلك . 

وما عدا ذلك من التبرك فلا يشرع» فلا يتبرك بقبره» ولا تشد الرحال 
لزيارة قبره» وإنما تشد الرحال لزيارة أحد المساجد الثلاثة : المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى» والمسجد النبوي» وإنما تستحب الزيارة 
لقبره لمن كان في المدينةء أو زار المسجد ثم زار قبره» وصفة الزيارة: 
إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد» ثم يذهب إلى القبر ويقف بأدب 
مستقبلاً ا لحجرة فيقول بأدب وخفض صوت : «السلام عليك يا رسول 
الله» وکان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك › وإن زاد «السلام 


)۱( أي : كشف بعض بدنه . د شرح النووي على صحيح مسلم› 6A /٦‏ . 
)۲( اخ ج مسلم › كتاب صلاة الاستسقاء› باب الدعاء في الاستسقاءء ۲/ 110« برقم ۸٩۸‏ . 


)۳( شرح النووي على صحيح مسلم › 44/٦‏ . 


GYD 
عليك يا رسول الله » يا خبرة الله من خلقه» أشهد آنك رسول الله حقاًء‎ 
ونك قد بلغت الرسالة» وأديت الأمانة» وجاهدت في الله حق جاهده»‎ 
ونصحت الأمة» فلا بأس بذلك لأن ذلك من صفاته"“ › ولا يدعو عند‎ 
a e a i EL 
يتمسح بالقبر ولا يقبله ولا شيء من جدرانه» ولا يتبرك بالمواضع التي‎ 

es, ولا بالطرق التي سار عليهاء‎ EET 
لاع ا لعلو ا اوا رە‎ 
بالليلة التي أسري به فيهاء ولا بذكرى الهجرة» ولا غير ذلك مما ن‎ 
. يشر عه الله ولا رسوله کل“‎ 

- من التبرك الممنوع : التبرك بالصالحين» فلا يتبرك بذواتمم» ولا 
آثارهم» ولا مواضع عباداتہم ولامکان إقامتهم» ولابقبورهی» ولا 
تشد الرحال إلى زيارتماء ولا يصلى عندهاء ولا تطلب الحوائح عند 
قبورهم» ولا یتمسح بہاء ولا یعکف عندهاء ولا تېرك بموالیدهم» 
وغير ذلك ومن فعل شيئا من ذلك تقرباًإليهم فقد أشرك بالله شرا أكبرء 
إذا اعتقد أنهم يضرون أو ينفعون» او يعطون أو يمنعون› أما من فعل 
ذلك يرجو البركة من الله بالتبرك بهم فقد ابتدع بدعة نكراء» وعمل عملا 
OOS.‏ 

۳- من التبرك الممنوع : التبرك بالجبال والمواضع» لأن ذلك يخالف 
ما كان عليه النبي بي والتبرك بذلك يسبب تعظيم هذه الجبال والمواضع» 
ولا جوز القياس على تقبيل الحجر السود أو الطواف بالبيت» فإن 
(۱) انظر : مجموع فتاوى ابن بازفي الحج والعمرة» /٥‏ ۲۸۹. 


(9) انظر : التبرك : آنواعه وحکامه» للدکتور الجدیع » ص .٠۸٠-۳٠١‏ 
(۳) انظر: الترك : أنواعه وأحكامه» للدكتور الجديع › > ص ۱۸-۳۸۱ . 


ظلمات البدعة 


ذلك عبادة لله عز وجل توقيفية » ولا يمسح غير الحجر الأسود والركن 
اليماني من الكعبةء لأن النبي بيا م يستلم من الأركان إلا الركنين› 
اليمانيين باتفاق العلماء”“ » قال الإمام ابن القيم رحه الله : «ليس على 
وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الأوزار فيه غير الحجر 
الأسود والركن اليماني»“ . 

وقال ر حه الله عند كلامه على خصائص مكة : «ليس على وجه الأرض 
بقعة يجب على كل قادر السعي إليهاء والطواف بالبيت الذي فيها 
غر ها٥‏ وقال شيخ الإسلام في حكم الطواف بخير الكعبة : : «وأما 
الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة»› وم اده ديا سات 
فإن تاب وإلا قتل»“ » ولا يجوز التمسح ولا تقبيل مقام إبراهيم ولا 
الحجر› ولا شيئاً من جدران المسجد» ولا يترك بجبل حراء» ویسمی 
جبل النور» ولا تشرع زیارته› ولا الصعود إليه ولا قصده للصلاةء 
ولا يترك بجبل ثور» ولا تشرع زیارته› ولا جبل عرفات › ولا جبل 
آي قبيس › ولا جبل ثببر٬‏ ولا يتر بالدور : كدار الأرقم ولاغيرهاء 
ولا تشرع زيارة جبل الطور» ولا تشد الرحال إليه» ولا يتبرك بالأشجار 
والأحجار د 


: NT reg والتشہه بالکفارء‎ 


.۷۹٩ /۲ انظر : اقتضاء الصراط المستقيم › لابن تيمية»‎ )١( 

(۲) زادالمعاد فی هدى خر العبادء ٤۸/١‏ . 

.٤۸/١ زادالمعاد‎ )۳( 

(€) مجموع فتاوى ابن تيمية › ۲/۲ . 

() انظر : التبرك : آنواعه وأحکامهء للدکتور الجدیع » ص ٤٠٤-٤١۱۹‏ . 
0( انظر : : المرجع السابقء ص .SA\—-1 ° ٠‏ 


ظلمات اليدعة 


GAD 

واثار التبرك الممنوع كثيرة منها ل کر وهو أعظم الاثار 
ree SS‏ ا 
الابتداع في الدين واقتراف المعاصي › لوو ف آرم التي 
وتحريف النصوص وتحميلها ما لا تحمل › وإضاعة السنن› والتغرير 
بالجهال» وإضاعة الأجيال» كل هذه الأمور من آثار التبرك المحرم 
المذموم. 

أما وسائل مقاومة التبرك الممنوعء فمنها : نشر العلم» والدعوة إلى 
منهج الحق» وإزالة وسائل الغلو ومظاهر التبرك» وتحطيم كل وسيلة 
من هذه الوساتإ © 

قال العلامة السعدي رحه الله في تعليقه على كتاب التوحيد: بات 
E OREN PEPE‏ 
اا تفقوا على آنه لا يشرع التبرك بشي 
الارن وال حجار» والبقع› والمشاهد وغبرها؛ فالٌ هذا اا 
غل فيها» وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتما وهذا هو الشرك الأكبر 
وحجرة النبي 4ء وصخرة بيت المقدس » وغيرها من البقع الفاضلة . 
الشرفة فهذا عبودية لله وتعظيم فش کر انه رر انا 
فهذا تعظيم للخالق وعد له وذلك تعظيم للمخلوق› ا 


(1) انظر: الترك: أنواعه وأحكامه» للدكتور الجديع » ص ٠٠١٦-٤۸١‏ واقتضاء الصراط الم 
لابن تيمية › ص CA? ۲-۷۹۰١‏ وكتاب التو حيد» للعلامة الدكتور صالح الفوزان› ص ٠.۹۳‏ 


خللمات اليدعة 


GAD 
والفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاصٌ وتوحيدٌء‎ 
. والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد»‎ 

سادسا: بدع منذكرة مختلفة» كثبرة جداً: ) 

منها على سبيل المثال لا | لحصر ما ياي : 

-١‏ الجهر بالنية : كأن يقول المسلم : نویت آن آصلي لله کذا وکذاء 
أو نویت أن أصوم هذا اليوم فرضا و نفلا لله تعالى» أو يقول نويت أن 
أتوضاً» أو نويت أن أغتسل » أو نحو ذلك»› وهذا التلفظ بالنية بدعة ؛ 
لأن ذلك ليس من هدي النبي ا؛ ولأن الله عز وجل يقول  :‏ قل 
E‏ بدينڪم وال ْله ماف لسوت وما فى رض واه يكل 
شىء علي » والنية حلها القلب» فهي عمل قلبي لا عمل لساني› 
قال الحافظ ابن رجب رجه الله : «النية هى: قصد القلب ولا جب 
التلفظ بمافي القلب في شىء من العبادات»“ 


- الذكر الجماعي بعد الصلوات؛ والمشروع أن يقول كل واحد الذكر 
الوارد منفرداً N SPE pe i ES‏ 
وكما عمله الصحابة رضي الله عنهم؛ لا نهم المطبقون لسنته عليه الصلاة 
والسلام» فلاشك أن الذكر الحماعى بدعة عة الف لهدي النبی ود . 

- طلب قراءة الفاتحة على أرواح الأموات»› أو تقراً على الأموات› 
أو قراءتها بعد الدعاء للأموات أو عند خطبة النكاح» كل ذلك من البدع 
المنكرة التي لم ترد عن رسول الله ي ولم يفعلها الصحابة رضي الله 
)١(‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد» ص ١١‏ . ) 


)۲( سو رة ا لححرات › الاية: ١١‏ . 
)۳( جامع العلوم والحكم»› ۹/۱ . 


ظلمات اليدعة 


GAD 
عنهم» وهم أعلم الناس بآحوال النبي بء فعلم بذلك أن هذا الفعل‎ 
res 

- إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة» واستئجار المقرئين 
القرآن» پزعمول ان ذلك من باب العزاء» وآنه نفع الميت › 
وكل ذلك من البدع› والأغلال التي ما آنزل الله بها من سلطان. 

ه٥-‏ الأذكار الصوفية بأنواعها التى تحخالف هدي عمد ڪي سواء 
كانت المخالفة في الصيخة» و الهيئة» أو الوقت؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)٠“‏ 

5 البناء على القبور» واتخاذها مساجد» ویناء الملساجد عليهاء ودفن 
الأموات فيهاء والصلاة إلى القبورء وزيارتما لأجل التبرك اء والتوسل 
باصحاب ما أو غيرهم من الموتى› والتبرك بالصلاة عند قبورهم» أو الدعاء 
عندها» وزيارة النساء للقبور» واتخاذ السرج عليها كل ذلك من البدع 
المنكرة القبيحة"“ . 


0 المسلك التاسع: توبة المبتدع: 


للاشك آن البدعة أخطر من المعاص ؛ فإن المعاصي | إذا اجتمعت على 
الإإنسان وأصر عليها أهلكته» والبدعة اشد هلاکا من المعاصي› کما 
قال سفيان الثوري رحه الله : «البدعة حب إلى إبليس من المعصية ؛ 
فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها»” » قال شيخ الإسلاء 
ابن تيمية رحه الله : «ومعنى قولهم : إن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع 


(۲) انظر : كتاب التوحيد» للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص .٩٤‏ 
)۳( شرح السنة› للبغوي› ۲/۱. 


GAD 
الذي يتخذ دیناً م شرعه الله ولا رسوله قد زین له سوء عمله فراه حسنا‎ 
فهو لا يتوب مادام يراه حسناً؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب‎ 
منه» وبآنه ترك حسنا مأمور به آمر إ جاب آو استحباب ؛ لتوب ويفعله»‎ 
فمادام یری فعله حسناً وهو سيء في نفس الأمر ؛ فإنه لا یتوب) م‎ 
قال : «ولكن التوبة ممكنة وواقعة بآن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له‎ 
ا لحق» كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين» وطوائف‎ 
آهل البدع والضلال»” » وقال رجه الله : ومن قال : إنه لا يقبل توبة‎ 
SET CE ٤ ^) مبتدع مطلقا فقد غلط غلطاً منكر‎ 
حجب التوبة عن صاحب البدعة بكلامه هذا تفسيراً واضحا ولله الحمد»‎ 
فعن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل : «إن الله ححب التوبة‎ 
عن صاحب كل بدعة)“ » وقد ود ضح المعنى لهذا الحديث و‎ 
ار 1 یی ق شیا فاا‎ 
عز وجل بين لعباده أنه يقبل توبة التائبين إذا أقلعوا عن جرائمهم›‎ 
وندموا وعزمواعلى أن لا يعودواء وردواالحقوق إلى هلها إن وجدت‎ 
U eA, فقال سبحانه بعد أن ذكر المشر كين والقتلة›‎ 
إلا مس تاب وا ویساک دیسا ای ب بل اله سات‎ 8 


کا ا کہا تہ ور لے 


ا کان د شر بَمًا) » وقال عز وجل : ٭ ولق لعفاو لسن 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٩/۱۰‏ . 

(۲) المرجع السابق» ۱۰/ ٠١-۹‏ . 

. 1۸٥ /١١ السابق»‎ ٠ (۳) 

)€( اال رز ا ۸ برقم ٤۷١١‏ [مجمع البحرين في زوائد المعجمين] 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : ورجاله رجال الصحيح › غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة› 

4۹/1 وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 104/4« برقم ° c1‏ 

وذكر طرقه الأخرى . 

4 : سورة الفرقان› الاية‎ (٥) 


ظلمات اليدعة 


® 
تاب وءامن وعمل صلحام هد04٠‏ وقال سبحانه وتعالی  :‏ # فل پکوباری 
هو الغفور ألرَحم 4 › وقال تعالى : ٭ ومن يعمل سوا أو يظلم شم 
ثم يعفر أله يد أله فوا رَحيمًا4” » وهذه التوبة تعم من تاب من 
اللحدين والكافرين» والمشركين» والمبتدعين» وغيرهم ممن تاب من هل 

المعاصى » إذااكتملت شر وط التوبة» وله الحمد. 


0 المسلك العاشر: اثار البدع وأضرارها: 

البدع لها آثار خطيرة» وعواقب وخيمة» وأضرار مهلكة» منها ما 

| - البدع بريد الكفرء فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلا 
قال : «لا س الساعة حتى تأخذ متي بأخذ القرون قبلها را 
ر وذراعا بذراع؟ فقيل : يارسول الله » کمارس والروم؟ فقال : 
«ومن الناس إلا آولائك)“ » وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه 
أن النبي ميه قال : «(التتبعر سنن من كان قبلکم › شبراً بشبر» وذراعاً 
بذراع» حتی لو دخلوا جحر ضبٌ تبعتموهم» قلنا: يارسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال : «فمن)“ . 


(1) سورةطه» الاية: ۸۲. 

(۲) سورة الزمر» الاية: ٣ه‏ . 

(۳) سورة النساءء الآية: ٠١٠١‏ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي ب : «لتتبعن سنن من كان 
قبلکم»» ۸/ ۱۹۱ » برقم ۷۳۱۹ . 

)٥(‏ متفق عليه : البخاري› کتاب الاعتصام» باب قول النبي ي : «لتتبعن سنن من كان قبلکم»› 
۱۹۱/۸ برقم SARS‏ ومسلم› کتاب العلم› باب اتباع سنن اليهود والنصارى › 
4/٤‏ برقم ۲۹٦۹‏ . 


ظلمات اليدعة 


GAD 

۲ القول على الله بغير علم ؛ ؛ لأن الناظر في سير المبتدعة يجدهم 

أكثر الناس كذباً على الله ورسوله اء وقد حذر الله تعالى عن التقؤل 

عليه فقال سبحانه : ول فقول عتا بعص آلاقاودل دا مِنَهُ امن و م 

أقطع نا مه الوت ٠4‏ . وحذر النبي ية عن الكذب عليهء وتوعد من 

فعل ذلك بالعذاب الشديدء فقال ية : «من تعمد على كذباً فليتبوا 
مقعده من النار»" . 

۳ - بغض المبتدعة للسنة وأهلهاء وهذا مما يدل على خطورة 
البدع» قال إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني رحمه الله : 
«وعلامات آهل البدع ظاهرة على أهلها بادية» وأظهر ایاتهم 
وعلاماتهم : شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي ا واحتقارهم 

ٍ( 

٤‏ رد عمل المبتدع ؛ لقول النبي بيا : «من أحدث في أمرنا هذا ما 
لیس منه فهو رد)» وفي رواية لمسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد)“ . 

ه - سوء عاقبة المبتدع؛ لأن الشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في 
عقبة من عدة عقبات : العقبة الأولى : الشرك بالله تعالى» فإن نجا 
العبد من هذه العقبة طلبه الشيطان على عقبة البدعة» وهذا يؤكد أن 
البدع آخطر من المعاصي” ٠‏ ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله : 
(1) سورةالحاقةء الآيات: ٠.61-٤٤‏ 

(۲) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه : البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي بيا 

۱/۱ برقم ۸ ٠‏ ومسلم في المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله إلا ۱ برقم ۲. 

(۳) عقيدة أهل السنة واصحاب الحدیث ص ۲۹۹ . 
)٤(‏ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها : البخاري»› ۰۹/۱ برقم ۱» ومسلم» ۲/ ١١١٠ء‏ 

برقم ۰۱۹۰۷ وتقدم تخریجه ص۰۱۹۹ ۰۲۳۲۰ ۲۳۲۳ . 

.۲۲۲ /۱ انظر : مدارج السالکین» لابن القیم»‎ )٥( 


ظلمات البدعة 


GAD 
«البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فإن المعصية يتاب منها‎ 
والبدعة لا يتاب منها»“ » وهذافى الغالب» والله عز وجل يهدي من‎ 

يشاء إلى صراط مستقيم . 

٦‏ - انعكاس فهم المبتدع » فيرى الحسنة سيئة» والسيئة حسنة» 
والسنة بدعة» والبدعة سنة» فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
فال : «والله لتفشونً البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا: تُركت 
الا 

E E ET ۷‏ فقد أجمع أهل العلم من 
المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول على أن المبتدع الذي يكفر 
بېدعته لا تقبل روایته› وأما الذي لا یکفر بہدعته فاختلفوا فى قبول 
روايته» ورجح الإمام النووي رحمه الله أن روایته تقبل إذا لم یکن 
داعية إلى بدعته» ولا تقبل إذا كان داعية“ . 

هة اك من يقع ‏ في الفتن › وقد حذر الله عز وجل من 
الفتن فقال ھراو لکش اا بن ظ موا نكم حاصة E‏ 
أت آله رید ألقاب€* . وقال عز وجل : # فَلحدر الزن لون 

E E e‏ ا ألِر 4 » فهل هناك فتنة 
أخطر من مخالفة سنة رسول الله بي وعصيان أمره؟ وقد حث النبى 
ية على الأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن فقال: «بادروا بالأعمال 


(۱) شرح السنةء للبغوي» .۲٠٠/۱‏ 

)۲( أخرجه الإمام محمد بن وضاح » > في کتاب فيه ما جاء في البدع > ص٤۰۱۲‏ برقم ۰۱٦۲‏ وانظر : 
آثاراًفي ذلك لابن وضاح في کتابه هذا ص٤۱۲‏ . 

(۳) انظر : : شرح النووي على صحيح مسلم ٠۷١/١‏ . 

)€( سورة الأنفال» الاية Yo:‏ 

() سورة النورالاية : ۳ . 


ظلمات السدعة 
GAY :‏ 


فتناً كقطع اليل المظلم . يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء أو يمسي 
ؤمتا وی بح کافراً یه دینه بعر ض من الدنیا ۲ : 

eh EO E PD 
الوم ۴ ملت کد دیک وات ع ک تی ورضیك‎  : ا‎ 
کم اَلوِسْكم دیا 4 » وین سبحانه آنه بن د في القرآن لکریم کل‎ 
شي ء٠ قال عز وجل : ولا عد الک ا کل : سىء وهدّی‎ 


ر سے و r‏ 


ورحمة ودشرى مَس ل46“ 


سے سے ص 


۱۰ ال لن عا ال ال لأن العلم نور يهدي الله 
به من يشاء من عباده» والمبتدع حرم التقوى التي يُوفق صاحبها 


ووک سے 


لإصابة قال الله و ا ا e‏ إن تقو مَل 
لک تاا ونگیر تڪ ایک ني تم وال و آلتش ل 
العظ 

۱۱ - المبتدع يحمل إثمه وإثم من تبعه» فعن آبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله مله قال : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة 
کان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلم من آثامهم شيئاً“ 

۲-_ البدعة تدخل صاحبها فى اللعنة› ففى الحديث الذي رواه 


(۱) مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه» كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل 
تظاهر الفتن › ۱ ›/ ,برقم ۱۱۸ . 

(۲) سورة المائدة» الاية : ۳. 

(۳) سورة النحل› الاية : ۸۹. 

. ٠۹ سورة الأنفالء الاية:‎ )٤( 

)0( مسلم»› € / °°« برقم ۰۲٦۷ ٤‏ وتقدم تخریجه ص ٤‏ 


ظلمات اليدعة 


GAD 
‹ : نس رضي الله عنه عن النبي لاء أنه قال فيمن أحدث في المدينة‎ 
أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة › والنا‎ 
اجمعين › لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا“ »> قال الإمام الشاطبي‎ 
رحمه الله : «وهذا الحديث في سياق العموم فيشمل كل حدث أحدث‎ 
. فيها مما ينافي الشرع » والبدع من أقبح الحدث»‎ 

۳- المبتدع يحال بينه وبين الشرب من حوض النبي ويا“ يوم 
القيامة» فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي َيه انه قال : »ا 
فرطم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظما أبداًء ولیردنً 
علي آقوام أعرفهم ويعرفوني ثم حال بيني وبينهم» ۰ وفي لفظ 
فأقول : : إنهم مني» فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول : 
«(سحقا سحقاً لمن غير بعدی)۵ وعن شقيق عن عبدالله رضي الله عنه 

عن النبي وي : «(یارت أصحابي أصحابي»› فیقال : إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك»” » وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي 
قال : : «إني على الحوض ححتى أنظر من يرد عليّ منكم» وسيؤخذ 
ناس من دوني فأقول: يارب مني ومن أمتي فيقال: هل شَعَرت ما 
عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم»» فكان ا ات 


(۱) متفق عليه : البخاري› کتاب الاعتصام› باب اٹم من اوی محدٹا ۸/ ۰۱۸۷ برقم VT‏ 
ومسلم› > کتاب الحج› باب فضل المدينة» ودعاء النبي َيه فيها بالبركة› 444/۲ برقم 
“۳ . 

)۲( الاعتصام› ۹/۱ . 

(۳) متفق عليه : البخاري› کتاب الرقاق› باب في حوض النبي ياء /۷Y‏ € ومسلم› »> کتاب 
الفضائل › باب إثبات حوض نبینا ب وصفاته » /٤‏ ۱۷۹۲ برقم ٠‏ ۹ 

)€( البخاري› کتاب الرقائق› باب في حوض النبي ا ۷ £ برقم 1٥۸۳‏ . 

›٠٥۷١ برقم‎ ۰۲٠۲ /۷ متفق عليه: البخاري» كتاب الرقائق› باب في حوض النبي يه‎ )٠( 

ومسلم > كتاب الفضائل › > باب إثبات حوض نبینا بو ۰۱۷۹٩ /٤‏ برقم ۲۲۹۷ . 


GAD 
مليكة يقول : «اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن في‎ 
1 ٩) دینا‎ 
-المتبدع مُعرضلٌ عن ذكر الله ؛ لأن الله عز وجل شرع لنا أذكاراً‎ 
: ودعوات فی کتابه وعلی لسان رسوله محمد ا فمنها ماهو مقيد‎ 
كأذكار أدبار الصلوات» وأذكار الصباح والمساء» وأذكار النوم‎ 
قال‎ pd by FE E والاستقاظ منه›‎ 
تایا لذن اموا آدکروا آنه ددا گرا ٭ وسیحوه بک‎ e 
صياا 4" » فالمبتدعة معرضون عن هذه الأذكار: إما بانشغالهم‎ 
اا ر وعة‎ i اء وإما‎ 
» تعال‎ 

0 ی رو ا وقد توعد الله 
N Ae‏ فاب عز وجل : $ ن الین تشون ما لاون 
الت ودی من ب بعد ما ب بک لاس ف الكت أولتيك لهم آله 
وکلم الد عون 44د 1 

۱٦‏ - عمل ا يتر عن الإسلام» فإذا عمل بخرافات ددعته 
ت ست ذلك سخرية أعداء الإسلام بالدین الإسلامي› وهو من هذه 
البدع بريء“ : 
(۱). متفق عليه : البخاري › كتاب الرقائق › باب في حوض النبي ياء ۷/ c۲‏ برقم ٠٥۹۳‏ 

ومسلم» کتاب الفضائل › باب إثبات حوض نبینا به وصفاته » /٤‏ ٤۱۷۹ء‏ برقم ۲۲۹۲ . 

(۲) سورة الأحزاب الاية: ٤١-٤١‏ . 


(۳) انظر : تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطارء للدكتور صالح بن سعد 


۰ السحيمي › ص۱۸۹ . 


. 10۹ : سورة البقرةء الاية‎ )٤( 
. ۱۹٥ص‎ › انظر : تنبيه أولي الأبصار› للدكتور صالح السحيمي‎ )0( 


ظلمات اليدعة 


۷- المبتدع يفرق الأمة؛ فإنه ببدعته يفرق هو وأتباعه 
المسلمين» فيوجد بسبب ذلك أحزاباً وشيعاً متفرقة» قال الله عز 
وجل ٠‏ 3 لن لَب قروا ديت N IG‏ مني في سىء إا اشم لل 
2 رکو + رر 2 

اللو ےنیہم با کادوا یمعلون ٠ af‏ ٍ 

۸- المبتدع المجاهر ببدعته تجوز غيبته؛ لتحذير الأمة من 
بدعته » ولاشك أن من أظهر بدعته فهو أشد خحطرا ممن أظهر فسقه› 
والغبرة محرمة بالکتاب والسنة»› ولكرة تباح بعرضص شرعي اه 
أسباب” : التظلم» والاستعانة على تغخيير المنكرء والاستفتاءء 
وتحذير المسلمين من الشر»› وإذا جاهر بفسقه» وبدعته» 
والتعريف” » وقد جمع بعضهم هذه الأمور الستة في قوله : 
القدح ليس بغيبة في ستة متظطلم ومعرف ومحذر 

۱۹ -المبتدع متبع لهواه معاند للشرع› ومشاق له“ . 

a ah ۹‏ لأن الله وضع 
O ok‏ 


10۹: سورة الأنعام» الاية‎ )١( 

(۲) انظر : شرح النووي على صحیح مسلم ٠٤١ /۱١‏ وانظر تبيه ولي الأإصارء للدكتور صالع 
السحیمي» ص ۱۹۸-۱۰۳ . 

a ۷1/۱ ag al a انظر‎ (۳) 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية » لابن بي العز» ص۳٤‏ . 

. ٠١/١ انظر : الاعتصام للشاطبي»‎ )١( 

۷٠-٠١ /١ انظر: المرجع السابق»‎ )١( 


نور التقوى 


المبحث السايع: نور التقوى وظلمات المعاصصي 
المطلب الأول: نور التقوى 
O‏ المسلك الأول: مفهوم التقوى: 


التقوى لغة : الجذرء يقال : اتة تقيت الشىء» وينه أتقيه قى » وتفيةً 
وتقاءً: حذرتّه. وقوله عز وجل ٠‏ هو هل لوی آهل عف4 آي 
هو أهل أن يتقى عقابه» وأهل أن يعمل بما يدي إلى مخفرته" . 

وأصل التقوى : أن يجعل العبد بينه وبين ما بخافه ويجحذره وقاية تقيه 
منه» فتقوی العبد لربه : أن يجعل بینه وبين ما يخشاه من ربه : من غضبه 
وسخطه»ء وعقابه وقاية تقيه من ذلك. وهو فعل طاعته واجتناب 
معصيته” » فظهر من ذلك أن ن حقيقة التقوى كما قال طلق بن حبيب 
رهه الله : «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله › 
وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله»)“ . 


والشبهات» وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات» وترك المكروهات› 
وهو أعلى درجات التقوى“ » وقد عرف التقوى الكاملة الصحابي 


(1) سورةالمدثرء الاية: ٥٦‏ . 
(۲) انظر : لسان العرب» لابن منظورء باب الياء» فصل الواوء مادة او قي٤‏ ۰ 86^ ?^ والقاموس 
المحبط › باب الياء » فصل الواو› مادة «وقی٤›‏ ص ۱۷۳۱ 1 
(۳( جامع العلوم والحكم» لابن رجب › ۳۸/1 وانظر : جامع البيان عن تأويل آي القران› لابن 
جریر»› ۲/ 1A1‏ . 
(€( جامع العلوم والحكم› لابن رجب› ٤٠۰/١۱‏ 
)٥(‏ المرجع السابق»› 1 . 


دور التقوى 


احلیل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في تفسیره لقول الله عز وجل : 
افوا أله حیّ تقَاِْ)” » فقال : «أن یطاع فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» 
وآن یشکر فلا یکفر» » قال الحافظ ابن رجب رحه الله : «(وشکره یدخل 
فيه جميع فعل الطاعات» ومعنى ذكره فلا ينسى : ذكر العبد بقلبه لأوامر 
الله في حرکاته» وسکناته» وکلماته : فیمتثلهاء ولنواهیه في ذلك کله 
N‏ : «آن قول الله عز وجل : 
افوا آله حق تَا € بينه قوله تعالى# فاا فاقوا آله ما أسسطحَح ٠04‏ وأن 
المعنى : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم وبين أن هذا أصوب من القول 
ا لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع ممكن فهو 
آولى»“ . 
وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات»› كما قال أبو 
هريرة رضی الله عنه وسئل عن التقوى؟ فقال: هل أخذت طريقاً ذا 
شولك؟ قال: نعم» قال: فكيف صنعت؟ قال : إذا رأيتُ الشوكٌ عدلثُ 
عنه» أو جاوزته» أو قصرتث عنهء قال: ذاك التقوى. وأخذ هذا 
المعنى ابن المعتز فقال : 
خل الذنوب صغيرّها وكبيرّها فهو التقى 
واصنع كماش فوق اح ا درا 


(9) شو رة آل مزان الاءة RE‏ 

)۲( أخرجه الطبراني»› في المعجم الكبيرء 4/۹ برقم ۲ * «Ao‏ والحاكم في المستدرك› 44/۲« 
وابن جرير في جامع البيان عن تأويل آي القران» ۷/ ٠٠٠‏ وذكر طرقاً كثيرة من رقم ۷٥۳١‏ إلى 
رقم ۷٥١۱‏ . 

)۳( جامع العلوم والحكمء ٠١١٠/١‏ . 

. ٠١ سورة التغابن› الآية:‎ )٤( 

. ۱۹١/٤ انظر : الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي»‎ )٥( 


نورالتقوى 


لاتحقرلً صغيرة إن الجبال من الحصى“ ‏ 
0 المسلك الثاني: أهمية التقوى: 
التقوى من أهم أسباب الفوز والفلاح في الدنيا والاخرة؛ لأمور» 
أول: أن الله عز وجل أوصى الأولين والاخرين بالتقوى فقال سبحانه 
وتعالى : وکقد وَصَيتا از اونا آلکتبَ من يڪم وياک أن موا 
أله 4 » فهذه وصية عظيمة للأولين والآخرين بالتقوى المتضمنة 
للأمر والنهي» وتشريع الأحكام» والمجازاة لمن قام بهذه الوصية بالثواب» 
والمعاقبة لمن ضيعها وأهملها بأليم العقاب» ولهذا قال : # و إن تكمروا 
ماف لسوت ومان الارض وا َه ا خَيدًا) . 
قال العلامة السعدى رحه الله : «( ون تكحفروا# بأن تتر كوا تقوى 
الله وتشر كوا بالله ما م ينزل به سلطانا فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم 
ولا تضرون الله شیئاً» ولا تنقصون ملکه» وله عبید خير منکم وأعظم 
وأكثر» مطيعون له» خاضعون لأمره؛ ولهذا رتب على ذلك قوله تعالى : 


ون مروا ِن ماف لسوت ومان الأرض وا َع َیدًا) له 
ا لجود الكامل» والإحسان الشامل» الصادر من خزائن رحته التي لا 
ينقصها الإإأنفاق ولا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار»“ » ومن تام 
غناه آنه كامل الأوصاف» والحميد من أسماء الله تعالى الحسنى الدال 
على أنه المستحق لكل حمد وعبة» وثناء وإعظام» وذلك لما اتصف به 
من صفات الحمد» التي هي صفة الجمال والجلال ؛ ولا أنعم به على 


)۱( جامع العلوم والحكم» لابن رجب› ۲/١‏ 
(۲) سورة النساءء الاية : ٠١١‏ . 


نورالتقوى 


خلقه من النعم الجزال» فهو المحمود على كل حال» وما آحسن اقتران 
هذين الاأسمين الكريمين «الغني الحميد» فإنه غني حمود» فله کمال 
من غناه» وکمال من حمده» وکمال من اقتران آحدهما بالاخر * 


ثانياً: أمر الله عز وجل بالتقوى وأوجب العمل بها زه ى 
ايات كثرة» منها: 

N‏ قال الله تعالى : # واتقو 

ننس ما ڪس 2 ا 

۴ وقال عز وجل : 3 واکقوا یوما لا ری تقس عن تفس شیا ولا یہ 
0 رر e Ey‏ ر رو کے روو رو r‏ 
مھا قله ولا وحَد ادل ولاهم ينْصرونَ4“ . 

۳- وقال عز وجل ٠‏ ۶ واتقوا آله واأعلموا أن أل له يکل سىء ل04 . 

-٤‏ قال الله سبحانه وتعالى  :‏ اا تاس اتقو ر لدی حکقک من 
یں وود دو ولق ينا وجه وت مما رجا لک کٹ را و اء واتقواً أله لى فسا لون 
پلیہ ارام إ إن ن الل کان کہ رق 4“ : 

-٥‏ وقال سبحانه وتعالی : تایا الت ءامنوا آنقوا آله ولَنظرّ 
شی تاقد مت لخد واتقوا آلإ آله خير بماتق ون04 . 


والاآيات ٤‏ الأمر بالتقوى كثرة جدا“ 


. ٠۷١ص انظر: المرجع السابقء‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الاية: ۲۸١‏ . 

(۳) سورة البقرةء الاية : 6۸ ء وانظر : الأية: ٠١۳‏ . 

() سورة البقرة الاية: ۲۳١‏ . 

. ١ سورة النساءء الاية:‎ )٥( 

(1) سورة الحشرء الاية: ٠۸‏ . 

(۷) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء > ص ۷٦٠-۷٥۹‏ فقد ذكر الأمر بالتقوى في تسعة 
وسبعين موضعاًني القران الكريم . 


م 
CE‏ 


نورالتقوى 

فالاً: مر النبي بيا بالتقوى وحث عليها في أحاديث كثيرة» منها : 

-١‏ عن آبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كا عغخطب 
e ah‏ و وصلوا خمسکم› وصوموا 
شهر کم › وأدوازكاة أموالكم› وأطيعوا ذا آم رکم » تدخلوا جنة ربکم) 1 

۲- أوصى النبي ية معاذ بن جبل رضي الله عنه بالتقوى› ووصيته 
لرجل واحد وصية للأمة فقال : «اتق الله حیثما كنت › RO‏ 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»)“ > وقوله م : «اتق 
e‏ 
حیث يراه الناس وحیث لا يرونه»” » وکان النبي بيا يسال الله عز 
وجل خشيته في السر والعلانية فيقول في دعائه : «.. . أسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة)“ » قال الحافظ ابن رجب رحه الله : «وخشية الله 
في الغيب والشهادة: هي من المنجيات)“ » وقال : «وكان الإمام همد 
ا 


اد 


ا ا خلوت ولکن قل على رقیب 
اتا ا تاف ولا آن ما یخفی عليه یغیں“ 


)۱( الترڙمڏذي› کتاب الصلاةء بات منه : ۲/١‏ برقم ۰٦۱٦‏ وصحححه الألباني في صحبح سنن 
الترمذي› 14۰/۱ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .۸٦۷‏ 

(۲( الترمذي› كتاب الر والصلة› باب ما جاء في معاشرة الناس»› «oo/‘‏ برقم ۱۹۸۷ › وقال : «هذا 
حدیث حسن صحیح) › وأحمدفي المسندء «\or /o‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي› ۱/. 

(۳) جامع العلوم والحکم ٤١۷/۱‏ . 

(€) النسائي › كتاب السهو › باب الدعاء بعد الذكر : : نوع اخر› /04 برقم “٥‏ وصححه 
الألباي في صحيح النسائي»› c۸۹ /١‏ وهو حدیث طویل . 

.V/ 1< جامع العلوم والحكم›‎ )٥( 

() المرجع السابق»› ٤٨۹/۱‏ . 


نورالتقوى 


وفال ا ا ر و 

با دمن الذنب أا تخي والله في الخلوة ثانيكا 

غرّك من ربك إمهاله وتاه ر ار 

ا ا و ار و ر 
Rh‏ رة في لم والنفسل داعية إلى الطغيان 

وقال انى : " 
ا و درق فد ال ا ني ظلمة الليل البهيم الأليَلٍ 
ويرى نياط عروقها في نحرها وال مخ يجري في تلك العظام السّحَل 
امنن علي بتوبة تمحو ما ما كان مني في الزمان الأول 

۳- وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال : وعظنا رسول الله 
َيه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا يا رسول 
الله كأنها موعظة مودع فأوصناء > قال «آوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة. . OC‏ . قال الحافظ ن رجب رحهه الله : «(فهاتان الكلمتان 
EE‏ 


-٤‏ وعن بريدة رضي الله عنه آنه قال : «کان رسول الله ا إذا مر 


)۱( هو الزاهد القدوة سيد الوعاظ» آبو العباس محمد بن صبيح العجلي ابن السماك المتوفى سنة 
۳ھ انظر : سير آعلام النبلاء» للذهبي» ۸/ ۳۲۸- ۰ 

)۲( جامع العلوم والحكم» > لابن رجب » ۱/ A0‏ 

(۳) نونية القحطاني» ص ۲٠١‏ . 

)٤(‏ آخرجه آبو داود» ٤‏ برقم ٤٨٠۷‏ والترمذي ٤٤/٥‏ برقم ۲۹۷١‏ وأحد في المسند 
٤‏ , وابن ماجه ۱/ ۰٠١‏ برقم ۰٤ > » ٤۳‏ وتقدم تخر يجه ص ۲۳٤‏ . 


. 11/۲ جامع العلوم والحكم»‎ )0٥( 


نور التقوى 


أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوی الله ومن معه من 
المسلمين خبراً. . E‏ 

0- ولآهمية التقوى دعا النبي بيا ربه فسأله التقى› ا 
رضي الله عنه آن رسول الله َة کان يقول : لاقف ا اا و 
والتقى! والعفاف والغنى»" . 

رابعاً: أكثر ما يدخل الحنة التقوى» فعن أبي هريرة رض الله عنه 
الله وحسن اللخلق»» وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال : «الفم 
والقرح»" 

خامسا: التقوى هم من اللباس الحسى الذي لا غنى لاإنسانعنه؛ . 
لأن لباس التقوى لا يبلل ولا يبيد» ويستمر مع العبدء وهو حال القلب 
ورو وأما اللباس الظاهر فخايته أن يستر العورة الظاهرةء في وقت 

من الأقات› أو یکون جمالا للإنسان» ولیس وراء ذلك منه نفع › وبتقدير 
عدم هذا اللباس تنکشف عورته الظاهرة التي لا یضرہ کشفھا مع 
الضرورة» أما بتقدير عدم لباس التقوى› فإنه تنكشف عورته الباطنة 
وینال ا لخزي والفضيحة^“ » قال الله عز وجل : ل ينب ادم فد ارلا 
مک لیاسا پواری سوء یک وریا وا لباس القری ذلك روه > وهذااللباس 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير› باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب 

الغزو وغیرهاء ۳/ ۹٣۱۳ء‏ برقم ۱۷۲۳١‏ . 
(Y2‏ مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار› باب التعوذ من شر ماعلم ومن شر مالم يعلمء 

. ۲۷۲۱ برقم‎ ۰ AV /‘ 

(۳) الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» »٠٠۳ /٤‏ برقم »۲۰٠٤‏ وقال: 

. 1۹4/۲ La TEA E E STE 


1: سورةالأعراف» الأية‎ (٥) 


نورالتقوى 


هو الذي لا يستغنى عنه الإأنسان طرفة عين» وبدونه لا قيمة له ولا كرامة 
إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا 
وخر لباس المرء طاعة ربه ولا خر فيمن كان لله عاصياً 
سادساً: التقوى أهم من الطعام والشراب» قال الله عز وجل : 
رودو اک حبر اراد لوی وأو ون اولي الاب ه٥‏ »> قال 
ابن عمر رضي الله عنهما : : إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر»“ ¢ 
وآمر الله عز وجل بالتزود في السفر؛ لن في التزود الاستغخناء عن المخلوقين› 
الزاد المراد منه: إقامة البنية : بلغة ومتاعاً. ولا أمر الله بالزاد للسفر في 
الدنيا أمر بالزاد الحقيقي : زاد الأخرة» وهو استصحاب التقوى إليهاء 
وهو الزاد المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وآخراه» فهو زاد التقوى الذي 
هو زاد إلى دار القرار» وهو الموصل إلى أكمل لذة» وأجل نعيم» ومن 
ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر› وممنوع من 
الوصول إلى دار المتقين” ٠‏ وقد أحسن القائل : 
فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر 
0 المسلك الثالث: صفات المتقين: 

لمتقون لهم صفات وأعمال نالوا ا السعادة في الدنيا والأخرة ومن 
)١(‏ سورة البقرةء الاية: ٠۹۷‏ . 
(۲) انظر : تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء “+١‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › 


ص ۷٤‏ . 
)( انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان› للسعدي› ص ۷٤‏ . 


نورالتقوى 
هذه الصفات على سبيل المثال لاا لحصر ما يأتي : 
أو لأ : قال الله عز وجل الم ٭ ذلك ک اکت درب دهدی 


?و سر أا َء ر 2s lsc‏ هھ و 


مقون * الزن وودر ب الب ويه يھىمون | ت اصلوه ومما رز aT‏ 


> 


* زين منوت با أل ! إلك وما زل نلك وبا خر ھميوون ‏ 
ففي هذه الآيات مجموعة مباركة من صفات المتقين هي 
-١‏ الایمان بالغيب . 

. إقام الصلاة. 

- الإنفاق الواجب والمستحب في جميع طرق الخير. 

- الإيمان بالقرآن والكتب المنزلة السابقة 
ه- الإيقان والإيمان الكامل بالاخرة» واليقين هو العلم التام الذي 

ومن عمل بهذه الصفات كان على الهدى العظيم» وكان من المغلحين 
الفائزين في الدنيا والأخرة" . 


ثانیاً: قال الله عز وجل : * اس آل أن ولوا وجو گم قل امقر 
والمعْرب ول ک امن امن باورا ولم ڪڊ اکب ی وايش 


وای لمال عل حبدء وى آل رف والمتمی والمسكین وان السَبِيلٍ ا 
وف الراب ا آلصلوة وءَاى ألرَكوة مووک دهم دا علهدوا 
عل 


مھ لے م ص رر 


لير فى الباساء لَه وين البأس أؤكهك الذي صدفوا وأوليك هم 
الو n‏ ففي هذه الأية العظيمة بين الله عز و اا ا 
(1) سورة البقرةء الأيات: .٤- ١‏ 


)۲( انظر : تيسير الكريم الر من في تفسير كلام المنان › للسعدي» ص ۲٤‏ . 
(۳) سورة البقرةء الاية: ٠١۷‏ . 


E‏ نورالتقوى 


المتقين وصفاتهم الكريمة العظيمة› 

| - الإایمان باللّه عز وجل . 

- الإيمان باليوم الاخر. 

- الإيمان بالملائكة. 

- الإيمان بالكتب التي آنزل الله عز وجل . 

-٥‏ الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

› إعطاء المال» للأقرباء» والیتامی › والمساکین › والمسافرين‎ - ٦ 

والسائلينء وإعتاق الرقاب. ` 

- إقام الصلاة. 

- إيتاء الزكاة. 

ل 
-١‏ الصبر في الفقر» والمرض» ووقت قتال الأعداء. 
-١‏ الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. 

فهؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال صدقوافي إيما: نهم ؛ لأن أعمالهم 
صد قت إیما: نهم» وهم المغلحون؛ لأنهم تركوا المحظورات وفعلوا 
الأمورات؛ ولأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير : ا 
ولزوماً؛ لأأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله» ومن قام بهذ الأعمال 
کان لما سواها أقوم > فهؤلاء هم الأبرار الصادقون» المتقون . 

ثالخاً: قال الله عز وجل بعد أن بين أن الشهوات زينت للناس: 
(# ف ایت بتر تن کیم لای ترا مد کیو جك کنر بن 


2 


ا ر 2 ص 
تًا آلأنهكر خرن فیا 2 وج مطمرة ورضواٹث ست 1 وال 


نور التقوى ED‏ 


ص 924 م و A‏ کے ر کے صم کے رم و و ا ور ر 
بص بال جاد 3% آلذ بقولون رسا ننا ءمکا فاعف ر لا وبا وقتا 
مس م رم 2 ا ص ا ل 
عذاب النار # ارين والمس رقت رالقدزیت والمنفتت والستغنریت 
بالاسحار 4“ ¢ وقد ظهرت أعمال مبار كة وصفات كريمة من صفات 


المتقين في هذه الأيات الثلاث» هى : 


. التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به‎ -١ 
. طلب المغفرة من الله عز وجل‎ - 
طلبهم من الله عز وجل الوقاية من عذاب النار.‎ ۳ 
. الصبر على طاعة الله » وعن حارم الله » وعلى أقدار الله المؤلمة‎ -٤ 
الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال.‎ -٥ 
. القنوت الذي هو دوام الطاعة مع الخشوع‎ - 
. الإنفاق في سبيل الخبرات على الفقراء وأهل الحاجات‎ -۷ 
الاستغفار خصوصاً وقت الأسحارء لأنهم مدوا الصلاة إلى وقت‎ -۸ 
. السحر فجلسوايستغفرون الله تعالى“‎ 
فهؤلاء لهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم » ولهم رضوان الله الذي‎ 
هو أكبر من كل شىء ولهم الأزواج المطهرة من كل فة ونقص : جميلات‎ 
. الأخحلاق » كاملات الخلائق“‎ 
رابعاً: قال الله عز وجل : # 4# وسارعوا إل معفرو من رڪم وَجَةِ‎ 


4 
ص‎ I 


م rT‏ ر2 ے⁄ > > ۴ 2 ۹ ° N‏ س ن 
عرضها سملو ت وا لأرض أعِدّ ت للمتَقَين ٭ الذي فقون ف السَرَاءِ والضراء 


م سے مھ 


2 ا 2 ol‏ 2 چ ص ص کے قل 2 2ے ى 
والكڪظمين الغيظ والافين عن الاس وأللَهٌ ع المحسنک 3 


(۱)( سورة آل عمران› الايات : ۱۷-0٥‏ . 

(۲) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان › للسعدي› ص ۱۰۳ . 

(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القران» لابن جرير انطبري» ۲٦۷-۲١۹ /٦‏ وتيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان› للسعدي› ص ۱۰۳ . 


دور التقوى 


رقم سے وو ہر2 0 


کیت إا لوا َة أو موا آنشمم دگروا اه ماستغفروا لذبو 
وسن بوم الو إل الهو یا ع ما کا وشم يعمو ٭ 
ليک جراوم “ عفر ن رهم جت ری من تھا آلأَنکر حبرت 
فا ونما جر ألْمنملينَ 4“ » في هذه الآيات أعمال عظيمة وصفات 
كريمة لأهل التقوى ذكرها الله بعد أن أمرهم بالمسارعة إلى مغفرته 
وإدراك جنته التي أعدها للمتقين› وهذه الصفات على النحو الات : 
-١‏ الإأنفاق : في العسر واليسر» والشدة والرخاء» والمنشط والمكره» 
والصحة والمرض 
-١‏ كظم الغيظ وعدم إظهاره» والصبر على مقابلة المسىء إليهم» فلا 
ينتقمول منه . 
۳- العفو عن كل من أساء إليهم بقول أو فعل 
- ذكر الله وما توعد به العاصين» ووعد به المتقين فيسألوه المغفرة 
ا 
-٥‏ المبادرة للتوبة والاستغفار عند عمل السيئات الكبيرة والصغيرة. 
- عدم الإصرار على الذنوب والاستمرار عليهاء بل تابواعن قريب . 
ثم بون الله عز وجل جزاءهم على عمل هذه الصفات : مخفرة من رم 
وات فاس الي ال اا عن رات را اموت رل ا 
على قلب بشر ^ . 
خامسا: قال الله عز وجل : 3 إن سيين فى جنب وعلون 52 ا 


(۱( سورة آل عمران»› الايات : EAT‏ 
)۲( انظر : تفسير القران العظيمء لابن کثر› cTA4/‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان› 
للسعدي› ص ۱۱١٣‏ . 


دور التقوى ۰ 


سے ص o2‏ ل 


الهم رجهم ر اک م کاو ل ذلك ينين ٭ کاو قلیالا من الیل ما مجعو 
لار ت EET‏ ايلي والحرو 4 . 
في هذه الأيات أعمال عظيمة من أعمال المتقين» وصفات كريمة› 
۳ 
-١‏ الإحسان ي عبادة الله » والإحسان إلى عباد الله . 
۲- صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطۇ القلب واللسان»› فكان 
نومهم باللیل قليلاً. 
- الاستغفار بالأسحار قبيل الفجرء فقد مدوا صلاتمم إلى السحرء 
ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله . 
- الإنفاق على المحتاجين الذين يطلبون من الناس» والذين لا يسألونمم . 
وهذه صفات المتقن الذين أدخلهم الله الحنات المشتملات على جميع 
أصناف الأشجار والفواكه» وعلى العيون السارحة تشرب منها تلك 
البساتين» ويشرب منهاعباد الله المتقون"“ . 
وهذه نماذج وأمثلة من صفات المتقين» وهي كثيرة في كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله اد . 
0 المسلك الرابع: ثمرات التقوى: 
التقوى لها ثمرات بجنيها المتقي في الدنيا والاخرة» وعلى حسب 
العمل بصفات المتقين يكون السبق في الحصول على هذه الثمرات»› 
ومن هذه الثمار على سبيل ال مغال لاا لحصر» ما يات : 


. ٠۹-۱۰ سورة الذاریات› الآیات:‎ )١( 
. ۷01 انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ء للسعدي» ص‎ (۲( 


ED‏ نورالتقوى 


أولاً: الانتفاع بالقرآن الكريم» والفوز سمداية الإرشإد»ء ,وهداية 


التوفيق » قال الله عز وجل : الم ٭ ذلك التب لار فد هدّى 
f |‏ [ 
ثانياً: معية اله مع المتقين» قال الله عز وجل : اتقو له وأغكموا أن 
کل ¢ وقال عز وجل : ¥ ِن ا ايشم 
سنوت چو > وهذه معية التوفيق والتسديد» والنصرة› والتايىد» 
Sk‏ والحماية » كما قال الله عز وجل حكاية عن محمد ية وقوله 
لأبي بكر رضي الله عنه رة إت اله of E1‏ ¢ وما ال معية 
pr Ea‏ سی ء ۰ دسمعه » وبصر ه٥‏ وعلمه» فال 


تعالی : ٭ وشو می E‏ ما تعملون بضر 4“ . 


ثالخاً: e‏ قال الله عز وجل زين 


و ر ر 7 و رو 


لاي کفروا ألَحية دن سرود من لذبن ءامنوا والذين اتقوا فوقه 
| الا و بعر حساب 0 
رابعاً: See a E‏ > قال الله عز وجل : 
افوا آله ویس گم آنه وا بل مَىو عل 04 . 
خامسا: التقوى تثمر دخول الجنة وما فيها من آنواع النعيم» ومن 
ذلك »ما یلی : 


. ۲-١ سورة البقرة» الایتان:‎ )١( 
. ٠۹٤ سورة البقرة الاية:‎ )۲( 
. ٠١۸ سورة النحل» الأية:‎ )۳( 
ور ة وة ال6‎ )0( 
. ٤ سورة الحديد الاية:‎ )٥( 
. ٠٠۲ سورة البقرةء الاية:‎ )1( 
. ۲۸۲ سورة البقرةء الاية:‎ )۷( 


نورالتقوى 
-١‏ الفوز بالجنة» قال الله عز وجل  :‏ لِلَذِينَ اتقوأعِند ريو جتلت 
تجری من تھا انھکر ۰ 


۲- میراٹ ا لجنة» قال عز وجل : # يلك اة الى رث من عباوتاسن 
کان ن تا چە“ > وقال سبحانه iE‏ سارعوا لل مغرو من رڪم 


: ن 3 وقال عز وجل‎ IN ا سمو ت وا لأرض أَعِدً‎ MOA 
اق رايز لى اتق قللىي"‎ 
e ررر و‎ 


المتقون لهم نعم الدرجات› قال الله عز وجل : # ولدار ألأخْرة 


کے ی )٥(‏ 
خر ول دار الْمسَصّين 4#“ . 


-٤‏ نيل ما تشتهه الأنفس» قال الله عز وجل  :‏ جت عدن ید لوا 
ری ین تتا نھر کم اما اوت كرك زی ا الم 04 , 


ول  :‏ يطاف علوم صحاف من دهي وا کاب ويها ما 


ته يه الأنشش وتك لأر وسو فیا حَدلڈوت 4“ . 
-٥‏ المتقون يحشرون وفداًء قال الله عز وجل وم ر شر المَقَنَ 


سے ج کر 


إل لخن لن وفد41 ¢ ذكر الإمام الطبري رحه الله ا 
ا أنهم يحشرون على نوق من الإبل عليها رحائل الذهب وأزمتها 
الزبرجد» يركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة" . 


0: سورة آل عمران» الاية‎ )١( 

(۲( سورة مريم» الاية E‏ 

?۳( سورة آل عمران» الاية ITS‏ 

(€) وة النتاة» الا VV:‏ 

() سورة النحلء الاية: ٠١‏ 

.۴١ سورة النحل› الاية:‎ )٦( 

(۷) سورة الزخرف الاية: .۷١‏ 

.Ao: سورة مريم » الاية‎ (A) 

. ۲٠٠-۲۰٤ /۱۸ جامع البیان عن تأویل آي القران»‎ )٩( 


e3‏ نورالتقوى 


- المتقون تقرب لهم الجنة» قال الله عز وجل : ¥ وأزلفت آلب 
مقن ه٠‏ ل س : 3 وأزلشت تة للقن < ین غر بعی 4“ . 


۷- المتقون لهم في الحنة غرف مبنية من فوقها غرف› یری ظاهرها 
من باطنها وباطنها من ظاهرهاء قال الله عز وجل : ES‏ م ارا 
تک طز ین کزقھا عرف بر ری یں کی اھکر وعد فو ا لف اله 
آلْمیعًاد 4^ > وقال عز وجل : # والذين ءامَنوا واوا الصَللحتِ نهم 


ا بد عرفا ری من تا نھر حللٰ رین فہا نہ ا العلملين لعلملین 4 ٠‏ 


ترق ا سسوم لاب ل ته ينجيهم الله بنجاتهم› ا 
وجل : ٭ وی ا که لر قرا بساتھ تک يمسهم السو ولا هم 
رنوت 04 . 


٩‏ المتقون يسلمون من عذاب جهنم ويمرون على الصراطء قال 
لله عز وجل : $ ون نکر لد وارڈھا کان عل ریک حتما قبا ٭ مم یی 
الذن اتقو ٤‏ ندر الظللہوں فہا )ه0 

-٠‏ صحبة المتقين وخبتهم دائمة في الدنيا والاخرة» وكل صحبة 
e‏ # الخلا 
و ميلم بطر لع م رو٣‏ عدو إلا المد ا 


.٠۰ سورةالشعراءء الاية:‎ )١( 
.۳١ سورةق» الاية:‎ )1( 

(۳) سورة الزم الاية: ٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة العنكبوت ‏ الاَية: ٥۸‏ . 
)٠(‏ سورة الزمرء الاية: “١‏ . 

0( سورة مریم الايتان : ۲-۷1 . 
(۷) سورة الزخرف الاية: ٦۷‏ . 


نورالتقوى :3 


2وو ےہ 


١-المتقون‏ ای ا الأمين» قال الله سبحانه وتعالى : # لن المتقين 
ف مَقَامٍ أمينِ ٭ فی جلت وعيوب ٭ يسوی ون ند س و لساري 
بات * ڪالك رتهم مور و « دو فيا od‏ 
ءامنیک ٩‏ يوقوت فیا اموت الالو ااا عات 


اجيم # فصْلامّن رَبك ذلك هو الور اليم يم . 


- التقوى تثمر ورود آنهار الجنة والشرب منهاء قال الله عز وجل : 
كل َل اى وعد مقون فيا نهار ره ن ماي ڪور اسن نهار من لر م عر 
طعمام واتار من ر َه و ایکروت راان سرع وک مان کل ادر 
رر روو ےر عط ص AG‏ ص E‏ 
ا و حلفا لار وسقواما اه يما فقطع اما af as‏ ّ 
e PD EE‏ قال سبحانه وتعالی : 


d71 


3% إن لقن فى جب جت ونهر ٭ ف مَقَعَِصِدَقٍ عند مليك مقكدر 4^ 


ا السير تحت ظلال أشجار الحنة 
والتنعم بما يث يبشتھول › قال الله عز وجل : لن ممن ف ظلنل ويون و 
ورک گایق وہ ھ کرا رابا تما4 » وع آي سعید 
الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي يا : : إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام ما يقطعها»“ . 


. ٥۷-٠١ : سورة الدخان» الآيات‎ )١( 

(۲) سورة محمد الأية: ٠١‏ . 

)۳( سورة القمر› الايتان : 00-04 . 

. ٤١-٤١ سورة المرسلات الآیات›‎ )٤( 

(٥)‏ متفق عليه : البخاري› كتاب الرقاق » باب صفة الحنة والنار› /V‏ <0« برقم ٠٥٥۲‏ ۰ ومسلم› 
كتاب الجحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
یقطعهاء /٤‏ ۲۱۷۰› برقم ۲۸۲۲ . 


GD‏ نور التقوى 


-٠١‏ المتقون لهم م جع في الحنة » قال الله عز وجل : # هلدا 
دک نَل ل سی متا پو ا جحت عدن فة م ابوب + متکنَ فا 
7 س وشراب 3% # ونر یر طرف اراب ٭+ هدا 


سے سے e‏ و 


وون لوم اساب *٭ لن هندالررقتا مالين نا4 . 
سادسا: عبة الله للمتقن»› > قال الله عز وجل  :‏ بل من اوق عو 


تق كن آله يِب امن 4 » وقال سبحانه وتعالى : # إن أله عَمبّ 

القن 4“ > وقال النبي ية : «إن الله يحب العبد التقى» الغنى› 
الخفى ٠)‏ 1 وذكر الإمام القرطبي› والإمام النووي رحمهما الله : أن 
المراد بالغني غني النفس» هذا هو المعنى المحبوب ؛ لقوله ية : «ليس 
الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس” » وقيل : يعني 
به: من استخنی بالله ورضي بما قسم الله له» والخفي : يعني به الخامل 
الذي لا يريد العلوً في الدنياء ولا الظهور في مناصبهاء وجاء فى بعض 
الروايات : إن الله يحب العبد التقي » الغني » الحفي»ء ومعنی : : الحفي : 
أي العام من قوله: * كأنك حن عتا 4 » وقيل : الوصول للرحم 
اللطيف بهم وبخيرهم من الضعفاء» والساعي في حوائجهم” “ » وقال 


(1) سورةص» الآیات: ٤-٤٩‏ ه . 

)۲( سورة آل عمران» الاية V0:‏ 

)۳( سور اة آلا : ٤‏ والاية i‏ 

(٤‏ مسلم» كتاب الزهد والرقائق› باب» YTVY/<“‏ برقم ۲۹۰٦۰‏ من حديث سعد بن أي وقاص 
رضي الله عنه . 

› متفق عليه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه : البخاري» كتاب الرقاق › باب الغنى غنى النفس‎ )٥( 
«Y1 /۲ › ومسلم»› كتاب الزكاةء باب ليس الغنى عن كثرة العرض‎ » ٦٤ ٤٦ برقم‎ a 

. ۱ 

.\AY : E (٦) 

(۷) انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء > للقرطبي› ۷/ 11° وشرح النووي على صحيح 
مسلم» ۱۷/ ۳۱٤١‏ . 


النووي : «والصحيح بالمعجمة» آي : «الخفي) . 


سابعاً: عدم الخوف من ضرر وكيد الاعداء قال الله عز وجل : # وَلِنْ 
EEE‏ رو 


تبروا و توالا يرڪ دهم سا إن َه ما GA‏ ا 
شامناً: التقوى سبب لنزول المدد من السماء قال الله تعالی : ¥ ولق 
کہ ل یبد وانتہ سه أذلة فاقوا هه کون %4 د تقول مزمز 


ی ر 22 


کیک ا ک ى َة ءال من المكتمكة م مرلن # باج إن وروا 
وتََقوا وياتوگم من وره م ادا تددم ریم ست ۶اک ِن الیگ 
د 


تاسعاً: ا قال الله عز 
|1 م رم ی و ا ےر مر 24 رم م af A6 r‏ 


2 # وتعاو وا عل أل والشقوی وك عاونا عل لوتر اعون وأكهو أله 
له شرید الما a‏ وتعالى ي قصة مريم ل فارستتا إل 


2 ر lll‏ سے ص 


0 ت فمل لھا برا سوبا + ات إن أعوذ امن ینک إن کت ت4 : 


سے e‏ ےش 


عاشراً: قبول الأعمال الصالحة» قال الله عز وجل : # إتما يتقبل 
ا e‏ 


ومن ترك راء مرل هار اء وفاتت الارپ» تا قال الله عز وجل : 
افوا اه اول آلا لتب لعلک نیرت 4“ . 


)1( شرح النووي عل یح مسام؛ I۱۷‏ 
(۲( سورة آل عمران› الاية: ١٠١١‏ 


)۳( سورة آل عمران › الأيات .\Yo-\:‏ 
)٤(‏ سورة المائدةء الاية: ۲. 

)0( سورة مریم الايتان : ۱۸4-4 . 

. ۲۷ : سورة المائدة› الاية‎ )٦( 

(۷) سورة المائدةء الاية: ٠٠١‏ . 


E‏ نورالتقوى 


الا عر ن ع ن غ والضلال بعد الهداية» قال 
الله عز وجل : : # وأنلاا ری م م IE‏ تعواالشل فى 
یکم ی سلو e‏ بے UT‏ 0 ( ا الله 
ن وعلماًء Ce‏ نال الفوز 
والفلاح › وكان من عباد الله المتقين › وسلم من الزيغ والضلال“ 
الفالث عشر: السلامة من الخوف والحزن» فمن اتقى ما حرم الله 
عليه: من الشرك» والكبائر» والصغائر» وأصلح أعماله الظاهرة 
والباطنة » فلا خحوف عليه من الشر» ولا حزن على ما مضى » فإذا انتفى 
الخوف والحزن حصل الامن التامء والسعادة والفلاح الأبدي“ » قال 
الله عز وجل : ٭ فمن ای وأصاح ف5 حوف علوم وک هم رون04 . 
الرايع عشر: التقوى تثمر فتح البركات من السماء والأرض»› 


لله عز وجل : # ولو ان آهل آلشرۍ ء اموا واوا لفتحا ليم برگلت من 
لماي وا رض وکن كدوا فاخڏتهم بنا ڪا ريون 24 ( u‏ 
عز وجل في آهل | الکتات: # ولوا آمو لور وا لوی وما زرا للم 
ن َه لذ ڪلوا ِن وقهر وَين ڪت ارجلهم مهم مه م 
مسا ماد , 


مه مفتصده وکر 


. ٠٠١١ سورة الأنعام» الأية:‎ )١( 

(۲) انظر : تيسير الكريم الرحهمن في تفسير كلام المنان » للسعدي» ص ۲٤٠‏ . 
)۳( انظر : المرجع السابق» ص 0۰ . 

(€) سورة الأعراف» الاية o:‏ 

)0( سورة الأعراف › الاية CE‏ 

0) سورة المائدة الاية: ٠٦‏ . 


نورالتقوى ED‏ 
الخامس عشر: الحصول على رحمة الله عز وجلٍ قال الله تعالی : 


ور ووی کل سیو فس اڪ مما اين فون ويؤنوت ار ڪوء 

والذن ھ م پکاینطتا ومون 44“ ُ وقال عز وجل :$ وکا کب از لته 
مارك اتو 0 2٤‏ اتقو لع لک رو ن04 

السادس عشر: التقوى تثمر الفوز بولاية الله قال الله عز وجل : 
ETE‏ إل ال 1 حر af eet‏ 6 وقال عر 
وجل : ای تش زيا جنةر الور . 

السابع عشر: التقوى تثمر توفيق ا ري واو 

e,‏ س ک۶ 


قال الله عز وجل : : ۶ اما آل ء اموا إن تقو فوا اه جحل کم رمَا 
رگ عن ایک ہش کک ارآ E‏ ضٍ یر4" 

فقد بين الله عز وجل أن من اتقاه حصل له أربعة أمور عظيمة كل 

الأول: الفرقان» وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى 
والضلال› والحق والباطل› والحلال والحرام» والثاني والثالث: تكفر 
السيئات› ومغفرة الذنوب»› وکل واحد منهما داخل في الاخر عندالاطلاق 
وعلد الاجتماع : يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر › ومغفرة 
الذنوب بتكفير الكبائر . الرابع: الأجر العظيم والثواب الجزيل“ . 


(۱) سورة الأعراف» الأية :0 . 

(۲( سورة الأنعام» الاية .\oo:‏ 

(۳( سورة الأنفال» الاية :€ 

. ٠۹ سورة الحاليةء› الاية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأنغالء الأب : ٠٠۹‏ 

. ۲۸۱ انظر : تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان › للسعدي» ص‎ (U 


GD‏ نور التقوى 


ت و : ¥ اا أدبن ء اموا افوا آنه واوا 


کنن ین رَو ول کح و نشو په ویر کم واه نر 
ر € > وقال عز وجل اومن گانَمیکا E‏ 
یی پو ف الاس کن َر فی الظلمت یس ار چ ا گدردک للك زس 

کا اا : 

الثامن عشر: التقوى تثمر حاية الإإنسان من ضرر الشيطان» فيذكر 
صاحبها ما أوجب الله عليه ویبصر ویستغفر» قال الله عز وجل :¥ 
آذ ہے تَا إا ڏامسَمُم طف من الَيطن تڌڏڪروا ڌا هم ِرود“ 

: البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرةء قال الله عز وجل : 
# آلا إت أولیاء آله لا حو عه ولاهم روت ¢ د آل اموا 
ارا الا قال ناوا ےا ادل 
ڪامت أله دلت هو ألَمَورُ ألْمَطِيمُ ٠»‏ . أما البشرى في الدنياء 
فهي : الثناء ا لجسن » وال مودة في قلوب المؤمنين› والرؤيا الصالحة › 
ارا ی ا ا ووو ع 
وصرفه عن مساوئ الأخلاق . وعن أي ذر رضى الله عنه قال: قيل 
لرسول الله بل : أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس 
عليه؟ قال : «تلك عاجل بشرى المؤمن»“ . 


(۱) سورة الحديد» الاية TA:‏ 

)۲( سورة الأنعام» الأية RE‏ 

)۳( سورة الأعراف» الأية : Y1:‏ 

) نن الاك : 4-۲ . 

. ۲۲٣۲ »۲۲۹۳ برقم‎ ۷/٤ انظر : صحيح مسلم» كتاب الرؤياء‎ )٥( 


0) مسلم» كتاب البر والصلةء باب إذا آثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره› ۴٤‏ برقم 
E‏ 


PD نورالتقوى‎ 
HE DE OL 

له بالخر» وهي دليل على رضا الله تعالى عنه› وحبته له فيحببه إلى الخلق. . 
ا وإلا فالتعرض 
مذموم)" N Is‏ 
کما قال الله عز وجل : إن لیے قاور ا | هنم استقموا ES‏ 
لهم آل َة آلا افا ولا روا وأبي را با نة الى كش 
٠‏ ودوت 04 ¢ والبشارة في القر بر صی الله والنعيم ال وفي 
اة تمام البشرى بدخول جنات النعيم› والنجاة من العذاب الال“ : 


العشرون: حفظ الأجر ؛ فإنه من يتقي فعل ما حرم الله ويصر على 
الطاعات» وعن المحرمات» وعلى أقدار الله المؤلمة لا يضيع الله 
أجره» قال الله عز وجل : ِنَم من يسن ويور فت أله لا يضيع 
جر المحسنين 4 . 


الحادي والعشرون: العاقبة الحميدة احسنة لي الدنيا والاخرة للمتقين» 
قال الله عز وجل :وام آهلك اوو وار علا لا شك ردا شن ررك 
والعقبة لاقو )4“ > وقال عز وجل : * قال موس ومو سينو باه 
اک الرس ل و ورئ کا سن کا غا للق o‏ 1 


يذ 2 


وقال سبحانه وتعال : 3 اضر ِن العَقبة للْمَنَقَ 4“ » وقال سبحانه 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم› 17 .A/‏ 
(۲( سورة د فصلت ‏ الاية: ٠١‏ 


(۳) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص ۳۲٤‏ والطبعة القديمة ۳/ ۳٠۷‏ . 
)٤(‏ سورةيوسف› الاية: ۹۰ 

)0( سورة طه» الاية : ۳۲ 

. ٠١۸ الاية:‎  فارعألا‌ةروس‎ )7( 

(۷) سورة هود الأية: ٠۹‏ . 


® سو 


وتعال : 3 تلك الدّار الأخرة عنما لد لا ریدو علو ني رض رکا فاا 


رص+ے ر لوی 


والعلقبة للمنّقَین ڳو“ ¢ وکال النبي يه يدعو بحسن العاقرة فقول : 
«اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الأخرة)“ . 

الثاني والعشرون: الفوز والفلاح في الدنيا والأخرة للمتقينء > قال 
الله عز وجل : # ومن رظ الله وا ويَقه اوليك هم 
الفابرون ڳو“ 

الخالث والعشرون: التقوى تفرق بين المؤمنين والفجار» قال الله عز 
وجل  :‏ اھ عل ال اموا وما للحت کالمقَيِريَ ف لاض آَرَ 


یع جر ے 


عل أَلمَقَينَ لجار 04 . وقال عز وجل : # أم حب الذي أجرحرا 
السات ي أن صله اد اشا ویاو دحت سوه کیک وا 
ما کر 4 ¢ وقال سبحانه وتعال : 3 إن للْمكَقَينَ عند € عند روم 

جلت کک 2% قعل سيين لري + ما لک کیت یکو ڳو فالله عز 

وجل لا بجعل التقين القائمين بما أمر به البتعدين عما نى عنهء كالفسدين 

ئي الارض والمكشرين من الذنوب المقصرين في حقوق ربمم ؛ فان حکمته 

م یا ل ا رہم المنقادين 9 e‏ 

. ۸۳ سورة القصص› الاية:‎ )١( 

(۲( أحمد في المسندء 1۸1/64« والطبراني في الكبير»› eTF/Y‏ برقم ۱۱۹٩‏ › ۷ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائده ۷۸/٠١‏ : رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات . 

)۳( سورة النور» الاية oY:‏ 

. ۲۸ سورة ص الاية:‎ )٤( 


. ٠١ سورة الحاثيةء الاية:‎ )٥( 
. ٠٦-۳٤ : سورة القلم› الایات‎ ( 


التة 
دورالتقوى 


تعالى يسرّى بين هؤلاء في الدنيا والأخرة فقد أساء الحكم وحكمه باطل 
ورآيه فاسد؛ فإن الحكم الواقع القطعي آن المؤمنين المتقين لهم النصرء 
والفلاح» والسعادة في العاجل والأجل كل على قدر عمله» وأن المجرمين 
المسيئين لهم الغضب والإهانةء والعذاب» والشقاء في الدنيا والاخرة" . 

الرابع والعشرون: التقوى سبب لتعظيم شعائر الله ؛ لأن شعائر الله 
أعلام الدين الظاهرة» وتعظيمها إجلالهاء والقيام بها» وتكميلها على 
أكمل ما يقدر عليه العبد» وهذا التعظيم صادر من تقوى e‏ 
فا لمعظم لها يبرهن على تقواه» وصحة إيمانه» لأن تعظيمها تا 


رص ےن 


الله» وإجلاله" » قال الله عز وجل ا 
قوی القلوب که“ 1 

الخامس والعشرون.: : التقوى ۾ تصلح ما الأعمال وة > قال الله 
< اما الذي ءامنوا افو آله کے ورلو رک سرا ٭ صلخ لک 
اک یتفر کک دوک وسن بطم لوليا » 
tk SE e E‏ وخص منها القول السديد» 
وهذا القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين» من قراءة› 
وذكر» وأمر بالمعروف وني عن المنكر» وتعلم العلم وتعليمه» والحرص 
على إصابة الصواب في المسائل العلمية› ولين الكلام» ولطفه» ویترتت 
على ذلك صلاح العمل فلا يفسد» ومغفرة الذنوب› وای ي 
الأمور» ويندفع بها كل محذور“ . 


(1) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص ۷۲۲ ۸٠١‏ . 
(۲) انظر : تيسير الكرو يم الر حن في تفسير كلام المنان› للسعدي» ص ٤۸۷‏ . 

)۳( سورة الحج» الاية TE‏ 

E e (€) 


نور التنقوى 


ID 
: السادس والعشرون: ا عند الله › قال إلله عز وجل‎ 

ل یتام الاس إا حلقتک ین دک انی وملک ا ال تارا ا 
عند آل آنقنکہ ِن ل » فأكرم الناس عند الله أتقاهم» وهو 

أكثرهم طاعةء رإنکفاقا نن العام لا أكثرهم قرابة وقوماًء ولا أشرفهم 


ا ولکن الله عز وجل علیم خبیر یعلم من يقوم بتقوی اله ظاهراً 
وباطناء ممن لا يقوم بذلك ظاهراًء ولا باطناً فیجازي کلا بما ب يبستحی" . 


السابع والعشرون: التقوى يحصل بها الفرج والمخرج من کل 


شدة ومشقة وكرب»› ويسوق الله بها الرزق للمتقي من حيث لا يحتسبه 


ولا شعر به ولا يخطر له على بال قال الله سبحانه وتعال : ومن سق 
مر و رد2 ى رو e‏ 7 ص Ll‏ ل آله فهو ا 
الله جحل له ,مرا ب وبرزفة ِن حت لا تیب ومن دو art‏ 


CE‏ ص ص ص لا 


لن الله بلع مرو هد جَعَلَ & یو را٥‏ . 


الثامن والعشرون: التقوى طط بها تيسير الأمور» قال الله عز 
وجل : # ومن ين أله عل لم ِن روء سّ4“ » فمن اتقى الله عز وجل 
يسر له کل آموره» وسهل عليه کل عسیر . 

التاسع والعشرون: ا بها السيئات ee,‏ االأجورء 
قال الله عز وجل : # ومن بق الله ک5 ا ج4 


وقال سبحانه وتعالى : و ا 2 أ ڪفرت 


رک وکو س کے رو ست 


عنم ساتم واد خلنهم جلت التعیم 04 


(0 شورق اراتا 

(۲) انظر : تيسير الكريم الرححمن في تفسير كلام المنان› للسعدي › ص ۷٤٥‏ . 
(۳) سورة الطلاق ‏ الایتان: ۲-" . 

. ٤ سورة الطلاق الاية:‎ )٤( 

. ٠ سورة الطلاق» الاية:‎ )٥( 

0) سورة المائدة» الأية: ٠٠‏ . 


دنور التقوى GAD‏ 


الفلاثون: التقوى تثمر الاهتداء والاتعاظ للمتقين › > لأنهم هم 
المنتفعون بالايات› فتهديهم إلى سبيل الرشاد» e‏ 


سے کے سے کر ت ی رش کے رو 


عن طريق الغي» قال الله عز وجل : * هذا بیان لتاس وهدی ومو 
مق » وقوله عز وجل * هلدا بیان الاس آي 0 
الله بیاناً للناس عامة» وهدى وموعظة للمتقين خاصة»› قاله الحسن 
وقتادة“ » وجزم بہا الحافظ ابن کثیر رهه ا > وقيل : # هلدا 4 
ك وهو قوله تعال :ق لت خلت من لک سان ا 
یروا ف ألأرض فانظروا كيف كان عة لب4“ . قال العلامة 
السعدي رحه الله : «وكلا المعنين حق»)“ . 


O O TEE 
هؤلاء المتقين الذين يفوزون هذه الثمرات العظيمة؛ فإنه على كل شىء‎ 
. قدير وبال جابة جدير‎ 


د 
د 
د 


(۱) سورة آل عمران» الأية : ٠١۸‏ . 

(۲( جامع البيان عن تأويل اي القرآنء للطبري› ۷/ .Y‏ 

(۳) انظر : تفسير القرآن العظيم » < .A1/1‏ 

)٤(‏ سورة ال عمرانء الاية : ۳۷ واختار هذا القول ابن جريرء› انظر : جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن› ۷ 

(0)( تيسير الكريم الرحمن قي تفسير كلام المنان» للسعدي» ص ١١١‏ . 


المطلب التاني: ظطلمات المعاصي 
0 المسلكت الأول: مفهوم المعاصي وأسماؤها: 


أولاً: مفهوم المعاصي: 
المعاصي لغة: العصيان خلاف الطاعة » يقال : عصى العبد ربه: إذ 


ہے هټ ې 


ال تاره وعصی نلان ره عص ارعان ممص لدا 
يطعه» فهو عاص“ » قال الله عز وجل : # وره ك الكفر والمسوقَ 
َلَعِصَيَانَ ٠4‏ > وقال الجرجاني رحمه الله : «العصيان: هو ترك 
الانقياد»“ . 


والمعاصي في الاصطلاح الشرعي : هي ترك المأمورات»› وفعل 
رسو له کا وفعل ما نہی الله عنه او ېی عنه رسوله َة : من الآقوال» 
والأعمالء والمقاصد الظاهرة والباطنة“ » قال الله عز وجل : # ومس 
قو ا ا ا کارا خلا فیا ا 
مه ۰ . وقال سبحانه وتعال : وم ن لمَومِنِ ولا مومتَةٍ ٳِذا 


لو کے م < رر ر س 
شتی ا ورو ES IE‏ ين آمهم ومن تمص أله رسوا قد 
ص ا رک و 


ضل ضللا متا 4“ وقال عز وجل ومن يعض الله ورسولم فن لم ار 


. 1۷ /٠١ لسان العرب› لابن منظور» باب الياء» فصل العين › مادة «(عصا)»‎ )١( 

(۲) سورة الححرات ‏ الاية: ۷. 

(۳) التعریفات» ص ٠۹١‏ . 

() انظر: الجواب الكاني» لابن القيم > ص ۲۲١‏ والمعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع › لحامد بن 
محمد المصلح › ص ١‏ . 

1€: سورة النساء الاية‎ (0٥) 

Ru سورة الأحزاب الاية‎ (٦) 


ظلمات المعاصي ۰ ® 


هم خر فِا با0 . 
ثاذياً: أسماء المعاصي: 
قد جاء معنى ال معصية بألفاظ كثيرة ومن ذلك ما يأتي : 
۰ 4 » ۴ ر رص 
-١‏ الفسوق والعصيانء قال الله عز وجل: ٭ وره لک 
والفسوق وَأَلْصيان أؤلهك هم الروت 4“ . 
ھ ن رص م مجر ے ےم > ر رعا کے ا رر بے ھر ۶ے ص 
۳ الحوب› قال الله عز وجل : # وءانوا ايشم أمولية ولا تتبدلوا الخبیث 
عارص ردص 4 ر ر چ راسا ور ت 
بالطب ول تا کو آمو إل آمولکہ نم کان حوبا كرا" . 
۳- الذنب قال لله سبحانه وتعالی بعد آن ذکر قوم لوط ومدین› 
e 4‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ب OT‏ ت 
وعاد» ونمود» وقارون» وفرعول»› وهامان : # فكلا أخذنا بذنبهه 4 
م اسنا کیو حا اویه مناد اة وينه من فک ايو 
م ج ر r Crore o‏ رو ع رر م کہ م کے رو 
لأر ويهر من أغرقنا وما ڪات الله ليظلمهم وکن ڪانا انفسهم 
وا ا کک 
٤‏ الخطيئة» قال لله عز وجل في ذكره لقول إخوة يوسف ىيا : 
قالوا یتابانا استغھر کا دوسا إا کنا حلطع که . 


کے 


ور وارد سے 
اله 


cls % 1 ) 7...‏ € 
-٠٥‏ السيئة» قال الله تعالى : 3 إن الست يذهبن السات وه 
۰ ژد یک رک س لص ص 


-٦‏ الإثم» قال الله عز وجل : ¥ فل انما حرم ری آلفوکش ماظهروتا 


کی اک ص ا پو کے کے و کس ے ےہ رہ و o‏ م 
وما بطن وا لوم والبغی پیر لی وآن ردو پالئہ ما ر زل پو سلطا وآن ولوا 


(1) سورة الجن » الاية: ۲۳ . 

(۲) سورة الححرات الاأية: ۷. 
(۳) سورة النساءء الأية: ۲. 

. ٠١ سورة العنكبوت الأية:‎ )٤( 
. ٩۷ سورةيوسف» الأية:‎ )٥( 

. ٠١١ سورة هود الاية:‎ )١( 


ظلمات المعاصى 
iD‏ ۰ 


صر سے 


rr u 


الله ما ل تعامون 4“ . 
۷- الفساد» قال الله سبحانه وتعالی : 3 جر ا 
ورَسولم وَْسعَون نی آلارض سادا آن يقلو أو بصلبوا أو 
ايد چ ھم به وَارَجُلهُم ِن خض أو ينقوأ ت ا 
ا س ea SE‏ 
ف لديا وهف آلأخرَة ائ نگ چ 


رک کر ےر ر Jer‏ زو ~r‏ کر ر 


لوقل او < فلما عتوا عن ما هوأ عه قلنا هب كوذوا 
فردة خسو 04 . 
0 الصسلك الثاني: أسباب المعاصي: 
المعاصي لها أسباب كثيرة تحصل بسببها» وتكثر وتقل بذلك وهذه 
السات نرعن 
النوع الأول:الابتلاء والاختبار» ومن ذلك : 
-١ ٠‏ الابتلاء بير والشرء قال الله عز وجل : 3 ونبلوكم يلر وير 
فته وللیتا ريمون ۵4 . فالله سبحانه یبتلي N E‏ 
الضحة راق والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة وا معصيةء 
والهدى والضلالة» فبا خير يختبر هل یؤدی شکره» وبالشر بختبر هل 
بصبر على ضر 
- الابتلاء بالمال والولدء قال الله عز وجل : تما آمو لک وأوکد کر 


(1) سورة الأعراف» الأية: .٠۳‏ 

(۲) سورة المائدة» الاية: .٠۳‏ 

(۳) سورة الأعراف الأية: ٠١١‏ . 

0 ور اغ ل 

. ٤٤٤١ /۱۸ انظر : جامع البیان عن تأویل اي القران  للطبري»‎ )٥( 


ظلمات المعاصي ) GD‏ 
OES‏ أ جر عظیے و“ ¢ فالأموال والأولاد فتنة : آي اختبار 
وابتلاء من الله تعالى لخلقه؛ ليعلم من يطيعه ممن يعصیه“ › قال ابن 
e Kt‏ : لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة 
فإنه لیس م Eee e‏ 
3 َة 4 فأیکم استعاذ فلیستعذ بالله تعالی من 
red‏ 

E e e‏ # وحعلتًا 
سم بض فة اتصض وروت وڪن ريك بصا هه ¢ وهذه 
الفتن وغيرها مما في معناها تكون من أسباب النجاة عند النجاح في 
الاختبار» وتكون من أسباب المعاصي والهلاك عند الإخفاق والرسوب 
في الامتحان» والله نسأل التوفيق والعفو والعافية في الدنيا والآًخرة. 


النوع الثاني: أسباب الوقوع ف المعاصيء» ومنها : 

-١‏ ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل» والجهل به سبحانه؛ فإن 
عدم المراقبة لله عز وجل وعدم الخوف منه» وعدم حبته وإجلاله 
وتعظيمه وخشيته تجعل الإنسان يستخف بوعد الله عز وجل 
ووعیده» والله سبحانه لا تخفى عليه خافية» قال الله عز وجل : 
غلم خاب الا لا عن وما عخقى الص دور ٠4‏ > وقال عز وجل  :‏ ری 
برک جين دقوم 4 وک فی سد 04 


(1) سورة التغابن» الاية: ٠١‏ . 

(۲) انظر : تفسير القران العظیم › لابن کثیر» .۳۷٠ /٤‏ 
(۳) إغاثة اللهفان › لابن القيم› ۲/ ۱° . 

. ٠٠ سورة الفرقان› الاية:‎ )٤( 

. ٠۹ سورة غافرء الأية:‎ )٥( 

(7) سورة الشعراء الایتان: ۲۱۹-۲۱۸ . 


ظلمات المعاصي 


GD 

۲- الشبهات» قال الإمام ابن القيم رحه الله : «والفتنة نوعان: 

فتنة الشبهات» وهي أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات» وقد يجتمعان 
للعبد وقد ينمرد بإحداههما) . 


ففتنة الشبهات تنشأً من ضعف البصبرة وقلة العلم » وفساد القصد» 
وحصول الهوى» وتنشاً أيضاً من فهم فاسد» وتارة من نقل كاذب› 
وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به» وتارة من غَرَّضِ 
e‏ : 


ر 8 آ K‏ 2 کک را کک ر م 
وی بن ل ڪاو م EE‏ 
e e‏ 1 أ اله فا ل قك ڪمااسسَمتَع rl‏ کے من 

یکم تهر OS‏ ایی ے٠‏ را ال الإمام این الق رهه 
الله : أي تتعوابتصيبهم من الدنيا وشهواهاء والخلافق : هو النصيب 
المقدر» ثم قال : : وخضتم کالذي خاضوا) فهذا ارف بالباطل وهو 
الشبهات» فأاشار سبحانه ي هذه الاية إلى ما محصل به فساد القلوب 
رالاديان: من الاستمتاع بالخلاق» والخوض بالباطل ؛ لأن فساد الدين 
إما أن يكون باعتقاد باطل والتكلم به» أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح› 
جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات»“ » وفتنة الشبهات تدفع 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»› ۲/ ٠١١‏ . 
(۲( انظر : مرجع السابق»› ۱1/۲ . 
)۳( سورة التوبة› الاية : 1١‏ . 
)٤(‏ إغاثة اللهفان» ٠١١/۲‏ . 


ظلمات المعاصي CD‏ 


الدين بالصبر واليقين فقال سبحانه وحعاتامتم أ يسه بھڈوت بارت 
e‏ وڪانوأ باينا دوقنونَ» » فدل على أنه بالصبر واليقين تنال 
الأمامة في الدين› ا ف ن و وبکمال 
البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة"“ > ولاشك أن الشهوات منها ما 
یکون مباحاً حلا لا ومنها ما یکون حراماً» فحلالها ما أحله الله ورسوله 
i NE‏ 
- الشيطان من أعظم آأسباب و ااي لانه اًخبث عدو 

وڪ قال الله عز وجل : 4 الشجطلر ل NS‏ اما 
ا را ل ووا من صب آل لسر 4 > والشياطين نوعان: شياطين 
لإنس وشياطين الجن ء ال الله تعالى وکدرك ماتا ِل َي ع عدوا 
كوي الي وَالْجنَ وى بَعَصْهم إل بعَضِ حرف آلقولِ روا ب 
والمخرج من شياطين الإنس» بالإحسان إليهم» والدفع بالتي هي 
أحسن»› ومقايلة السيئثة بالحسنة. 

أما شياطين الجن فا مخر- منها الاستعاذة بالله منهمء قال الله عز 
وجل: * وما يرك من ليطن نع اوذ باه لَه هو ألسَمِيع 
للم 44“ 

والشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في عقبة من سبع عقبات بعضها 
ا لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز 
a a‏ 
)١(‏ سورة السحدةء الأبة 6 
(۲) انظر : إغاثة اللهفانء لابن القیم» ۲/ ٠١۷‏ . 
)۳( سورة فاطر» الآية E‏ 
)4( سورة الأنعامء الاية 1Y:‏ 
(0) سورة فصلت الأية : ١١‏ . 


ظلمات المعاصي 


GD 

العقبة الأولى : عقبة الكفر والشرك بالله وبدينه» ولقائه» وبصفات 
کماله» وبما آخرت به رسله عنه» فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت 
نار عداوته واستراح» فإن نجا العبد من هذه العقبة طلبه على : 

العقبة الثانية : عقبة البدعة إما باعتقاد حلاف الحق الذي أرسل الله 
به رسوله بء وإما بالتعبد بما ل يأذن به الله من الأمور المحدثة في الدين 
التي لا يقبل الله منها شيئاًء فإن وفق الله العبد لقطع هذه العقبة طلبه 
الشيطان عل : 

العقبة الثالثة : عقبة الكبائر» فإن ظفر به فيها زينها له وحسّنها في 
عينه » فإن قطع العبد هذه العقبة بتوفيق الله طلبه على : 

العقبة الرابعة: عقبة الصغائرء فكال له منها بالمكاييل العظيمة 
ولایزال يهون عليه آمرها حتی صر علیهاء فیکون مرتکب الكبيرة 
الخائف الوجل النادم اد فالإإصرار على الذنب أقبح 
منه» ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار» فإن 
REO‏ 

العقبة الخامسة : عقبة المباحات التي لا حرج فيها فيشغله بها عن 
الاستكثار من الطاعات › وعن الاجتهاد في التزود لمعاده» ثم طمع فيه 
آن يستدرجه منها إلى ترك السنن»ء ثم من ترك السنن إلى ترك الواجباتء 
وأقل ما ينال منه تفويت الأرباح والمكاسب العظيمة» فإن نجامن هذه 
العقبة ببصيرة تامة» ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات » طلبه على : 

العقبة السادسة : عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات فأمره 
بها وحسنها في عینه» وزینها له؛ ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم 
اورا فشغله بالمفضول عن الفاضل › وبالمرجوح عن الراجح› 


ظلمات المعاصي 


iD 
فإن نجا من هذه العقبة بفقه الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في‎ 
: الفضل» لم يبق هناك عقبة يطلبه عليها سوى واحدة لابد منهاء وهي‎ 

العقبة السابعة : تسليط جنده عليه بأنواع الأذى» باليدء واللسانء 
والقلب على حسب مرتبته في الخير » فكلماعلت مرتبته أجلب عليه العدو 
بخیله ورجله» وظاهر عليه بجنده» وسلط عليه حزبه وآهله بأنواع 
التسليط » وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها؛ فإنه كلما جد فى 
الاستقامة والدغوة إلى الله جد العدو فى إغراء السفهاء بهء وال 
المستعان» وعليه التكلان“ . 


0 المسلك الثالث: مداخل المعاصي: 
أولا: النفس الأمارة يدخل عليها الشيطان وأعوانه وجنوده من مرادهاء 
وحبوباتها» وشهواتها» فإذا صارت النفس الأمارة مع الشيطان وجنوده 
ملكواستة ثغور يدخلون منها على القلب ؛ لإفساده: 
-١‏ ثغر العين» فيجعلون نظرها تفر جا وتلهياً لا اعتباراً. 
- ثغر الإإذن» فيدخلون معها الباطل» ويمنعون دخول الحق . 
۳ ثغر اللسان» فيجرون عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه» ويمنعونه 
ما ينفعه . 
-٤‏ ثخر الفم » فيدخلون معه إلى البطن أنواع المحرمات . 
۵- ثخر اليد» فيجعلوها تبطش بالباطل» وتتوقف عن الحق . 
-٦‏ ثغر الرجل» فيجعلوها تمشي إلى الباطل* . 


(۱) انظر: مدارج السالکین. لابن القیم» ۲۲٠-۲۲۲/۱‏ . 
(۲) انظر : الجواب الکاني لن سال عن الدواء الشانی» لابن القیم» ص ۱۸۹-۱۸۰ . 


ظلمات المعاصي 


GD 
قال الإمام ابن القيم بحكي عن الشيطان كلامه مع جنوده وحثهم على‎ 
الاستيلاء على هذه الثغور: «فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة» فمتى‎ 
. دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أسير» آو جريح مشخن بالجراحات)‎ 

فانياً: أبواب الشيطان التى يُدخل الناس معها إلى النار ثلاثة : 

. باب شبهة أورثت شكا في دين الله‎ -١ 
. باب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله ومرضاته‎ ۲ 
باب غضب آورث العدوان على خلق الله عز وجل“‎ ۳ 

فالقاً: طرق الشيطان على الإنسان من ثلاث جهات : 

ا لجهة الأولى : التزيد والإسراف» فيزيد على قدر الحاجة» فتصير 
عدم إعطاء النفس تام مطلوبها: من غذاءء أو نوم» أو لذة» أو راحة» 
فمتى أغلق هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه. 

الجهة الثانية : الغفلة ؛ فإن الذاكر في حصن الذكر» فمتى غفل فت 
باب الحصن فو لحه العدو» فيعسر عليه أو يصعب إخراجه . 

الجهة الثالثة : تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء" . 

رابعاً: المداخل التى من حفظها نجا من المهالك أربعة؛ ولهذا 
قيل : «من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات» والخطرات› 
واللفظات › والاطوات)“ . 


(1( المرجع السابق› ص ۸1 . 

(۲) انظر : الفوائد» لابن القيم » ص١٠٠٠‏ . 

(۳) الفوائد» لابن القیم » ص٤۳۳‏ . 

(6) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني» ص٠٠۲‏ . 


أظلمات المعاصى 
ظلمات المعاصي_ سلا 


وأكثر ما تدخل المعاصى على العبد من هذه الأبواب الأربعة : 
-١‏ النظرة: فاللحظات رائد الشهوة ورسولهاء وحفظها أصل 
حفظ الفرج» ومن أطلتق بصره في ما حرم الله أورد نفسه موارد الهلا 


قال الله عز وجل ل انڑوت وای ناصرخ تفظو زیر 
ذلك انگ نم إن اله یر ر بمايصتغو * فل ألْمُوْمِتَتِ قطن من آبص رهن 


ly,‏ > ولاشك أن النظر ا عامة الحوادث التي 

تصيب الأنسان» قال الشاعر : 

كل الحوادث مبدأها من النظر -ومعظم النار من مستصغر الشرر 

كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر 

والعبد مادام ذا طرف يقلبه في أعين الغبر موقوف على الخطر 

يسر مُقلَةماضر مُهْجَنَة لا مرحباً بسرور عاد بالضرر*“ 
۲- الخطرة: والخطرات شأنها أصعب؛ لأنها مبداً الخير والشر› 

ومنها تولد الإرادات» والهم والعزائم » فمن راعى خطراته ملك زمام 

نفسه» وقهر هواه» ومن استهان با لخطرات قادته إلى الهلكات . 
والخطرات المحمودة أقسام تدور على أربعة أصول : 

٭ خحطرات يستجلب بها العبد منافع دنياه . 

٭ وخطرات یستدفع بها مضار دنياه . 

٭ وخحطرات یستجلب ہا مصالح اخرته . 

٭ وخطرات يستدفع بها مضار اخرته . 


. "٠-۳١ سورة النورء الآیتان:‎ )١( 
. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص۲۹۸‎ )۲( 


ظلمات المعاصي 


CD 
. فليحصر العبد خحطراته» وأفكاره» وهمومه في هذه الأقسام الأربعة"‎ 
ت اللفظة : واللفظات حفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة» فلا يتكلم‎ 
إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه» وإذا أراد أن يتكلم بالكلمة‎ 
نظر: هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ فإن ل يكن فيها ربح أمسك عنهاء‎ 
وإن كان فيها ربح نظر : هل تفوت با كلمة هي أربح منها؟ فلا يضيعها‎ 
بمذه» وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان»‎ 
معاد رهه الله : «القلوب كالقدور في الصدور تغلى بما فيها ومغارفها‎ 
ألسنتها» فانتظر حتى يتكلم الرجل فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من‎ 
» بين حلو وحامض› وعذب وأجاج بخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه»“‎ 
الحعلم بحقيقة ذلك» كذلك تطعم ماني قلب الرجل من لسانه فتذوق ما‎ 
في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القذر بلسانك” » فيجب على المرء‎ 
المسلم آن بحفظ لسانه ؛ فإن أكثر ما يدخل الناس النار : الفم والفرج»‎ 
واللسان يكب الناس على مناخرهم في النار» وربما تكلم الرجل بكلمة‎ 
لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب» أو يهو‎ 
ا أو يتكلم بكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ‎ 
. ما بلخت فیکتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه‎ 
والمؤمن بالله واليوم الأخر يتكلم بالخير أو يسكت» وإذا حسن إسلامه‎ 
فإنه لا يتكلم إلا فيما يعنيه » واللسان أخوف ما خاف رسول الله لا‎ 


ا ا 
)۱( انظر : المرجع السابق» ص ۲۷٦-۲٦۹‏ . 

(۲) حلية الأولياءء لأي نعيم» 1/1 وانظر : الجواب الكانيء لابن القیم » ص ۲۷۹ . 
(۳) انظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم » ص ۲۷٠٣‏ . 


ظلمات المعحاصي 


AD 
على المسلمء وکل کلام ابن آدم عليه لاله : إلا أمرأبمعروف» أو نياً‎ 
عن منکر› أو ذكراً لله عز وجل › والكلام سيرك فإذا خرج من فيك‎ 
صرت أنت أسيره» ا مالاا قال سبحانه : # ما‎ 
يَف ِن ول إلا ديه رقب عيذ 4“ » واللسان فيه آفتان عظيمتان» إن‎ 
خلص من إحداهما م يخلص من الأخرى : آفة الكلامء وافة السكوت»‎ 
فالمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله» والساكت عن الحق شيطان‎ 
أخرس عاص لله مراءِ مداهن إذا لم خف على نفسه» وأهل الوسط من‎ 
أهل الحتق كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعهء‎ 
وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد‎ 
هدمها عليه کلهاء ویاتي بسیئات آمثال ا لحبال فيجد لسانه قد هدمها من‎ 

كثرة ذکر الله عز وجل وما اتصل به" . 


-٤‏ الخطوة : والخطوات حفظها بأن لا ينقل العبد قدمه إلا فيما 
پرجو ثوابه» فان لم یکن في خطاه مزید ثواب فالقعود عنها خير لهء 
ویمکنه أن یستخرج من کل مباح بخطوة ة إليه قربة ينوا لله فتقع خطاه 
كلها قربة بالنية الصالحة” . وقد وصف الله عز وجل عباد الر هن 
بالاستقامة في لفظاتمم وخطواتهم > فقال : # وعاد الیَملْن لے 
NTE‏ اراھ ا الجدھلوے الوا سک د > كما 
E N‏ يلم ڪايكة الاعَينِ 
وماغفی الور 04 . 

(1) سورةق» الاية: ٠۸‏ . 
(۲) انظر : الجواب الکافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القیم » ص ۲۸۱-۲۷۰۲ . 
(۳) انظر : المرجع السابق» ص ۲۸۲ . 


)€( سورة الفرقان › الاية: ۳ . 
)٥(‏ سو رة غافر› الاية: ۱١‏ . 


CD 
المسلك الرابع: أصول المعاصي:‎ © 
: قال الإامام ابن القيم رمه الله : «أصول الخطايا كلها ثلاثة‎ 
الكير: وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره.‎ 1 
. احرص : وهو الذي أخرج ادم من الجحنة‎ -۲ 
. ۳ا وهو الذي جرَأً أحد ابني آدم على أخيه‎ 
فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر › فالكفر من الكر» والمعاصي‎ 
. من الحرص » والبغي والظلم من الحسد»“‎ 
وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أصول المعاصى كلها كبارها‎ 
: وصغارها تلائة‎ 
تعلق القلب بخر الله ء وهو الشرك» فغاية التعلق بغبر الله شرك›‎ -١ 
. وان يدعى معه إلله اخر‎ 
. طاعة القوة الغضبية› وهي الظلم› وغاية ذلك القتل‎ -۲ 
طاعة القوة الشهوانية› وهى الفواحش» وغاية ذلك الزنا.‎ -۳ 
وقد جمع الله سبحانه بين هذه الثلاثة في قوله عز وجل : # الذي لا‎ 
يدعویت مع آله ها ءاخر ولا يقتاوي التفس الى حرم أله أذ الح وإ‎ 


کے کر رد ¢ کے م ر رد 
e j e‏ 


وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض : فالشرك يدعو إلى الظلم 
والفواحش ٠»‏ كما أن الإإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه»ء قال 


(۱( الفوائد› ص ۱۰١‏ 
(۲) سورة الفرقان» الايتان: 1۹-٦۸‏ . 


ظامات المعاصي em‏ 


اله عز وجل  :‏ كلك صرت عند الم لاء ِنَم ِن عباوت 
ألحضْلص € » فالسوء : العشق» والفحشاء : الزناء وكذلك الظلم 
يدعو إلى الشر ك والفاحشة؛ فإن الشرك أظلم الظلم› كما أن أعدل العدل 
التو حيد» فالعدل قرين التوحيد› والظلم قرين الشرك› والفاحشة تدعر 
إلى الشرك والظلم . فهذه الثلاثة جر بعضها إلى بعض» ويأمر بعضها 


(TT) 


وبين رهه الله تعالی : أن ركان الكفر أربعة : 
ا-الكر ١۲١-الحسد‏ ١-الغضب‏ ١-الشهوة‏ 


فالكبر يمنع العبد الإنقياد» والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلهاء 
والغخضب يمنعه العدل» والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة» فإذا اندم ركن 
الكبر سهل عليه الإنقيادء وإذا نمدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح 
وبذله» وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع»› وإذا 
اندم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة» وزوال ابال 
عن آماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن ابتلي بهاء ولاسيما إدا 
صارت هيثات راسخة» وملكات وصفات ثابتة ؛ فانه لا يستقيم له 
معها عمل ألبتةء ولا تزكو نفسهء وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه 
هذه الأربعةء وإذا استحكمت هذه الأربعة في القلب أرته الباطل في 
صورة الحق» والحق في صورة الباطل» والمعروف في صورة المنكر› 
والمنكر في صورة المعروف› وقربت منه الدنيا وبعدت منه الاخرة" . 


ELD 
. ٠٠٤ انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص‎ )۲( 
. ۲۸۱ انظر : الفوائد › لابن القیم » ص‎ (۳) 


® ظلمات المعاصي 
0 المسلك الخامس: أقسام المعاصي: 

الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام هي على النحو الآتي : 

القسم الأول: الذنوب الملكية » وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح 
له من صفات الربوبية: كالىظمة› والكبرياء» والحروت» والقهر› 
والعلو» واستعباد الخلق › ونحو ذلك . 

القسم الثاني: الذنوب الشيطانية » وهى الذنوب التى يتشبه الإنسان 
بالشيطان في عملهاء فالتشبه بالشیطان : في الحسد» والبغى › والغش › 
والغل» والخداع» والمكر» والأمر بمعاصى الله » وحسينها» والنھی عن 
طاعة الله » وتهجينهاء والابتداع في الدين› والدعوة إلى البدع والضلالء ) 
وهذا القسم يلي القسم الأول في المفسدة» وإن كانت مفسدته دونه . 

القسم الثالث: الذنوب السبعية» وهى التى يشبه الإنسان فى فعلها 
السباع» وهی دنوب العدوان» والغفضب» وسفك الدماءء والتوثب 
على الضعفاء والعاجزين › ويتولد من هذا القسم آنواع آذى النوع 
الإنساني» والجرأة على الظلم والعدوان. 

القسم الرايع: االذنوتب البهيمية» وهي الذنوب التى يشبه الإنسان 
في فعلها البهائم» مثل : الشره» والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج» 
ومنها يتولد الزناء والسرقة» وأكل أموال اليتامى » والبخل» والشح» 
واججبن» والهلع » والجزع » وغير ذلك» وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق ؛ 
سائر الاقسام» فهو يجرهم إليها بالزمام“ . 


ا ا 
(۱) انظر: الجواب الکافی لمن سآل عن الدواء الشانی» ص ۲۲۳-۲۲۲ . 


CGD 
المسلك السادس: أنواع المعاصي:‎ 0 


المعاصي نوعان: کبائر وصغائر› قال الإمام ابن القيم رحه الله : «(وقد 
دل القرآن والسنة» وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم» والأئمة على أن 
من الذنوب کبائر وصغائر»* » قال اله عز وجل : 3 إن توا ڪباپر م 
ون عه کر نک سڪَا کم ون خم مذځلا كرما » وقال 
عز وجل : ٭ الین نبو کر الوم والفوجش إلا لمم 4“ » وعن ابن 
مسعود رض الله عنه قال : سألت رسول الله اة : آي الذنب أعظم عند 
الله؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت : إن ذلك لعظيم . قال 
قلت : ثم آیٌ؟ قال : ثم أن تقتل ولدك غافة آن يطعم معك»› قال » 
قلت : ثم أیٌ؟ قال : «ثم أن تزاني حَليلة جارك“ 


وعن أبي بكرة رضى الله عنه قال : قال النبى ئة : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» ثلاثاء قالوا: بلى يا رسول الله قال : «الإشراك باله» وعقوق 
الوالدين» وجلس وكان متكئا فقال : «آلا وقول الزور» فمازال يكررها 
حتی قلنا: لیته سكت . 


وعن آي هريره رضی الله عنه أن رسول الله عة قال : «الصلوات 
الخمس» والحمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات لما بينهن 


(۱) الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافي» ص ۲۲۳ . 

(۲) سورة النساءء الأية: .٠١‏ 

(۳) سورة النجم» الاية: .٠۲‏ 

(©) متفق عليه : البخاري»› کتاب تفسبر القرآن» باب قوله تعاى : ل ملوأ ره أنداا ثم 
لمو )۰ ۰۱۷۲/٩‏ برقم ۰٤٤۷۷‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب كون الشرك أعظم الذنوب 
وبیان أعظمها بعده» ۰۹۰/۱ برقم ۸٦‏ . ) 

۰۲٠٠ ٤ متفق عليه : البخاري› كتاب الشهادات› باب ما قيل في شهادة الزور› ۲/ °4« برقم‎ )٥( 
.۸۷ برقم‎ ۰٩۱ /۱ ومسلم» كتاب الإيمان› باب الکبائر وآکبرهاء‎ 


ظلمات المعحاصى 


GD 
. إذا اجتنبت الكبائر»» وي رواية : «ما م تغش الكبائر»“‎ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه أنه قال : «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال : «الشرك بالله » والسحر› 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل ما اليتيمء 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»“ . 


واخحتلف في حد الكبيرة وفي عدد الكبائر فقيل : إغها أربع » وقيل : 
e‏ وقیل : تسع » وقيل : إحدى عشرة» وفیل : سبعول » وفيل : إن 
رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما كم الكبائر أسبع هي؟ قال : إلى 
سبعمائة أقرب منها إلى السبع » غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة 
مع الإصرار“ 

والصواب : آن الکبائر م تضبط بعلٍِ» ونما كل ذنب ترتب عليه حد في 
الدنياء أو توعد عليه بالنار» أو اللعنة› أو الغضب» أو العقوبة› أو 
نفي إيمان» وما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الأخرة فهو 
صغيرة“ » ولكن قد تكون الصغائر من الكبائر لأسباب منها: 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الطهارةء باب الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مکفرات لما بینهن ما اجتنبت الکبائر» ۱/ ۲٠۹‏ برقم ۲۳۳۲ . 

() متفق عليه اليخاري.: كتاب الوصايا باب قول الله تعالى : ئ ارين يا ڪون امول اَي 
ظلما إِنَّما يأ ون ف بطونه ار وسَيصلورک سرا 4 0/۳« برقم «(TV‏ ومسلم› 
كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء ۱ :برقم ۸٩‏ . 

(۳( جامع البيان عن تأويل اي القران› للطبري› ۰/۸ برقم ۹۲۰۷ وانظر : الأقوال فى عدد 
الکبائر هذا ا مرجع » ۸/ ۲٥۸-۲۳۲‏ والفتح» لابن حجر ۱۸۳/۱۲ . 1 
)٤(‏ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم› ۲/ £££« وشرح العقيدة الطحاوية› لابن أي العز» ص 

۸ والجواب الكاني من سأل عن الدواء الشاني» لابن القیم » ص ۲۲٠-۲۲۰‏ . 


ظلمات المعاصي GD‏ 
عنهماً: (لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإإصرار»“ 

۲- استصغار المعصية واحتقارهاء فعن عائشة رض الله عنها قالت : 
قال لي رسول الله ية : «يا عائشة إِيّاك وحَقَرَاتِ الأعمال فإن لها من الله 
طالاً)“ 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله مياه : «إياكم 
وحقرات الذنوب› کقوم نزلوا ني بطن واد فجاء ذا بعود» وجاء دا بعود» 
حتی آنضجوا خبزتهم» وإن حقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها 
عېلکه “٩)‏ 
كآنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب 
مر على آنفه فقال به هکذا»» قال أبو شهاب : بيده فوق أنفه“ . 

۳- الفرح بالصغيرة والافتخار اء كأن يقول ما رأيتني كيف مزقت 
عرض فلان» وذکرت مساویه حتی خجُلته» أو خدعته» او غبنته . 

-٤‏ أن يكون عالماً يقتدى به » فإذا فعل العام الصغيرة وظهرت أمام 
الا كر 

-٥‏ إذافعل الذنب ثم جاهر به؛ لأن المجاهر غير معافى” › فينبغي 


(۲) آخرجه ابن ماجه» کتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» ۱٤۱۷/۲‏ برقم ٤١٤١‏ وأحمدء 
|٦‏ ۷۰ وصححه الألباني» ف صحیح سنن ابن ماجهء» ٤۱٦/۲‏ › وني سلسلة الأحاديث 
الصحيحة»› برقم ۰۵۱۲ ۲۷۲۱ . 

(۳) آخرجه آحمد في المسندء ۳۳١/١‏ وصحح إسناده الهيثمي في نجمع الزوائدء /٠١‏ ١۹ء‏ وقال الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱/ ٩1۲۹ء‏ برقم ۳۸۹: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» . 

)4( البخاري› كتاب الدعوات › باب التوبة › «(1A۸ /Y‏ برقم ٦۳۰۸‏ . 

(0) انظر : ختصر منهاج القاصدين › للمقدسي› ص۲۹۸ _. 


GD 
لكل مسلم أن يبتعد عن جيع الذنوب صغيرها وكبيرها؛ ليكون من‎ 
الفائزين في الدنيا والاخرة.‎ 

0 الصسلك السابع: اثار المعاصي على الفرد والمجتمع: 

أولاً: آثار المعحاصي على الفرد: 

(أ) اثارها على القلب: 

-١‏ ضرر المعاصي على القلب كضرر السموم على الأبدانء على اختلاف 
درجاتها في الضرر» وهل في الدنيا والاخرة شر وداءً إلا سببه الذنوب 
والمعاصي + : 

- حرمان العلم؛ فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية 
تطفىء ذلك النور» وتعمي بصيرة القلب› وتسد طرق العلم» وتحجب 
موارد الهدايةء قال الله عز وجل : قاتہا لا تی الد صر وک م 
الوب آل فى الور ه٥‏ > ولا جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه 
أعجبه ما رای من وفور فطنته› وتوقد ذکائه› وکمال فهمه فقال : (إني 
أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية»“ » وقال 
الشافعى رحه الله : 
شكوت إلى وكيع سُوءَ حفظي فأرشدن إلى ترك المعاصي 
E EE ET‏ تو اة ل ى اة 

۳- الوحشة في القلب بأنواعها: وحشة بين العاصى وبين ربه» وبينه 


(1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم » ص ۸٤‏ . 
(۲( سورة احج » الاية ES‏ 
)۳( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء لابن القيم› ص ۱٤۸ ۱١ ٤‏ ۹۷۳ ۲۱۲ . 


(€) ديوان الشافعي» ص ۰۸۸ وانظر : الجواب الكافيء لابن القيم› > ص ۱۰٩٤‏ . 


ظلمسات المعاصي 


GY 
ون نق وة وین الى و كلما کرت الذ رت اقغات ال حه‎ 
والوحشة التي بين العاصي وبين ربه لا توازنا ولا تقارنما لذة أصلاء‎ 
ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة» ولو لم تترك‎ 
الذنوب إلا حذرأمن الوقوع في تلك الوحشة لكان العاقل حربًا بتركها.‎ 

وأما الوحشة التي بين العاصي وبين الناس ولاسيما آهل الخير منهم ؛ 
فإنه جد وحشة بينه وبينهم » وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن 
مجالستهم » وحرم بركة الانتفاع بهم » وقرب من حزب الشيطان» بقدر 
ما بعد من حزب الرحهمن» وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه 
وبين امرآته وولده وآقاربه» وبینه وبين نفسه فتراه مستوحشاً بنفسه» 
قال بعض السلف : «إني لأعصى الله فأرى ذلك في خلق دابتی وامرآتی)' › 
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : «إنى لأعصى الله فأعرف ذلك فى 
خلق ماري وخادمی»" » وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب 
الربٌ سبحانه فكلما قوي القرب قوي الأنس» والمعصية توجب البعد 
ن الز ب اها ازداد المد ريت الرحت اترا سا الاب 
وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة» فالغفلة توجب الوحشة» وأشد 
منها وحشة المعصية» وأشد منها وحشة الشرك والكفرء ولا تجد أحداً 
ملابساً شيئاً من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه» 
فتعلو الوحشة وجهه» وقلبه » فيستوحش ويستوحش منه" . 

-٤‏ الظلمة في القلب؛ فإن العاصى جد ظلمة في قلبه حقيقة بحس 
بها كما يجس بظلمة الليل البهيم » فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة 


(۱) المجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القیم » ص ٠٤١٤١ ٠٠١‏ . 
(۲( حلية الأولياءء لأبي نعيم» ۹/۸ . 


(۳) انظر : الجواب الكاقيء لابن القيم › ص ۱٤٤‏ . 


ظلمات المعاصي 


GM 
الحسية لبصره» فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة» وكلما قويت الظلمة‎ 
ازدادت حبرته› حتى يقع في البدع والضلالات› والأمورالمهلكة وهو‎ 
لايشعر» وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين» ثم تقوى حتى تعلو‎ 
الوجه» وتصیر سواداً فيه يراه کل أحد » قال عبدالله بن عباس رضي‎ 
الله عنهما: «إن للحسنة ضياء في الوجه» ونورا في القلب» وسعة في‎ 
الرزق» وقوة في البدن» وعبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة سواداً في‎ 
الوجه» وظلمة في القلب» ووهنافي البدن»ء ونقصاًفي الرزق» وبغضة‎ 
1 في قلوب الخلق»"“‎ 

-٥‏ توهن القلب وتضعفه؛ أما وهن القلب؛ فإن المعاصى لا تزال 
توهنه حتی تزیل حیاته بالکلية" . 


وأما ضعف القلب ؛ فإن المعاص تضعفه من عدة وجوه» ھی : 

(أ) تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلالهء وتضعف وقاره في 
قلب العبد ولابد شاء آم أبىء ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد 
لا تجرَاً على معاصيه ؛ فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي 
تمظیم حرماته لك ونم خودت اوهو ر نكري“ 

(ب) تضعف المعصية إرادة ا لخر في قلب العبد وتقوي إرادة المعصية› 
فتضعف في قلبه إرادة التوبة شيئاً فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة 


)۱( انظر : الجواب الكافي» لابن القيم› ص ٠١-١ ۰*٩‏ . 
(۲( المرجع الساق» ص ۱١٦‏ . 

(۳) انظر: الجواب الكاني» لابن القيم» ص١٠١٠‏ . 

¢3 سورة احج › الاية : ۹ 

. ٠١٤ انظر: الجواب الکانيء لابن القیم » ص‎ )٥( 


ا ا 
بالكلية» فلو مات نصفه لا تاب إلى الله» فيأتي من الاستغفار وتوبة 
الكذابين باللسان بشيء كثير» وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عارم 
على مواقعتها متى أمكنه وهذا من أعظم الأمراض وأقرما إلى الهلاك“ . 

(ج) تضعف سير القلب إلى الله والدار الاخرة» أو تعوقه أو توقفه 
وتقطعه عن السبر» فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا حوّفاء 
أو يضعف قوته ولابد» حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ 
منها النبي ويد فقال : «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن› والعحرز 
والكسل› والبخل والحبن› وضلع الدين» وغلبة الرجال» . والمقصرد 
أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية» كما آنا من أقوى ِ 
الأسباب الحالبة ل: «جهد البلاءء ودرك الشقاءء وسوء القضاء› 
وشماتة الأعداء»" » ومن أقوى الأسباب الحالبة ل: «زوال نعمة الله » 
وتحول عافيته › وفحاة نقمته› وجمیع سخطه)»* 

ae a a -٦‏ القيامة» 
کما قال الله عز وجل ` م ۋاگ« € ر 

رهم ومین اجون 4€ > فكانت الذنوب حجاباً بينهم وبين قلوبهم» 


(۱) انظر مرجع السابق» ص °:,ء, وص ° ` 

)۲( متفق عليه من حدیث اشن رضي الله عنه : ا کتاب الدعوات› باب التعوذ من غلبة 
الرجال»› /¥Y‏ ° برقم 1 ومسلم»› »> کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار› باب 
التعوذ من العجز والكسل › 4/4 برقم 1 ۰ 

(۳) متفق عليه من حديث آي هريرة رضي الله عنه : البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من جهد 
البلاءء ۷ :, برقم ۰1۳٤۷‏ ومسلم» > كتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغبره» /٤‏ ۰۲۰۸۰ برقم ۲۷١۷‏ . 

)€( مسلم» کتاب الذکر والدعاءء »۲٠١۹۷ /٤‏ برقم ۰.۲۷۴۳۹ وانظر : الجواف الكافيء لابن القيم› 
ص ٠٤١‏ . 

. ٠١-٠٤ سورة المطففین الآیتان:‎ )٥( 


ظلمات المعاصي 


TS 
. وحجاباًبینهم وبين رهم وخالقهہ‎ 

۷- يالف المعصية» فينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة 
الفسوق هو غاية التهتك وتام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية» ويحدث 
جا من لم يعلم آنه علمهاء وهذا الضرب من الناس لا يعافون ويسد 
عليهم طريق التوبة» وتخلق عنهم آبواها في الخالب» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال سمعت رسول الله مه يقول كل أمتي معاقٌ إلا 
المحاهرين › وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح 
وقد ستره الله فیقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا»ء وقد بات يستره 
ربه ویصبح یشکف ستر الله عنه) . 

۸- هوان ا لمعاصي على المصرين عليهاء فلايزال العبد يرتكب المعاصي 
حتی تهون عليه وتصغر لي قلبه وعینه» وذلك علامة الهلاك؛ لأن الذنب 
كلما صغر في قلب العبد وعينه عَظم عند الله ؛ ولهذا قال عبدالله بن 
مسعود رض الله عنه : إن المؤمن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل مخاف 
أن يقع عليه وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به 
هکذا»)" . 

فالمؤمن قلبه فيه نور فهو على يقين من الذنب الصغير وليس على يقين 
i E PNET‏ 
(۱) انظر : n TT‏ 

(۲) متفق عليه : البخاري» كتاب الأدب› باب ستر المؤمن على نفسه › ۷ -؛٬,‏ برقم ٠ 1۹٩‏ ومسلم»› 

كتاب الزهد والرقائق » باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» /٤‏ ۲۲۹۱ برقم ۲۹۹۰ . 


)۳( البخاري في صحیحه ۷/ ۰۱۸۸ برقم ۸ ۰ وتقدم تخر مجه في ص o‏ . 
() انظر : فتح الباري › لابن ححر› ۱۰١/۱۱‏ . 


ظلمات المعاصي 


GED 
تورث الذل» فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل › والذل‎ -۹ 
كل الذل في معصية الله سبحانه وتعالى » قال الله عز وجل : ¥ من کان‎ 
مج ر ع2 و‎ 2 7 
درب ألعزَة فلل الع جیا 4“ > وقال عز وجل : # وله العرة ولرسولد‎ 
ول مومت و لفقت لا يعَلمون 4^ > وعن عبدالله بن عمرو‎ 
ey E اا ری ای‎ 
ظل رجيب جيل الل والصغاڙ على من خالف أمري» و ومن تشبه بقوم‎ 
: فهو منهم)"‎ 
فمن أراد العزة فليطلبها بطاعة الله ؛ فإنه لا مجدها إلافي طاعتهء وكان‎ 
› من دعاء بعض السلف : «اللهم عزني بطاعتك ولا تذل بمعصتك)‎ 
وقال الحسن البصري ر حه الله : إنهم وإن طقطقت بهم البغال» وملجت‎ 
بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم» آبی اله إلا أن ذل من‎ 
1 صا(‎ 
را اا وقد دوزت الل إدمانہا‎ 
ورك الوت خا القاوت وراك غاا‎ 
وهل أفسد الذَينَ إلا الوك وأحبار سوءٍ ورهبانهاه‎ 
العقل وتؤثر فيه ؛ فإن للعقل نورا والمعصية تطفىء نور‎ دسفت-١‎ 
٠ ١١ سورة فاطرء الأية:‎ )1( 
A: سورة المنافقون› الاية‎ )۲( 
` وصححه‎ “٥ واين ابي شيبة في المصنف»‎ ۲ ١ ./۲ أخرجه أحمد في المسندء‎ )۳( 
. ٠٠۹/۰ الألباني في إرواء الغلیل»‎ 


. ٠٠١ جوا الغا أن سال من الدواء الغا لابن القيم » ص‎ )٤( 
. ۱۱٤ المرجع السابقء› ص‎ )0( 


ظلمات المعاصي 


® 
العقل› فإذا طفىء نوره ضعف ونقص» وغاب› وما عصى الله أحد 
حتى يغيب عقله؛ لأن واعظ القرآن ينهاه» وواعظ الإيمان ينهاهء 
وواعظ الموت ينهاه» وواعظ النار ينهاه» والذي يفوته بالمعصية من 
خير الدنيا والأخرة أضعاف أضعاف ما بحصل له من السرور واللذة 

اء فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله ذو عقل سليم؟ 

ولاشك أن المعصية إن لم تفسد العقل فهي تنقص من كمالهء فلا جد 
عاقلين أحدهما مطيع لله والأخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل؛ 
وفكره أصح»› ورأيه أسد» والصواب قرينه"“ . 

-١‏ تطبع على القلب» فإذا تكاثرت طبعت على قلب صاحبها 
فكان من الخافلين؛ لأن القلب يصداً من المعصية فإذا ازدادت غلب 
الصداً حتى يصبر رانا ثم یغلب حتی یصیر طبعاً وختماً وقفلا 
فيصر في غشاوة وغلاف” » قال الله عز وجل : ۶ کاڈ بل ران لی قلویہم تا 
وا کس . 

۲- الذنوب تطفىء غيرة القلب ؛ فإن شرف الناس وأعلاهم همة 
أشدهم غيرة على نفسه وخاصته» وعموم الناس؛ ولهذا كان النبي يا 
أغبر الخلق على الأمة» والله عز وجل أشدغبرة منه؛ ولهذا قال ييا : 
«أتعحبون من غبرة سعد؟ فوالله لأنا أغبر منه» والله غر منى» من أجل 
غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن › ولا شخض اأغار ن ا 
ولا شخص أحب إليه العذر من الله › ومن أجل ذلك بعث الله المرسلين 
مبشرین ومنذرین › ولا شخص أحب إليه المدحة من الله › ومن أجل 


. ١٠٤١ص‎ » انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم‎ )١( 
. ٠١۴ص انظر: المرجع السابق»‎ )۲( 
. ٠٤١ : سورة المطففين  الاية‎ )۳( 


ظلمات المعا ا 
TD :‏ 


ذلك وعد الله الحنة»)“ . 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله َو قال : يا أمة محمد ما 
أحد أغر من الله أن يرى عبده أو أمته يزني» يا أمة محمد لو تعلمون ما 
أعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثر ا . 
) وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله اة : «إن الله يغار › 
وإن المؤمن يغار» وغبرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم [اله] عليه»" . 

وعن جابر بن عتيك مرفوعاً: «إن من الغيرة ما بجحب الله ومنها ما يبغخض 
الله» ومن الخيلاء ما بحب الله ومنها ما يبغض الله » فما الغيرة التي يحب 
اله فالغيرة فى ريبة» وأما التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة > والاختيال 
الذي يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة › والاختيال 
الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل)*“ › والمقصود بالغيرة في 
الريبة: الغيرة في مواضع التهمة والترددء فتظهر فائدتها» وهي الرهبة 
والانزجار» وإن كانت الغبرة بدون ريبة فإنها تورث البغض والفتن“ › 
والاختيال في الصدقة أن يكون سخيا» فيعطي طيبة بها نفسه » فلا يستكشر 


)١(‏ متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي اة عة : البخاري› كتاب التوحيد» باب قول النبي 
ار : «لا شخص آغر من الله ۸/ ° برقم ۰۷٤١٦‏ ومسلم› كتاب اللعان › 11۳/۲ 
برقم ۱٤۹٩‏ . 

(۲( البخاري» كتاب النكاح› باب الغيرة› ۰۱/٦‏ برقم ٥۲۲۱‏ . 

(۳) متفق عليه : البخاري› کتاب النكاح› باب الغيرة› ۰۱۹1/٦‏ برقم ۰٥۲۲۲‏ ومسلم› کتاب 
التوبة› باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش › «11/٤‏ برقم ۲۷۱ واللفظ لهء وما ین 
المعكوفين من صحيح البخاري . 

(€) النسائي› کتاب الزكاة› باب الاختيال في الصدقةء /٠‏ ۷۸ برقم «o0۸‏ وآحد في المسندء 
ه/ ۰٤٤٥‏ وله شاهد عند ابن ماجه برقم ۰۱۹۹٩‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» والحدیث 
حسنه الألباني بطر قه في رواء الغلیل » ۰٥۸/۷‏ برقم ۱۹۹۹٩‏ . 

. ۷4/٥ انظر : حاشية السندي على سنن النسائي›‎ )٠( 


و کک ص کے 
كثيراً ولا يعطي منها شيئاً إلا وهو مستقل› وما الحرب : فأن يتقدم 
فيها بنشاط وقوة وعدم جين“ . 

والمقصود أن العاصي كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من 
قلبه الغرة على نفسه» وأهله» وعموم الناس» وقد تضعف في القلب 
جداً حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه» ولا من غبره» وإِذا 
وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك ؛ ولهذا كان الديوث من 
أخبث الخلق وال حنة حرام عليه ؛ لأنه لاغيرة له؛ ولهذارضي بالسوء في 
هله » وهذا يدل على أن أصل الدين الغيرة ومن لا غبرة له لا دين لهء 
فالغيرة تحمي القلب وتحمي له الجوارح» وتدفع السوء والفواحش» 
وعدم الغيرة تيت القلب› فتموت له الجوارح فلا یبقی عندها دفع 
ألبتة » وهذا يبين أهمية الغبرة ومكانتها“ . 

۴ الذنوب تذهب الحياء من القلب» وهو أصل كل خير» وذهابه 
ذهاب الخر کله فعن عمران بن حصین رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ب : «الحياءٌ خر كله» أو قال : «الحیاءٌ کله خير » وعنه رضی 
الله عنه عن النبى ية أنه قال : «الحياء لا ياي إلا بخر )“ والمقصود 
أن الذنوب تضعف الحياء عند العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية فلا يتأثر 
بعلم الناس بسوء حاله ولا بإطلاعهم عليه» بل كثير من آهل المعاصي 
يخبر عن حاله وقبح ما يفعل» والحامل له على ذلك انسلاخه من الحیاءء 


. ۷4 / ٥ انظر : شرح السيوطي على سنن النسائي»‎ ٠( 

)۲( انظر : المجواب الكافيء لابن القیم » ص ٠۳١۱-۱۳۰‏ . 

)۳( مسلم› كتاب الإيمان› باب بیان عدد شعب اللإیمان› 1/ £ برقم ۳۷ . 

() متفق عليه : البخاري› کتاب الأب باب الحیاءء ۷/ ۱۳١‏ برقم C1۷‏ ومسلم» کتاب 
الإيمان» باب بیان عدد شعب الإیمان› 4/1“ برقم ۳۷. 


لمات المعاصي 


TED 
وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع” » وهذا ينطبق‎ 
عليه أحد المعنيين لحديث أبي مسعود عن النبي بيا أنه قال : «إن نما أدرك‎ 
الناس من كلام النبوة الأول : إذا م تستح فاصنع ما شئت»" › وهذا‎ 
: ا لحدیث له تفسران‎ 
i O PEY 
کون إذنا‎ ey EAA و ت‎ 
. وإباحة°‎ 

E e cL. A‏ فلا تری العاصي 


كان من الأمين من عقوية لديا الآخرة. ومن خرج منه أحاطت به 


ومن عصاه انقلیت مآمنه منه خاو ف فن خاف اه أت من کل کی 
ومن لم خف الله آخافه من کل شىء“ 


-٥‏ تمرض القلب› وتصرفه عن صحته واستقامته إلى مرضه 


(۱) انظر : الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القیم » ص ٠۳-٠۳۱‏ . 

. ۳٤۸۳ برقم‎ ۰۱۸۳ /٤ بابٌ»‎ e البخاري›‎ )۲( 

(۳) سورة فصلت› الاية : ۰ 

. 1/۳ انظر : ا لجواب الكافيء› تي ص ۰۱۳۲ وجامع الأصول› لابن الأثرء›‎ )٤( 
. ٠٤٤-۱٤۳ انظر: المرجع السابق» ص‎ )٥( 


ظلمات المعاصي 


CD) 
وانحرافه» وتأثبر الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان» بل‎ 
الذنوب أمراض القلوب ولا دواء لها إلا تركهاء وكما أن من نهى نفسه‎ 

عن الهوى كانت الجنة مأواه» فكذا يكون قلبه في هذا الدار في جنة 
عاجلة لا پشبه د نعيم أهلها نعيماً ألبتةء ولا تحسبن أن قوله تعالی : ل 
لار ئی یر 4 * و اکى یر د مقصور على نعيم الأخرة 
وجحيمها فقط» بل في دورهم الثلاثة : دار الدنياء والبرزخ»› والقرارء 
فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم » وهل النعيم إلا نعيم القلب» وهل 
العذاب إلا عذاب القلب؟ ولهذا قال بعض الصالحين: إن في الدنيا 
جنة من لم يدخلها م يدخل جنة الأخرة . ویقول آخر : لو علم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه لحالدونا عليه بالسيوف“ . 

-٠‏ المعاصي تصغر النفوس› وتقمعهاء وتدسيهاء وتحقرهاحتى 
تصیر آصغر شىء وأحقره» كما أن الطاعة تنميها وتزكيهاء وتگهاء 
قال الله عز وجل : قد أف من رگد ٭ وقد خاب من دسلا 4 » 
والمعنى قد فلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله» وأظهرهاء وقد خاب 
وخسر من أخفاهاء وحقّرها وضرف بمعصية الله » فالطاعة تر 
النفوس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاهء 
فما كر النفوس وشرفهاء ورفعهاء وأعزها مثل طاعة الله» وما صغر 
النفوس وأذلهاء وحقرها مثل معصية الله عز وجل ^ . 

۷- خسف القلب ومسخه» وعلامة خسف القلب أنه لايزال جرال 


. ٠٤-١۴ سورة الانفطارء الایتان:‎ )١( 

)۲( الجواب الكافيء لابن القيم› ص ۱٤۷‏ 

(۳) سورة الشمس › الایتان: ٠١-۹‏ . 

(6) انظر: الجواب الکافي لمن سال عن الدواء الشانفی» ص ٠٤۹‏ . 


رل السفليات والقاذورات والرذائل› كما أن القلب الذي رفعه الله 

قرّبه إليه لايزال جوالا حول العرش› وأما مسخ القلب» فإن من 
القلوب ما يمسخ بسبب المعاصي كما تسخ الصورة فيصير القلب عل 
قلب الحيوان الذي شاه في آخلاقه› وأعماله» وطبيعته» فمن القلوب 
a E e‏ لشدة شبه صاحبه به» ومنها ما يمسخ على 
قلب کلب» أو حمار» أو حية » أو غقرب» ومن الناس من يكون على 
اا و ومنهم من یتطوس ني ثیابه کما يتطوس الطاووس 
في ريشه › ومنهم من یکون بلیدا کا لحمار› وغير ذلك“ 


۸- المعاصى تنكس القلب حتى يرى الباطل حقاً والحق باطلا 
» ر » » 4 
والمعروف منكراء والمنكر معروفاًء ویفسد ویری آنه يصلح › ويشري 
الضلالة بالهدى وهو يرى آنه على الهدى»ء وكل هذا من عقوبات 
الذنوب الجارية على القلب“ . 


۹- ُضَيّق الصدر» فالذي يقع ني الجرائم ويعرض عن طاعة الله 
يضبق صدره بحسب إعراضه › قال الله عز وجل : فمن برد أله أن 
r e‏ 


بھی بق مدرم وشار وسن ر آنا جل مدد صا ج صقا حرجا 
ڪانا صد في اسما کلک بج کل آنه انجس عل لذب آک 
ومنو €“ » فمن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله 
تعالى» وتعلق القلب بغبره» والغفلة عن ذكره» وحبة ما سواه؛ فإن 
من أحب شیئاً غير الله عذب به » وسجن قلبه في به“ . 


e nay 


() انظر الجواب الكايء لابن القيء ص ۱۳ -4. 
(۲) انظر : المرجع السابق» ص ۲٠١‏ . 

۳( سورة الأنعام» الاية Y6:‏ 

() انظر : زادالمعاد» لابن القیم» ۲/ .٠٠‏ 


ظلمات المعاصي 


TD 
(ب) آثار المعاصي على الدين:‎ 

٠‏ [۱] تزرع المعاصي أمثالهاء» ويولد بعضها بعضاً» حتى يصعب 
على العبد التخلص منهاء كما قال بعض السلف : «إن من عقوبة السيئة 
السيئة بعدهاء وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها» . وهكذا حتى تصر 
الطاعات والمعاصى هيئات راسخة وصفات لازمة» فلو عطل المحسن 
الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت حتى يعود 
إلى الطاعة» ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه 
نفسه» وضاق صدره حتى يعاود المعصية“ » فعلى المسلم أن يقبل على 
الطاعة ويترك المعصية ويسأل الله عز وجل أن بحب اليه الإيمان ويزينه في 
قلبه» ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وججعله من الراشدين . 

E Es Sa [1]۲تحرم الطاعة‎ ١ 
يصد عن طاعة وتكون بدله ويقطع طريق طاعة أخرى لكان كافياً في‎ 
. ضرره» فال معاصي تحرم الطاعات» وتقطع طرق الأعمال الصالحة“‎ 

۲ [۳] المعصية سبب لهوان العبد العاصى على الله وسقوطه من عينه» 
قال الحسن البصري رحه الله: «هانوا عليه فعصوه» ولو عزوا عليه 

وإذا هان العبد على الله م يكرمه أحد» كما قال الله عز وجل : 
۶ ومن مون أله هما لم من کرم 4“ » ولو عظمهم الناس في الظاهر خوفا 
من شرهم أو حاجتهم إليهم» فإنهم في قلومم أحقر شيء وأهونه" . 


(۱) انظر : الجواب الكافيء لابن القيم› ص۸١۱‏ . 
(۲) انظر : المرجع السابق› ص ۱۰١ ٦‏ ۲۱۲ . 
(۳( المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 

€3 سورة احج » الاية: ١۸‏ . 

. ١١١ الجواب الكافيء لابن القيم» ص‎ )٥( 


GED 
تدخل الذنوب العبد تحت لعنة رسول الله مء فإنه لعن‎ [٤1 ۳ 

على معاص وغيرها أكبر منهاء فهي آولى بدخول فاعلها تحت اللعنةء 
فلعن : الواشمة والمستوشمة› والواصلة والمستوصلة“ › ولعن 
تعال”“ » ولعن اکل الربا وموکله» وکاتبه» وشاهدیه وقال هم 
سو اء ¢ ومر على حار قد وسم في وجهه فقال : «لعن الله الذي 
وسمه) ¢ ولعن السارف یسرف البيضة فتقطع يده ویسری الحبل 
فتقطع يده“ » ولعن من ذبح لخر الله» ومن م اوی حدثاً» ومن لعن 
والديه› ومن غير منار الأرض“ ¢ ولعن المتشبهات بالرجال من النساءء 
والمتشبهين بالنساء من الرجال“ 4 ولعن الخمر» وشاربها» وساقبها» 
وبائعها» ومبتاعها» وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه 
[وآكل ثمنها]“ » ولعن من اتخذ شيا فيه الروح غرضا يرميه“ › ولعن 
المصور”“ 6 ولعن من سب أباه» ومن سب آمه» ومن کمه آعمی عن 


)۱( البخاري› کتاب اللباس» باب وصل الشعر› ۷/ A1‏ برقم «o۹۳‏ ومسلم› کتاب اللباس› 
باب تحريم فعل الواصلة› ۷۷/۳ برقم ۲۱۲۴ . 

)۲( البخاري› کتاب اللباس» باب المتفلحات للحسن»› ۸١/۷‏ برقم ۲۱ ومسلم› کتاب 
اللباس» باب تحريم فعل الواصلة» ۳/ ۱۹۷۸ء برقم ۲٠۲۵‏ . 

)۳( مسلم› كتاب المساقاة» باب لعن أكل الربا ومو كله› ۳ ,برقم ۱٥۹۷‏ . 

. ۲۱۱۷ مسلم› كتاب اللباس والزينةء باب النهي عن ضرب ا حيوان لي وجهه ووسمه فيه› ۳ ,برقم‎ )٤( 

)0( مسلم› کتاب الحدود» باب حد السرقة ونصاماء ۰.۳/۳ برقم ۱٦۸۷‏ . 

)1( مسلم» كتاب الأضاحي»› باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله› ا ا 

. A۸0 البخاري› كتاب اللباس » باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» برقم‎ (V) 

(A)‏ أبو داود» کتاب الأشربةء باب العنب يعصر للخمر› «Y/Y‏ برقم ۴“ وابن ماجه› 
كتاب الأشربةء باب لعنت الخمر على عشرة آوجه» ۲ /؛.,؛, وصححه الألباني في صحيح 

سنن أبي داود» ۲/ ¥۰۰« وما بين المعكوفين لابن ماجه . 
(۹) مسلم» كتاب الصيد والذبائح › باب النهي عن صبر البهائم › ۱۰/۴ برقم ۱۹١۸‏ . 
(۱۰) البخاري› كتاب اللباس › باب من لعن المصور› «CAR /Y‏ برقم 0٩1۲‏ . 


ظلمات المعحاصي 


CD 
الطريق» ومن وقع على بهيمة» ومن عمل بعمل قوم لوط » ولعن‎ 
الراشي والمرتشى” › ولعن زؤرات القبور والمتخذين عليها المساجد‎ 
والسرج” » ولعن من أتى امرأة في دبرها“ » وأخبر أن من باتت‎ 
مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح“ » وأخبر أن من‎ 
أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه“ » وقد لعن الله عز وجل في‎ 
کتابه من آذاه وآذی رسوله ي“ » ولعن من أفسد في الأرض ونقض عهد‎ 
الله وقطع ما آمر الله به آن يوصل“ » ولعن من كتم ما أنزل الله من البينات‎ 
والهدى“ » ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات‎ 
بالفاحشة”“ » ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل‎ 
ولعن الله ورسوله على أشياء غير هذه» فلو لم يكن في‎ ٠ المؤمنين”“‎ 
فعل ذلك إلا رضاء فاعله بن یکون ممن یلعنه الله ورسوله وملائکته‎ 
لكان في ذلك ما يدعو إلى تركهء فليبتعد العاقل عن كل معصية حتى‎ 


(۱) مدي المسند» ۱/ ۲۱۷ وصحح إسناده مد محمد شاکر في شرحه للمسند» ۲۱۱/۳ برقم ۱۸۷١‏ . 

(۲( الترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي» ۳/ 1۱۳ برقم ١۳١٠ء‏ وأبو داودء 
كتاب الأقضية» باب كراهة الرشوة» ۳/ ۰١‏ برقم »٠٠۸١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» ۲/ ۰۳٤‏ وإرواء الغلیل » برقم ۲۹۲۲ء وني صحیح سنن آبي داود برقم ۳۰٠١‏ . 

(۳) آبو داود» كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء للقبور» ۰۲۱۸/۳ برقم .۳۲۳١‏ والترمذي› 
۲ ,؛, وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي»› ۱“ وتقدم تخریجه ص ٩۸‏ . 

)€( بو داود» كتاب النكاح › باب في جامع النكاح › 44/۲ برقم ۲۱۹۲ وحسنه الألباني في 
صحیح سنن أي داود» 6۹/۲ . 

. ء۱۹٩۳ برقم‎ › ۱۸۳/٦ البخاري » كتاب النكاح › باب إذا باتت المرآة مهاجرة فراش زوجهاء‎ )٥( 

(0) مسلم» كتاب البر والصلةء باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم» /٤‏ ۰۲۰۲۰ برقم ۲٠۱۲‏ . 

(۷) انظر: سورة الأحزاب الاية: ٥۷‏ . 

(۸) انظر: سورةالرعد الاية: .٠٠١‏ 

. ٠١۹ انظر: سورة البقرة» الاية:‎ )۹٩( 

.٠۳ انظر: سورة النورء الأية:‎ )٠١( 

. ٠٠-٠١١ انظر : سورة النساء» الابتان:‎ )۱١( 


ظلمات المعاصي 
يىجو › والله امعان . 

]٥[ ٤‏ حرمان دعوة الرسول َل وا ملائكة› فان الله سبحانه مر 
نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات› وبان سبحانه أن الملائكة يستغفرول 
نم قال اٹ عز وجل : ای کیا لتر وین حو سی تر 
ر ودرمنون باه وستعفروب لزي ءامنا ريوحت ڪل مى 
وَعلْمًافاعَفرَ ل لذبن ا اکا سی ب لے ٭ تاوخا 
جلت َو اى وده و ومن صصلَحَِن ٣پم‏ رجهم وَذْريَتِوم إِيَكَ 
ات العریرُ حكر ٭# رقهم السَيتاټِ ومن تن السات ومين مد 
رَه وللت هو الود أَلْعَظِْمُ 4 » فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين 
التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرها فلا يطمع 
غر هو لاء بإجابة هذه الدعوة" . 

]٦[ ۲0٥‏ المعاصي تسبب نسيان الله لعبده ونسيان العبد نفسه› فإذا 
نسى الله العبد فهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاةء قال الله عز وجل : 
کا زیت امک انٹاک اتر تی اکت لد اتشر اله نآ 


کا بماتملون ٭ وکا تک ارين سوا امه اتهم اشم ويك هم 
اشوک کچد فقد خر الله عز وجل أنه عاقب من ترك التقوى بأن 
أنساه نفسه : أي آنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه٬‏ وما يو جب له 
ا لحياة الأبدية» وكمال لذتها وسر ورهاء ونعيمهاء فأنساه الله ذلك كله 
جزاء لما نسيه من عظمة الله وخوفهء والقيام بأمره» فترى العاصي مهملا 
لصالح نفسه مضيعاً لهاء قد أغفل الله قلبه عن ذكره» واتبع هواه» 
(۱) انظر : الجواب الکاني لن سال عن الدواء الشاني» لابن القیم» ص ٠٠۹-۱۱۰‏ . 
(۲) سورة غافرء اللايات : ٩-۷‏ . 


(۳) انظر : الجواب الکاني لابن القیم » ص ٠٠٠-١۱۹‏ . 
)٤(‏ سورة الحشر› الایتان : ۱۹-۱۸ . 


ظلمات المعاصي 


وانفرطت عليه مصالح دنياه واخرته وفرط في سعادته الأبدية» واستبدل 
بہا آدنى ما يكون من لذة» وإنما ذلك متاع زائل لاخیر فیه» كما قیل : 
أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع 
وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه i EL‏ 
ونصبرها من الله وبيعها بيعها ذلك بالغبن والهوان واب ببخس الثمن › > فضيع ما 
لاغنی له عنه ولا عوض له منه : 
من کل شیء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض 
فالله عز وجل يعض عن کل ما سواه ولا يعوّض عنه شي ء٠۰‏ 
۲٦‏ ا صاحبه من دار س ۶ و 2 
منعه من المعاصي ؛ لآ الحسن ينبد اك كانه يران رلك رل 
وبين إرادة المعصية فضلا عن الوقوع فيها“ . 
۷ [۸] تفوت ثواب المؤمنين ومن فاته ثواب المؤمنين وحسن دفاع 
es E A‏ 
أ - الأجر العظیم : ( وسوک بون ا اومن جرا عَظا4* 
م وہ ا 
ب- الدفع عنهم شرور الدنيا والأخرة: : ۶ چت آله يدع عَنِ الذر 
ءامنا 54 
(۱) انظر : المجواب الکافي» ص ۰۱۳۹-۱۳۰ و ٠۹۰-۱۹۰‏ . 


() انظر: امرجم السابق» ص ٠۳۷‏ . 
(۳) سورة النساءء الاية: ٠١١‏ . 


.٠۸ سورةالحج» الأية:‎ )٤( 


ظلمات المعاصي 


ج  : a r‏ آله ول آلذرے اموا“ : 
E e‏ 0( 
د - ف در جلت عند ربهر ومعفِرة ورزق ڪريم : 
ه- معية الله لهم : : وان EF‏ مح ين4 . 
rr‏ 3 رفع أله ال ءامنوا نک و والذن و 
کک )4( 
: ٭ وله الرة ولرسولے ولِلْمُومیت ولك المَْییت 
َ4 . 
a E PEA‏ 
ذنوبهم. 0( 
ط - آمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف : # فمن ءامن و 


سے رک 2 0 


عليم و لاهم بحزدون 
z‏ ر ص و کرک 
د : فل مو لیے ١امئو‏ اھ کی وشا 
رت کور رورم رہ 


والذت لا هنوت ف ءادانهم وفر وهو هع ی اوك يادوت 
من کان بی ک0 : 


سے مھ کے 


والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير في الدنيا ا الآ 
وكل شر في الدنيا والاخرة فسببه عدم الإإيمان» فكيف هون على العبد 


کک 


ر مر f‏ 


صح لوی 


. ٠٠۷ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء الاية: ٤‏ . 

(۳) سورة الأنفالء الاية: ٠۹‏ . 

. ١١ سورة المحادلةء الاية:‎ )٤( 

.۸ سورة المنافقون» الاية:‎ )٥( 

(0) انظر : سورة الحديد الاية: ۲۸. 
(۷) سورة الأنعامء الآية؛ ٤۸‏ . 

(۸) سورة فصلت ‏ الاية: ٤٤‏ . 


أن يرتكب شيئًاً يسبب له الخسارة في الدنيا والاخرة» فإن الإصرار على 
الذنوب يسبب الرين على القلوب» فيخاف آن يستمر على ذلك فيسبب 
له ارتكاب ما خرجه عن الإيمان بالكلية » ومن هنا أشتد حوف السلف 
فقال بعضهم : «آنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر» . 

ا رجب اين د ابه ا رهت اة بن 
العبد وربه انقطعت عنه آسباب الخر واتصلت به أسباب الشر› فاي 
فلاح» وأيٌ رجاء» أي عيش لن انقطعت عنه أسباب الخير» وقطع ما 
بینه وبين وليه ومولاه الذي لا غنی له عنه طرفة عین“ . 

٠١ J1 4‏ المعاصي تجعل صاحبها آسيرا للشيطان وني سجن شهواته 
وقيود هواه» فهو أسير مسجون مقيد» ولا أسير أسوأ حالا من أسير 
أسْرَه أعدى عدو له ولا سجن أضيق من سجن الهوى» ولاق 
ای ف ره كا مرل ولا اا امار 
مسجون مقيد؟ والله المستعان“ . 


٠‏ ا العاصي تجعل صاحبها من السفلة؛ فإن الله خلق خلقه 
قسمين : علية» وسقلة› وجعل عليين مستقر العلية› وأسفل سافلين 
مستقر السفلةء وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والاأخرة»› وآهل 
معصيته الأسفلين في الدنيا والأخرة“ 

1١‏ 1 سقط الكرامة» من عقوبات المعاصى : سقوط الجاه» 


(۱) انظر : الجواب الكافي› ص ۱۳۹ ۰ وص ۲۱۹-۲۱۷ . 
(۲) انظر : المرجع السابق» ص ١١٠٠ء £4,06٥‏ . 

(۳) انظر : الحواب الكاقيء ص 

(6) انظر : المرجع السابق» ص ١٠١١‏ . 


ظلمات المعاصي 
والمنزلة والكرامة عند الله عز وجل؛ فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم" › 
وأقربهم منه منزلة أطوعهم له» وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته 
عنده» فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه» فأسقطه من قلوب 
عباده» وإذا 1 يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسشت - 
ذلك فعاش بينهم أسواً عيش : خامل الذكر» ساقط القدر» رزىّ 
الحالء لا حرمة له» ولافرح له» ولاسرور؛ فإن خمول الذكرء وسقوط 
القدر والجاه جالب لكل غم وهم وحزن» ولا سرور معه» ومن أعظم 
نعم الله على العبد الطائع أن يرفع له بين العا مين ذكره» ويعلي قدره"“ . 

۲ ۳1[ كراهية الله للعاصی» قال الله عز وجل : ٭ وال لا يب کل 


م 


مار اٹہ 4“ وقال عز وجل : إن اہ کا ی س کان حراتا ا4د : 


0( اثار المحاصي على البدن: 
للمعاصي آثار على بدن العاصي» منها على سبيل المثال ما يأتي: ‏ 


۳ [1۱ العقوبات الشرعيةء إذا ‏ ترع العاصى العقوبات السابقة 
ولم جد لها تأثيرافي قلبه» فلينظر إلى العقوبات الشرعية التي شرعها الله 
عز وجل ورسوله َة على الجرائم وهي : الحدود» والكفارات› والتعزيرات . 


ما الحدود فهى : قتل المرتدء وحد الزناء وحد السرقة» وحد 
القذف› وحد شرب الخمرء وهذه تحفظ الضر ورات الخمس : (حةظط 
الدين › والنفس › والنسل»› والعقل› والمال»» وما شرع الله عز وجل 
(۱) ل إن ڪرم عند الله أنقدكم € سورة الحجرات» الأية: ٠١‏ . 
(۲) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاي › لابن القیم » ص ٠١١‏ . 


)( سورة البقرة› الاية: “۲۷ . 
(4) سورة النساء» الاية: ¥ . 


هذه الحدود والقصاص إلا لحفظ هذه الضرورات الخمس . 

وأما الكفارات : فمنها: كفارة قتل الخطاًء وكفارة الظهارء وكفارة 
الجماع في نهار رمضان› والوطء ي الإحرام» وني الحيض › والنفاس › 
وكفارة اليمين . 

وأما التعزيرات: فهي حسب ما يراه الحاكم المسلم وأنه يردع 
ويزجر“ » ولا يصل التعزير إلى الحد» إلا إذا كان الحرم عظيماً فقد 
هواه" 1 

[YI‏ العقوبات القدرية» وهي نوعان: نوع على القلوب 
والنفوس» ونوع على الأبدان والأموالء فالعقوبات القدرية على 
القلوب : آلام وجودية يضرب بها القلب» وقطع المواد التي مها حياته 
وصلاحه عنه» وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. 

والعقوبات على الأبدان نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الأخرة» 
والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية» وعقوبات 
دار البرزخ بعدالموت» وعقوبات يوم حشر الأجساد" . 

والخلاصة أن العقوبات القدرية : هى ما يصيب الإنسان في دينه» 
أو دنياه» اوا من الفتن › والمحن»› والابتلاء» بسائر المصائی 
(1) انظر: الجواب الكاني» لابن القيم > ص .۲٠۷-۲١٠‏ والمعاصي واثارها على الفرد والمجتمع» 


امد بن محمد المصلح› ص ۱۱۸-۱۱٦۲‏ . 
(۲) انظر : مجلة البحوث الإإسلامية› الصادرة من رئاسة البحوث العلمية › قرار هيئة كبار العلماء رقم 


. ۳٣١ في محكم مهرب ومروج المخدرات› العدد الحادي والعشرون› ص‎ c1۸ 
. ۲۱۱-۲۰۸ انظر : الجواب الكافي» لابن القيم› ص‎ )۳( 


ظلمات المعاصي 


على اختلاف أشكالهاء وهي على ثلاثة أنواع : منها ما يكون لرفع 
الدرجات» ومنها ما يكون لتكفر السيئات» ومنها ما يكون عقاباً 
للإإنسان على ظلمه وعدوانه» وعصيانه لربه» وهذه الدرجة الأخبرة 
غا للا واا ا عا وج 

° وا لمعاصي توهن البدن؛ فإن المؤمن قوته من قلبه» وكلما 
قوي قلبه قوې بدنه» وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف 
شيء عند الحاجة فتخونه قوته آحوج ما يكون إلى نفسه» قال الإمام ابن 
القيم رحه الله : وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما 
كانوا إليها وقهرهم آهل الإيمان بقوة آبدانہم وقلوبهم» . 


(د) اثار المعاصي على الرزق: 


1 1 المعاصي تحرم الرزق» ولاشك أن الرجل قد يحرم الرزق 
بالذنب 2 وکما أن تقوى الله مجلبة للرزق كما قال سبحانه : 


و2 O E grr‏ و 


ومن يق آله جعل له ,را # رزه ِن حيّت لا تیج 04 ٤‏ ۰ 
ترك تقوی ل وهذا مفهوم الاية؛ فان من لم یتق الله 
بجعل الله له خرجاً ولا یرزقه من حیث لا محتسب› n‏ 
بمثل ترك المعاص* 

۷ تزيل النعم» فا معاصي تزيل النعم وتحل النقم فما زالت عن 
Ee E a ES‏ 


(۱) انظر : المعاصي واثارها على الفرد والمجتمع > لحامد بن محمد المصلح › ص۱۸١‏ . 
)۲( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني» ص ٠٦‏ ۰ 
(Y۳)‏ سورة الطلاق › الايتان : :-. 


. ٠١ ٤ انظر : الجواب الكافيء لابن القيم› ص‎ )٤( 


آي طالب رصي الله عنه أنه قال: «ما زل ا بذنب ولا رفع إلا 
بتوبة“ » قال الله عز وجل A‏ مَصبة فما كسبت 


آدیک ويعفوا أن گییر 4 وقال عز وجل : e‏ آله لم يك 


مغیرا عم قم اھا عل وم حى بنیروا ما باش 0 » > فلا غير الله تعالى 
نحت ای آلش پا عل ا دس کرد ر اللي ایا المت کر 
طاعة الله بمعصيته › وشکره بکفره »› وأسباب رضاه بأسباب سخطه» 
فإذا غير غير عليه جزاءًَ وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد 

فإن غير المعصية بالطاعة غب الله عليه العقوبة i‏ والذل بالعز» 
قال الله تعالی : ¥ ایک أل کہ د یت ما بقوم کی بکاروا ما باش ودا راد که 


و 


ق سوا مروا ن د وتي ون وال 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي ريل النَعَمْ 
وحطها بطاعة رت العباد فرب العباد سرد يع النقم 
۴۸ تزيل البركة في المال وقد تتلفهء ومن ذلك آن من كذب في 
بيعه وشرائه وكتم العيوب في السلعة عوقب بمحق البركة» فعن حکیم 
بن حزام رضي الله عنه عن النبي بيا قال : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن 
صدقا وبينا بورك لهمافي بيعهماء وإن كتما وكذبا حقت بر كة بيعهما»“ › 
)۲( سورة الشورى» الاية : 
(۳) سورة الأنفالء الاية: ٠۳‏ . 
)٤(‏ سورة الرعد الأية: ٠١‏ . 
)٠(‏ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم » ص ٠٤١‏ . 


() متفق عليه : البخاري» كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان مم يكتما ونصحاء ٠٤/۳‏ برقم 
۹ ومسلم» كتاب البيوع » باب الصدق في البيع والبيان › ۳/ £ 1\1 برقم ٠١٥۳۲‏ . 


ظلمات المعاصي 


وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي َة قال : «من أخذ أموال الناس 
يريد أداء‌ها ادى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله“ » والمعنى 
أن من خذ أموال الناس يريد آداء‌ها فإن الله يفتح عليه في الدنيا فييسر 
له آداءه» آو یتکفل الله به عنه یوم القيامة» ومن أخحذها م إتلافها 
وقع له الإتلاف في معاشه وماله› وقیل : المراد بذلك عذاب الأخرة“ 1 


(ه) آثار المعاصي العامة على الفرد: 

٩‏ [] تمحق الركات : بركة العمرء وبركة الرزق› وبركة العلمء 
وبركة العمل » وبركة الطاعة» وبا لحملة تمحق بر كات الدين والدنياء فلا 
تجد أقل بركة في عمره› ودینه» ودنیاه ممن عصی الله » قال الله عز وجل : 
ولو أن أهل القرئ ءامنوا واتقوا لفتحا عليهم ركت ين الشماء 

وألأَرّض € » فالمعاصى سبب لمحق البركات في كل شىء. فينبغي 
للمسلم آن یرب من العاصي حتی تحصل ال ركه في دینه ودنیاه وآخ رت۵“ 

٠١‏ [۲] المعاصي مجلبة للذم» فإن من عقوباتها آن تسلب صاحبها 
اء المدح والشرف» وتکسوه اسماء الذم والصغار» فتسلبه اسم 
المؤمن» والبر» والمحسن› > والمتقي› والمطيع › والمثيت› والولي» 
والورع› والصالح › والعابد» والطبّب› ونحو ذلك . وتکسوه ٥ه‏ اسم 
الفاجر› والعاصي › واللخالف› والمسيء› والمفسد» والخبيث› 
والكاذب» وألا : وقاطع الرحم» والغادر»ء والفاجر»› وأمثالها . 
فلو ل يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء القبيحة 


(۱) البخاري» کتاب البیوع» باب من آخذ أموال الناس یرید آداء‌ها آو إتلافهاء ۳/ ۱۱۳ برقم ۲۳۸۷ . 
(۲) انظر : فتح الباري» لابن حجر › |٥‏ 04. 

(۳) سورة الأعراف› الاية : ٠١‏ . 

. ٠١١-١٠١١ انظر: الجواب الکافي» لابن القیم » ص‎ )٤( 


ظلمات المعاصي 


aD) 
وموجباتا لكان في العقل ناه عنها. والله المستعان“‎ 


٤١‏ [۲] المعاصي ڌ تجرْي على الإنسان أعداءه» وهذامن عقوباتها 
على فاعلهاء فتجرّي عليه الشياطين بالأذى والإغواءء والوسوسة 
والتخویف» والتحزین» و|نسائه ما فيه مصلحته . وتجري عليه شیاطین 
الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره. وتجرئ عليه أهلهء 
وخدمه وأولاده» وجيرانه» وهذايكفي في قبح المعاصى . والله المستعان" . 

]٤[ ۲‏ تضعف العبد مام نفسهء وهذا من أعظم عقوبات المعاصي»› 
فإنها تخون العبد أحو- ج ما يكون إلى نفسه؛ فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما 
ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده» وآعلم الناس أعرفهم بذلك على 
التقصيل › والمعاصي تخون العبد في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ العالي 
الدائم على الحظ الخسيس المنقطع› فتحجبه الذنوب عن كمال هذا 
العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارينء فإذا وقع في 
مکروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه» وکان 
بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدا ولزمه في غمده بحيث لا ينجذب 
ذا جذبه» فعرض له عدو یرید قتله فوضع يده على قائم سیفه واجتهد 
لیخرجه فلم بخرج معه» فدهمه العدو وظفر به» فكذلك القلب يصداً 
بالذنوب ويصير مشختآً بالمرض فإذا احتاج إلى محاربة العدو م جد معه منه 
ا والعبد إنمايحارب ويصاول ويقدم بة بقلبه والجوارح تبع للقلب . 

والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بليّة خانه قلبه» ولسانه» 
وجوارحه عما هو آنفع شیء له» فلا ینجذب قلبه للتوکل على الله تعالی 


(۱) انظر : الجواب الكاقيء لابن القيم› ص ۱١٥۲‏ . 
(۲) انظر : الجواب الكافيء ص ۱٦٦‏ . 


ظلمات المعاصي | ™ 
والإنابة إليهء والتذلل والانکسار بین يديه › ولا يطاوعه لسانه لذكره» 
وإن ذکره بلسانه م يجمع بین قلبه ولسانه فحینئذ یذکره بقلب لاه ساه 
غافل › ولو آراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم 
تطاوعه . هذا كله أآثر الذنوب والمعاصي . 


ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله فربما تعذر عليه النطق بالشهادة› 
كما شهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك . وقد ذكر الإمام 
ابن القيم رحه الله كثيرا من هذه الوقائع» منها: أن رجلا شحاذا قال 
عند موته : «فلس لله › فلس لله)» حتی خرجت روحه» وقيل لتاجر عند 
موته قل لا إلله إلا الله » فقال : «هذه القطعة رخيصة هذا مشترّى جيد» 
حتى قضى» ولقن اخر : «لا إلله إ ألا الله » فقال : كلما ردت أن أقولها 
ولساني يمسك عنها» وغبر ذلك من القصص كثر“ > نسل الله العافية 
في الدنيا والاخرة. 

]٥[ ۳‏ مکر الله بالماكر» وخادعته للمخادع» واستهزاؤه 
ئا مته وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق› وكل ذلك من عقوبات 
المعاصى» وأضرارهاء نسأل الله العافية" . 

٤‏ [1] المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ» والعذاب في الاخرة 


كل ذلك من عقوبات المعاصي» قال الله عز وجل : # ومن أعرض عن 
د کری فن ل معيشة 4 وة رم بوم ألقَيَمَة اعم 4^ > قال 
الإمام ابن القيم رحه الله : «فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر 


(۱) انظر : الجواب الکانی لمن سال عن الدواء الشافی» ص ٠۷١۱-۱۹۸‏ . 


(۲) انظر : المرجع السابق» ص ۲٠١‏ . 
)۳( سورة طهء الاية : E‏ 


ظلمات المعاصي 


GD 
الله الذي آنزله على رسوله ب : في دنياه» وفي البرزخ» ويوم معاده» ولا تقر‎ 
العين» ولا بهداً القلب» ولا تطمئن النفس إلا بإللههاء ومعبودها‎ 
الڏي هو احق وکل معبود سواه باطل» فمن قرت عينه بالله قوت به کل‎ 

عین ومن لم تقر عینه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات» . 

٥‏ [۷] تعسر آموره عليه وهذا من آعظم ما يصيب العاصي» فلا 
يتوجَة لأمر إلا بجده مُغلقادونه» أو متعسر علي وهذا كما آن من اتقی الله الله 
جعل له من أمره يسراً» فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسراً 
ويا لله العجب كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه 
وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من آين آتي؟“ 

٠‏ [1۸ تقصر المعاصي العمر وتمحق بركته ولابد فإن البر كما يزيد 
في العمر فالفجور يقصر العمر» وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت 
طائفة : نقصان عمر العاصى هو ذهاب بركة عمره وحقها عليه وهذا 
حق وهو بعض تأثير ا لمعاصي . 

وقالت طائفة بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق› فجعل الله سبحانه 
_ للبركة في الرزق أسباباً كثيرة تكثره وتزيده» وللبركة في العمر أسباباً 
تكثره وتزيده. ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب» 
لار راق و الا جال والض وال ی وال والفق ون کات 
بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها لمسبباتها 


مقتضبة لها . 


وقالت طائفة خرى : تأثبر المعاصى في حق العمر إنماهو بأن حقيقة 


(۱) الجواب الکاني لمن سأل عن الدواء الشافي» ص٣٠٠۲‏ . 
)۲( المرجع السابق»› ص ۱۰١۹‏ . 


ظلمات المعاصي 
TD‏ 


الحياة هي حياة القلب› وعمر الإنسان مدة حياته فليس عمره إلا آوقات 
حباته بالله » فتلك ساعات عمره» فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه 
الأوقات التى هى حقيقة عمره ولا عمر له سواهاء فإذا أعرض العبد 
عن الله واشتغل با معاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية” . 

۷ [۹] يرفع الله مهابة العاصي من قلوب الخلق» وهذا من بعض 
عقوبات المعاصي › فلاشك آنه يون عليهم› ویستخفون به» کما هان 
عليه أمره واستخف به فعلى قدر ححبة العبد لله بحبه الناس» وعلى قدر 
خوفه من الله بخافه ا لخلق» وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس »› 
وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ آم 
کیف ېون عليه حق الله ولا ونه الله على الناس»› e‏ 
a o bS )‏ قال الله عز وجل  :‏ ومن مين 
2 لمن کرم „f‏ 


(و) اثار المعاصي على الأعمال: 
لاشك أن الأعمال تتأثر ني بعض الأحوال با معاصي ومن ذلك ما ياي : 
٨۸‏ |۱[ عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي ئي آنه قال : «لأعلمن 
أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة ٠‏ بيضا 


فيجعلها عز وجل هباءٌ منثوراً؛ قال ثوبان رضي الله عنه : یا رسول الله 


صفهم لناء > جلّهم لناء أن لا نکون منهم ونحن لا نعلمء > قال : «آما إنهم 
إخوانكم ومن جلدتکم وياخذون من الليل كما تأخذون› ولكنهم 


(۱) انظر : الجواب الكافيء ص ۱۰۷ . 
)۲( انظر : المرجع السابق› ص ۱۳٤‏ 
(۳) سورة الحج» الأية: ٠۸‏ . 


ظلمات المعاصي 


TD 
آقوام ذا خلوا بمحارم الله انتهکو ھا۲٠۰ > قلت : ولعل هؤلاء استحلوا‎ 
هذه المحارم» أو عملوا عملاًيخرجهم عن الإسلام» أو لهم غرماء أعطوا‎ 

هذه الحسنات كلها والله عز وجل أعلم . 

: وعن آي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لل قال‎ ]۲[ ٩ 
«أتدرون ما المغلس؟» قالوا: المغلس فينا من لا درهم له ولا‎ 
«إن املس من أمتي يأ يوم القيامة : بصلاة» وصيام› ورٴكاة» ويأق‎ ٠ : فقال‎ 

قد شتم هذاء a E‏ 
فیعطی هذا من حسناته» وهذامن حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن يُقضى 
ماعليه» خد من خطاياهم فطر حت عليه ثم طرح في النار»“ . 


ثانباً: آثار المعاصي على المجتمع: 
سبيل المثال ما يلى : 

١‏ 1[ إهلاك الأمم بسبب المغاصي» لاشك أن جميع الأضرار 
في الدنيا والاخرة حصل بسبب المعاصي . 

فما الذي آخرج الأبوين من الجنة دار اللذةء والنعيم› والبهجة› 
والسرور» إلى دار الالام والأحزان» والمصائی؟ 

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده» ولعنه» ج 


ظاهره وباطنه» فجعل صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه قبح من 
صورته وأشنع › ودل الت وا وبالر هة لعنة» وبا لحمال قحا 


)۱( آخرجه ابن ماجه» في كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» ۲“ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحةء > ۰۱۷/۲ برقم ۰٠۰١‏ وي صحیح سنن ابن ماجه» ۲/ ٤۱۷‏ . 
(۲( أخرجه مسلم > في كتاب البر والصلة والأدابء باب تحريم الظلم› ۷/٤‏ , برقم ۲٣۸۱‏ . 


ظلمات المعاصي 


وبا لجنة نارآ تلظى » وبالإیمان کفرا؟ 

وما الذي أغرق آهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجحبال؟ 

وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى آلقتهم موتى على وجه الأرض 
كأنهم أعجاز نخل خاوية» ودمرت مامرت عليه من ديارهم وحروتهم 
وزروعهم ودوا ہم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم مود الصيحة حتى قطعت قلو مم في أجوافهم 
وماتواعن اخرهم؟ 


a 


ور و ا ی ا ی م 
قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء فاهلكهم جميعاء ثم اتبعهم حجارة 

من السماء أمطرها عليهمء > فجمع عليهم من العقوبة ما ل جمعه على 
ا e‏ آمثالها» ns‏ 
فوق رؤوسهم أمطر عليهم ا تلظی؟ 

وما الذي آغرق فرعون وقومه في البحرء ثم قلت أرواحهم إلى 
جهنم . : فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ 

وما الذي خسف بقارون» وداره» وماله» وآهله؟ 

وما الذي آهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدواعن آخرهم؟° 

لاشك أن الذي صاب هو لاء ` جميعاً وآهلکهم هي ذنو م . 


(۱) انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاي لابن القيم » ص ۸٦-۸٤‏ . 


ظلمات المعاصي 


GD 
إزالة النعم فا لمعاصي تزيل النعم بأنواعها ؛ فان شر الله‎ ]۲[ ١ 
يزیدهاء قال الله عز وجل : # وذ تاذ رکه لين‎ e 
ن عذابی لدد > ونعم الله على‎ CSAIL E 5 

عباده كثيرة لا تحصىء > كما قال عز وجل : لوبتت ر 


E ا حي 74 » # ون‎ u 
وھا رک آل گ2 ی س‎ 
: ومن هذه النعم على سبيل المثال لاا لحصر ما يأتي‎ 
. أ - نعمة الإيمانء وهي أعظم النعم على الإطلاق‎ 
س الالو د الول‎ 
ج - نعمة الأولاد.‎ 
د - نعمة الأمن في الأوطان.‎ 
. ه- نعمة العافية في الأبدان“‎ 
وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكر» وتزول أو تنقص › أو لا يبارك فيها‎ 
: ا و و اغ ص اول . قال الله عز وجل‎ 
. 4 أعن کر‎ SO وما اڪ ب‎ 
: نزول العقوبات العامة المهلكةء ومنها ما يأ‎ ]۳[ ۲ 


.۷ سورة إبراهيم» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل › الاية : ٠۸‏ . 

(۳) سورة إبراهيم» الأية: .٠٤‏ 

)٤(‏ انظر : الجواب الكافي» ص ›٠٤١‏ وانظر ما تقدم في ص ٠۳٥۷‏ والمعاصي واثارها على الفرد والمجتمع› 
لحامد بن محمد المصلح ۰ ۰ . 

۳١ : سورة الشورى» الاية‎ )٥( 


ظلمات المعاصي 
HY 1‏ 


ب- نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف الذين مضوا. 

- الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. 

- منع القطر من السماءء ولولا البهائم م يمطروا. 
e ey‏ 

رای ی ا أقبل علينا رسول الله ٤5‏ 
فقال: «يا معشر المهاجرين مس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باله ان 
تدركوهن: ل تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ول 
ينقصوا ال مكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان 
عليهم» و يمنعوا زكاة آموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم 
م يمطروا» ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا ساط اله عليهم عدوا 
من غيرهم فأخذوا بعض ما في آیديیم؛ وما لإ تحکم آئمتهم بکتاب الله 
ویتخیروا نما آنزل الله إلا جعل الله بآسهم بينهم)“ 

وهذا من أعلام نبوة محمد يي فقد وقع ذلك كله بمن وقع في هذه 
ا لمعاصي › ومن الأدلة المحسوسة على ذلك مرض الإيدز الذي وقع بمن 
أعلنوا بالفواحش» نسأل الله العافية“ . 

]٤[ ۳‏ حلول الهزائم» فإن ذلك بأسباب المعاصي والإعراض عن 
دين الله عز وجل» كما أن من أسباب النصر الطاعة والإقبال على الله 


(۱) آخرجه ابن ماجه» فی کتاب الفتن» باب العقوبات» ۲/ ۱۳۳۲ء برقم ۱۹١٤ء‏ والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي› ٠٤٠ /٤‏ وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» ۲/ ٠۷١‏ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة» /١‏ ۷ء برقم ٠٠١‏ . 

(۲( انظر : الحكمة في الدعوة إلى الله ء للمؤلف»› ص٦‏ *° . 


| ظلمات المعاصي 
سبحانه وتعالی » قال الله عز وجل  :‏ ایا لیے ١امنوا‏ ا تیر فة 


و ۶2 ر 


اٿجئوا واڌڪروا َه ڪيا لعلکم حورت *» وَأطيعوا آم وسو وا 
رعو قفاوا ونذهب رک واصضیردا إن اله مح ری ٭ ولا کرو 
کين حرجو من دیک رھم بط را ورا الاس ویض دوت عن سیل آل وا 
یما يمون جي 04 . وقال سبحانه : # إا صر رشک واب 
اموا ق ليو | ووم يفوم اسهد 4 » وقال الله عز وجل : 


وکات حقا عتا صر أَلْمومِبین 4 . وقال سبحانه : ¥ ولنصرّک 
الله من منص ره لک آنه لقو عير 4 » وقال الله عز وجل  :‏ ماي 


ر 
0ور s0‏ 


آلزیی ءامنوا ن تنصروا آله ضیرم وت آفدا مک #۴ ورين كفروا تتا نه وال 
الهم 24 » فالأخذ بمذه الأسباب من أعظم أسباب النصر وتركها 
من أعظم أسباب حلول الهزائم والخسارة في الدنيا والأخرة“ . 

]١[ ٤‏ المعاصي مواريث الأمم الظالمة» فليحذر المسلم أن 
وت المعاصي عن الظالمين» فإن اللوطية: ميراث عن قوم لوط › 
وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص : ميراث عن قوم شعيب» والعلو 
في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون» والتكبر والتجبر: ميراث 
عن فوم هود» وغر ذلك» فالعاصي لابس ثياب هذه الأمم وهم أعداء 
الله عز وجل" . 


. ٤۷-٤١ : سورة الأنفالء الايات‎ )١( 

(۲) سورةغافرء الاية: ١ه‏ . 

(۳) سورةالروم» الاية: ٤١‏ . 

. ٠١ سورة الحج» الاية:‎ )٤( 

. ۸-۷ سورة محمد الایتان:‎ )٥( 

() انظر : المعاصي واثارها على الفرد والمجتمع » لحامد بن محمد المصلح» ص ٠٠١٤-٠١۳‏ . 
(۷) انظر : الجواب الكافيء لابن القيم » ص ١١١‏ . 


ظلمات المعاصي 


OD 
المعاصي تؤثر حتى على الدواب» والأشجار»ء والأرض‎ ][ ١ 
٠ وعلى المخلوقات.‎ 
تسبب عذاب القبر» وعذاب يوم القيامة» وعذاب النار»‎ [۷[ ١ 
. نعوذ بالله من ذلك"‎ 


0 المسلك النامن: العلاج: 


إن العباد لهم منجيات تنجيهم من المهالك والجرائمء› والمصائب إذا 
حلت بهم» وتنجيهم من حلول العقوبات قبل نزولهاء وتسبب لهم 
السعادة في الدنيا والاخرة ومن هذه الأمور ما ياق : 


مە LL‏ م ے س 4ور ۶2و م ص 
قال الله عز وجل : ٭ وٹویوا إل آنه جیا أب اموت لک 


ج مه چ . سر و o‏ سره 2 ص وسک 
تقلیخوے )” ۰ وقال سبحانه : يناما لذت ءامنا نوبو إلى أله توبة 
رہ ہے 4 


سوا » وقال عز وجل : < # فل يکوماوى الذي رفوا ع شه 
لا نطو ون َة آله ِن آله يعفر الذوب يع ِنَم هو ألْعَفُور ألَحٌ 04 » 
وقد مدح الله المسارعين إلى التوبة فقال : # رادرک دا فلوأ َة أو 
ظکموا آنفسهم دگروا اه اکرو لدوم وس بع الو إل آله 
ولم يروا عل ما فعلوا وهم بعلمو € » وقال الله عز وجل : # وني 


22 لور #ے کک‎ r 
LL 


لغفار لمن تاب وءامن ويل صلحامم آهتدى) . والتوبة لها فضائل عظيمة 


(1) انظر : المرجع السابق » ص .٠١٤١-٠۲١‏ والمعاصي واثارها على الفرد والمجتمع »› لامد بن محمد 
المصلح›» ص ۲۲۲-۱۹۴۲ . 

(۲) سورة النورء الاية: .١١‏ 

(۳) سورة التحريم» الاية: ۸ . 

(€) سورة الزمر› الاية: .o۳‏ 

. ٠١١ سورة ال عمران»› الاية:‎ )٥( 

(0) سورةطه» الاية: ۸۲. 


A2 
: بجنيها التائب» ومنها على سبيل المثال ما يأ‎ 


-١‏ محبة الله للتوابين» قال الله عز وجل : * إن الله سحب السَوبينَ 
وب المطھرس 04 . 


5 - فرح الله عز وجل بتوبة عبده إليه » فعن نس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله لا : لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
کان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه› فیس 
منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أبس من راحلته فبينما هو كذلك 
إد هو ما قأئمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم نت 
عبدي وأنا ربك» أخطاً من شدة الفرح 0 


۴- تبديل الله عز وجل السيثات حسناتء قال الله عز وجل : والذينَ 
لا یتغوڪ مع او إا ءاخر و يفشاو لتس الى حرم أله إل يلحي 
وا نوست ومن ل َلك یا ناا ب EEE‏ وم ألقَيكمَةٍ 
و فيو ما إلا من تاب واس ومیل صما سیا اود 
NES‏ س تھ ا وان آله فوا را4٥‏ 


. الخالصة الصادقة من جميع الذنوب يدخل الله صاحبها 
قال پا یکا اریت اموا ویار اق توب و 
سے سے 2 عنی ریک أن دکفر کے اکم ويا ڪمَ جت جنب ری من د 


7و 


ائھ ب کی 1 الا الر اا EEE‏ 


.۲۲۲ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه : البخاري› كتاب الدعوات› باب التوبة»ء ۷/ ۱۸۹ . برقم ٦۳١۹‏ › ومسلم واللفظ 
له كتاب التوبة » باب في الحض عل التوبة والفرح اء 4 / € 1°« برقم ۲۷٤١۷‏ . 

(۳) سورة الفرقان › الايات : ۷٠١-۸‏ . 


ظلمات المعاصي ™ 
وینکخم ووی ریا ی راوغ آنا نک ی ڪل نو ري . 
EO E‏ 

أ - اللإقلاع عن المعصية وتركها. 

ب- العزيمة على عدم العودة إليها أبداً. 

ج - الندم على فعلها. 

د - إن كانت المعصية في حق آدمي فلها شرط أو ركن رابع وهو 
لا تنفع التوبة عند الغرغرة» أو بعد طلوع الشمس من مغربا" . 
فانيا: تقوى الله عز وجل» في السر والعلن» وهي أن يعمل العبد 

بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله » ويترك معصية الله على نور 

من الله خاف عقاب الله . ومجعل بینه وبین ما بجحشاه من ربه ومن غضبه 

وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك“ : 
ثالثاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال الله عز وجل : لکن 

& رو 2 ارو رر صر ۶ے رصح رو ص صر 7او چ سے 
نكا مه يدغون إل لير ود امرون اروف ویتھون عن المنکر وأولتیک هم 
الْمفلحونى 4ود » وقد تىت عن النبي و آنه قال : «والذي نفسي ڊ بيده 


لتأمرن با معروف ولتنهونٌ عن المنكرء أو لیوشکن الله أن یبعث علیکم 
اناج ست ی ی ا ¢ وقال الله عز وجل | 


A: سورة التحريم» الآية‎ )١( 

)۲( انظر : مدارج السالكين› ۱/ 44۹-١‏ وشرح النووي على صحبح مسلم› < c0۹/۱۷‏ 
والأداب الشرعية لابن مفلح»› ٠١١- ۸٥ /١‏ وغذاء الألباب» للسفاريني» ۲/ ٥٠۸‏ -. 

(۳) انظر : ص۲۹۱ من هذا البحث . 

(€) سورة آل عمران» الأية :° 

=-۲۱۹۹ برقم‎ ٤ الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر›‎ )١( 


ظلمات المعاصي 


cD 
فما سوا ماذ ڪرو بوه أضتا آلذين نوت عن السو وأدتا لذ موا‎ 


a Ca 


بعذاب بیس با انوا یفسقورت 
رابعا: الاقتداء بالنبي بء في جميع الاعتقادات» والأقوال والأفعال“ . 
خامسا: الدعاء والالتجاء أ الله عز وجل 


-١‏ الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب› 
ولکن قد يتخلف عنه أثره: إما لضعفه فی نفسه بن يکون دعاء لا بجبه 
وجل › وإما لحصول المانع من الإجابة: من آكل الحرام» والظلم› ورین 
الذنوب على القلوب» واستيلاء العْفلة والسهو واللهو» وإما لعدم 
توفر شر وط الدعاء المستجاں“ 

الدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء: يدأفعه ويعاله» 
ویمنع نزوله» أو خففه إذا نزل» وهو سلاح المۇ مه ٤‏ 

۴۳ مقامات الدعاء مع البلاء نلائة : 

أ - أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 
ب- أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبدء 
ولكن قد مخففه وإن كان ضعيفاً. 
ج- أن يتقاوماویمنع کل واحد منهما صاحبه“ . 
= وأحمد واللفظ له في مسنده» cFAN /o‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي › T/۲‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف الاأية: ٠٠١‏ . 
(5) انظر : المعاصي واثارها على الفرد والمجتمع » ص .٠۲۲-۳۰۳‏ 
)۳( انظر : الجواب الكافي من سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم» ص ۲۲ء .٠٠‏ 


. ۲٤۲-۲۳ انظر : المرجع السابق » ص‎ )٤( 
. ۳۷-۳١ ۰۲٤ انظر : المرجع السابق» ص‎ )٥( 


ظلمات المعاصي CW‏ 


فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ب قال : «الدعاء ينفع مما 
نزل وما لم ینزل› ا و ا ری ا 
عنه فال : قال رسول الله یا : «لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد ني 
العمر إلاالر»" . 
-٤ .‏ الإلحاح ٤‏ الدعاء من أنفع الأدوية» فالمسلم الصادق يقبل على 
الدعاء» ویلزمه ویواظب عليه ويكرره في أوقات الإجابة» وهذامن 
أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء" . 


-٠٥‏ آفات الدعاء: إن من آفات الدعاء التي تمنع ترتب أثره» أن 
يستعجل العبد ويستبطىء الإجابة» فيستحسر ويترك الدعاء» وهو 
بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرساً فجعل يتعهده ويسقيه› فلما استبطاً 
کماله وإدراکه تر که وأهمله“ . 


- أوقات إجابة الدعاء مهمة ينبغى أن يعتنى الداعى فى دعائه 
بها» ومن أعظمها: الثلث الأخير من الليل » وعند الأذان» وبين الأذان 
والاقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات› وعند صعود الإامام يوم الحمعة 
على المنبر حتى تقضى صلاة الجمعة» وأخر ساعة بعد عصر يوم الجمعة» 
فإذا حضر القلب في هذه الأوقات وصادف خشوعا وانكسارا بين يدي 


(۱) الحاکم» ٤۹۳ /١‏ وأحمد في المسند» وحسنه الألبانی في صخیح الجامع » ۳/ ۰۱٠١۱‏ برقم ٠٤٠۲‏ . 

)۲( الترمذي› في كتاب القدر› باب ما جاء لا يرد القدر إلا بالدعاءء 4 / «4A4‏ برقم ۲۱۳۹› بلفظه › 
وقال : هذا حديث حسن غريب»» وأخرجه الحاكم بنحوه» 1,)؛, ء۷ من حدیث ثوبان وصححه 
ووافقه الذهبي› وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة› ۷/1 برقم ۰٠١٤‏ وفي صحيح 

سنن الترمذي› لشاهده من حدیث ثوبان عند الحاكم» وعند ابن ماجه برقم ۰۲۲ 3 وأحمد» / ¥ . 

(۳) انظر : الجواب الكافي لابن القيم » ص ٠٠٠١‏ وشروط الدعاء وموانع الإجابة» لسعيد بن علي بن 
وهف» ص ٥۲-١۱‏ . 

)٤(‏ انظر : الجواب الكافيء لابن القيم› ص ۰۲٣‏ وشروط الدعاء وموانع الإجابة› لسعيد بن علي بن 
وهف› ص ۳۹ . 


GYD 
الرب» وذلا له وتضرعاً ورقة»› واستقبل الداعى القبلة ؛ وکان على‎ 
طهارة» ورفع يديه إلى الله وبداً بحمد الله والثناء عليه › ثم ثتّی بالصلاة‎ 
عل حمد عبده ورسوله اة » ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار»›‎ 
ثم دخل على الله وألح عليه في المسالة» وتوسل إليه بأسمائه الحسنى‎ 
وصفاته» وتوحيده» وقدم بين يدي دعائه صدقة ؛ فان هذا الدعاء لا‎ 

یکاد پر د بدا“ 

۷- ما يسأل العبد ربه» لاشك أن العبد يسال الله كل شيء يحتاجه 
في آمر دنه ودنیاه؛ لأن الخزائن كلها بيده سبحانه وتعالی» وهو عز 
ا ا ويحب عز وجل آن يسال 
الغا ا المهمة العظيمة التي فيها السعادة و آم ذلك 
تسعة آمور هي : 

الأمرالأول: سؤال الله : الهداية والسداد. 

الأمر الثاني : سؤال لله : المغفرة لجميع الذنوب . 

الأمرالثالث: سؤال الله عز وجل : الحنة والاستعاذة به من النار . 

الأمر الرابع : سؤال الله سبحانه : العفو والعافية في الدنيا والأخرة. 

الأمرالخامس: سؤال الله عز وجل : الثبات على دينه . 

الأمر السادس : سوال الله سبحانه : حسن العاقبة في الدنيا والأخرة. 

الأمر السابع : سؤال الله تعالى : دوام النعمة والاستعاذة به من زوالها. 


)۱( انظر : الجواب الكافيء لابن القيم› ص ۰۲۸-۲۷ وشروط الدعاء وموانع الإجابةء لسعيد بن 
على بن وهف › ص ٩۱-٤٥‏ . 


ظلمات المعاصي cC»‏ 


الأمر الثامن : الاستعاذة بالله : من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء 
القضاء وشماتة الأعداء. 

الأمر التاسع : سؤال الله : صلاح الدين والدنيا والأخرة“ 

والله أسأل أن مجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني 
به ني حیاتي وبعد ماتي» وینفع به کل من انتهی إلیه» فانه تعالی خير مسؤول 


وأكرم مآمول وهو حسبي ونعم الوكيل . وصلى الله وسلم وبارك على 
عېده ورسوله وخبرته من خلقه : نينا وإمامنا وقد وتنا محمد بن عبدالله 


¢ ¢ 


(۱) انظر : جامع العلوم والحكم»› لاہن رجب› ٤١--7۲‏ وشروط الدعاء وموانع الإجابةء 
للمۇؤلف› ص ۱٤۹-۱۳۲‏ . 
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-٤‏ فهرس الأشعار والارجاز. 
ه- المصادر والمراجم. 


٦‏ فهرس الموضصوعات. 


- فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفانحة 
سورة البفرة 


ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 


or 
YT. 
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-١‏ فهرس الآيات القرآذية 
| وني أذكر 


i‏ جعلناکم أمة وسطاً 
ن لذي يمون ها آفزلقاً من بينأت وآلهدى 


وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 

ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 

كذلك یریهم الله أعمالهم حسرات عليهم 

| وإذا فيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 

إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
تقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 

زين للذين كفروا الحياة الدنيا 


إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 

وبشر المؤمنين 

واتقوا الله واعلموا ان الله بکل شيء عليه 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم 

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإاذنه 

الله ولي الذين آمنوا or‏ 


الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 11 ¥۷4 
۷۹ 


۲۴ a E SCS 


o0 


واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 


واتقوا الله ویعلمكم الله 


-١‏ فهرس الآبات القرآئية 


سورة آل عمران 
قل أؤنبئكم بخير من ذلكم 
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 
هو آلذي أنزل عليك الكتاب منه أيات محكمات 


للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
قل أونبئكم بخير من ذلكم 

إن الدين عند أله الاسلده 

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 

فل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينناً وبيتكم 
بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين 
وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً 
ومن يبتغ غير غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 

اتقوا الله حق تقاته 


ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
يوم تبیضص وجوه وتسود وجوه 

وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً 

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله 

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 


والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض 
هذا بیان للناس وهدی وموعظه 


الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 


۲۷1۹ 
۸۹ 
T11 
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۳۹۰ 
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-١‏ فهرس الآبات القرآنية 
فان كذبوك فقد ذب رسل من فبلك 


کل نفس ذائقه الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة 
وإذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 


سورة النساء 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب 
ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 
وف بے اتد وارسرل فا ت ا ا ا ا 
إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً 
ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفرالله يجد الله غفوراً رحيماً 
لا خير في کٿير من نجواهم 


إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن oA»‏ 1°۹1 
يشاء ۹ 


ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً 1۰¥ 


ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ۳.41۲ 
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ۳۱ ۲۹۳ 


بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً 1۳۹-۳۸ ۲۰٦‏ 
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم £٠‏ 1 ۲41 
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ۲1٤‏ 
ولن يجعل الله للكافرين على الموّمنين سبي 


وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 


يخادعون آلله وهو خاذعهم 
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 
إن المنافقين في الدرك السفل من النار 
وسوف يوت الله المؤمنين أجرآً عظيماً 
وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم 
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً 
إن الذين ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً 
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 

سورة الماندة 
وتعاونوا على البر والتقوى 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 


ورضيت لكم الإسلام ديناً 

ومن یکفر بالإیمان فقد حبط عمله 

قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین 

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
إنما يتقبل الله من المتقين 


إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 
ومن لم يحكم بما أنزل اله فأولئك هم الظالمون 
واتيناه الإنجيل فيه هدى ونور 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 


11¥ 
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-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
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فمن يرد الله أن یهدیه شرح صدره للإسلام 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
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-١‏ فهرس الآبات القرآنية 


وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين 

لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کريم 
وأن الله مع المؤمنين 

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 


يا أيها الذين آمذوا إن تتقو | الله يجعل لكم فرقا فاا 


إن أولياؤه إلا المتقون 


قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 


يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا 
ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم 
ن الله بکل شيء عليم 


سورة التوبة 


وان اله مخزي الكافرين 


إن الله يحب المتقين 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا أن يتم نوره 
إنما النسيء زيادة في الكفر 
لا تحزن إن الله معنا 

قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم 
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم 
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنيئهم بما في قلوبهم 
قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون 
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-١‏ فهرس الايات القرآنية 
کر اون ر ر کک ۲۰۸ 


KEKE e E SS O OT OTDTRIE ا‎ E 
10° 


آله لفقي رالمتافقات راتفا تار جهنم 14/1۳ 


۳۲۲ LEE O E 


O رن‎ E TTT 


nauanesensearnaunaacscerervvnavwasanlnnvvennnnnenvwnveanmawaannannnnn mmm nanmmunmnAnannAn Aan anpeccccevevennnnuananaecacacecavvnmanmnmuunanaaanaBDDDDenvevvvevrwnnmnmmnmananacrenroevveccavavvte 


الذي لمرو لوين من ممتي في آلصذقات ۲۹۹ 


maauususuwmaunaanaancesaanvavevveaecþnnrveennnvnnvvevwanvmegnnnpnnnnnnfammanmnmnmaaunnnmananmanannmuu nmv pnacenaccavasvwnmnmmnmnnmnmacnGaceveaacamavnnaaunnkhananeeracanrunveerrvmmmumuwauaacccacevenvw 


ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا د تفم على قبره A4‏ 


aR ET E وأموالهم بان لهم تة‎ a lT کا‎ e 


ما كان ألنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرقين 11۳ 


a RS re RT OT E RTT 


mevceuuanveuncanacascsaanscaceesannrnvnjunnnumnnnnanaaanannnnnnnnnnnnnnnnamnnuuuunnnnnanmunarnaCGrRODGeSaAnaannvnnwenuvteteceenaannwewevevecececeervnvnnnnnrmnnrmrrauncncnccevawaanvnnmrmearancanonse 


وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 


إن الذدين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم 


والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء 


EO TE E لذا‎ 


menmunnnnnvnvanannnnnnmaunnnnnnnww ewa wveuvnnmnnrnanannnaarmaaacaaaafvarsoeaasneorvvvrvnsenuvrunrunnnnnanaanamvuuetveccecrnnnanumunnavetveccacenananunnnnnnnaAannaccsaaanvuvvmmmmmmnnmkanaaccsovvoewmn 


يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ِ ۳¢ 


mnmuumuumnnnnnnnnnnnnnnwnvvaraaaaaaËecascecesersesssssanevrasecenavanvvnnnunnnnannnnnnnnnnnnnnannnunmveevwEOvrORGAAAAnaA naw rnt ASOD OGaAnm mna menan aAVRYnnnn rnmmemacaacacnrvnnnnmnnnmm 


قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا TATE ٠‏ 


RE ا ر‎ E 


sovewauesaacecersssucuveceecnnnnnnnnakaamnannmnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnwnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndkACGAOSCCCGASAnnnnuna rveke ngnnnnnnnuevevOSOArSnnnnnnnnnnmnnKnncbBOCCONGCALLNnnnnmmmmm nod 


ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" TOV‏ 


COA Û oF Û aS GS 1 تم ننجي‎ 
SS eS 


wuveecesensrssnacscaennnnnnnnnnnuunlsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunvennrununlsnncnnncncnnncAncend Ante ceQaaannnvhnnnnnnunnverdracnannnnnnrnravamtannnnnnnnnnnnnnnnn ewna vOone 


إن ينك الله بضر فلا قاف لة إل هو ۸۹ 


8 سورة هود 


| من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها 11۹41۲ 


فاصبر إن العاقبة للمتقين ۴۹۴ 


e - 


| تلك لنضرف غنة وء والفحشاء” 
إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين 
Kasil ahan‏ 


| الم * كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ‏ 
کتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور 
وإد تادن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم 
| ثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به اليج Ù‏ 


ي خلق السموات والأرض 


سورة النحل 


وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر 


وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 

جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار 

ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
وما بكم من نعمه فمن الله 

رار کرو را 

الأين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة 


AS REGS 


وضرب الله متلا فرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً 


إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 


سورة الإسراء 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد 
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 
الا تعبدو ا إل إياه وبالو الدين إحساناً 

تقف ما ليس لك به عَلّم 

E a E ت‎ 


-١‏ فهرس الآبات القرآنية 
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سورة الكهف 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ۳۹ 
۸۹ 


ودخل جنته وهو ظالم لنفسه o۷‏ 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً 111.۴۳ 


سورة مریم 
فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً 
وإن منكم إلا واردها 
تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقياً 
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً 
إن كل ما في السموات والارض إلا آتي الرحمن عبداً 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً 


وإني لغفار لمن تاب وامن “AF‏ 


ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً 
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 


أم اتخذوا آلهه من الأرض هم ينشرون 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 


ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 

ونبلوكم بالخير والشر فتنه 

وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه 
فاستجبنا له ونجيناه من الغم 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


O Ta aT 
سورة الحج‎ 
۳۷ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير‎ 
“A aT 
TA 
۳10 TT 
oY AA: ِن الله يدافع عن الذين آمنوا‎ 


ولينصرن الله من ينصره 8 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب ۳۳٦‏ 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 1044 
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 


سورة المؤمنون 
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 


e A SALE AA RA د‎ 5 E 


والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم 


ألا تحبون أن يغفر. الله لكم 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 


E ی‎ 


وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون 
ET E Gg TT‏ 


والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعه 


susunnnuunnunvarnnnnunnrvrBrernsaapannannannaananaananannkhnnnnnnnndnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnmêvuv eV aAvaacrnnnverevetrGRAAaaunsannnnncn CAAA aAnnnnRnTnnTSCSRGLOGCARRNAnSnnnnaArNtAGONOnn mm 


والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعه 


sevesnenntaevoveasaoapnsnnnnnnunnnlcccuccevsvevnssnnsnnnnnvrnsnnvvnnfverasnenaneannnaanaaaaaaannannsnnnnnnnrbvaaamnnnnnnunrnvrpnnnaanannnvervvvDeannnnnnnnnnnnnnfnaDbanannnnnnnnnmeveuvarors 


ومن يطح الله ورسوله ویخش الله ویتقه 
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۸۸ u E 
YAY 


سورة الشعراء 
٣٠٦‏ 
r1‏ 


سورة النمل 


سورة القصص 
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سورة العنكبوت 


سورة الروم 
۱۰۸ 
“Ac 1۸۹‏ 
۳۲ 
سورة لقمان 
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم 


رر ایر د E O‏ 


سورة السجدة 


TFA 


1o 


سورة الأحزاب 
YoY‏ 
1V0‏ 


FIAT f ° 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً 

هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
لئن لم ينته المنافقون وآلذين في قلوبهم مرض 

إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً 

يوم تقلب وجوههم في النار 

يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً 


وقليل من عبادي الشكور 


قل ادعواالذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة 


إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 

أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً 

من کان یرید العزة فان العزة لله جميعاً 

ذلكم الله ريكم له الملك والذين يدعون من دونه لا يملكون من قطمير 
وما يستوي الأعمى والبصير. 

والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا 


سورة الصافات 


ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ٠‏ ۱۷۴۳-۱ ۸۱ 


سورة ص 


يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة 


-١‏ فهرس الآبات القرآئية 


أم نجعل الذين آمنواوعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 


هدا دكر وإن للمتقين لحسن مآب 


سورة الرمر 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ۲ 
لكن الذين ات تقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه ۳۰٦‏ 


فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه cA <Y‏ 
٤٦‏ 1 


ضرب الله مثلاً رجلا فيه شرکاء متشاکسون RV‏ 

قل آفرأيتم ما تدعون من دون الله 

قل لله الشفاعة جميعاً 

فل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله FTCTAS‏ 
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم 0 
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسربن 1۷ 


وأشرقت الأرض بنور ربها 


سورة غافر 


الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من فبك لئن أشركت ليحبطن عملك “Ae Û E Û‏ 


يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ۳۲1 I‏ 


mmammuuuuumnnnnwummunnnnvwavanaanannnpaananaacacasasansnnnnnnnnaanaaaaaafaaananaannasnaaannnnanrrrrrnececevramamvunvenaacereevrnrnnnmmevwenaeresrvrvvnwnnnnnnnmwmnnnkaaaaananecenwnnnrnnmrmmancacan 


إنا لننصر رسلنا والذين آمنوأ ۳۹۸ 


سورة قصلت 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون 
ا e lC O n‏ 
E E O ET‏ 


وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ باه 


aaunnaaannsaannnsasaaannnsovascnvvsbvvvsevvvesmsaaaansunsnuvvovnncssaafannanaaannnaaaanaanaaaaannnevsvsveonannnmunnanannvrnvvurnnnkncnannnnnsnnsnnvenanGuanarrsanrecesnnauncacsoeseaevnvnonnonrnmnns 


اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير 
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سورة الأحقاف ` 
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ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 


سورة محمد 


الذين آمنوا ا ا 


سورة الذاريات 


سورة النجم 


¬ قھرس الآيات القرآنية 


سورة القمر 


سورة الحديد 
وهو معكم أين ما نتم 
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور 
يوم ثترى المؤّمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم 
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 
انظرونا نقتبس من نوركکم 1۸ 
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب - 1۸0 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولة PI‏ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله بوتكم كفلين 1۸٤‏ 


سورة المجادلة 


يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 


سورة الحشر 


وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا coy‏ 
٠‏ ۲ 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 
يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 


ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام 


سورة المنافقون 
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون o۷.‏ 
ولله العزة ولرسوله وللموّمنين ولكن المنافقين لا يعلمون T41۸۹‏ 


or 


سورة التغاين 


فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ۳٦‏ 


ما أصاب من مصيبة إلا بادن الله 1۸0٥‏ 


1. e 
۲۹۲ تقوا الله ما استطعتم‎ 
سورة الطلاق‎ 

ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ۸1 
ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ۳۷۳1٦‏ 
ومن يتق الله يجعل له من أمرنا يسراً FITAAY ÎÛ‏ 
ومن يتق الله يکفر عنه سیئاته ۳۱٦‏ 


فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين أمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً ۳۸ 


سورة التجريم 


يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً V/V e1۹‏ 


يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معهِ ۳۹ 


سورة املكف 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 


nonusussoununnuuunuvsvavvsasaaaanjsaasaansnnanananuanunnnnunununanandenvsouscvcvuscSen SSG SQcassnnnnnnnnnususrOSDSAAanenuuuvCOOVGAGSnnnnananuCEeGGGAnnanansnnenannCOSonacannaneeedanvoannnnn 


ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 


سورة الحافة 


ولو د تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين 


سورة نوح 
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً 


-١‏ فهرس الآبات القرآنية 


سورة البينة 
| 1۷1 


1۰¥ 


قل يا أيها الكافرون 


ID‏ ۲- فهرس الأحاديت النبوية 
۲- فهھرس الأحاديث النبوية 
١-آية‏ المنافق ثلاث E EEO‏ 
-أتدرون ما المفلس ؟ E E OEE‏ 
٣-أتعجبون‏ من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه e OO EE‏ 
٤-اتق‏ الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها OS SRS‏ 
٥-اتقوا‏ الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة OT‏ 
٦-اتقوا‏ الله ربكم وصلوا خمسکم وصوموا شهرکم O‏ 
۷-أتيت النبي غب ورأيته قد لطخ لحيته بالحناء O‏ 
۸-اجتنبوا السبع الموبقات E OOO EORTC‏ 
۹-إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها ESSA‏ 
١‏ -إذا أحسنت في الإسلام لم توٌاخذ بما عملت في الجاهلية EF ASRS‏ 
١-إذا‏ أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة i EPEAT‏ 1 
۲١‏ -إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة E‏ 
۳-إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما Oe oeSLAR‏ 
٤‏ -إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً E EE‏ 
٥٣-أربع‏ من کن فيه کان منافقاً خالصاً E EE OEE‏ 
١‏ -أسألك خشيتك في الغيب والشهادة E O aS‏ 
۷-الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله Enla‏ 
۸-اسلم EEE ARREARS ES‏ 
۹-أسلم تم قاتل EOE SNA RONAN‏ 
١‏ -أسلمت على ما سلف لك من خير O O‏ 
١-افترقت‏ اليهود على إحدى وسبعين فرقة O‏ 
١-ألا‏ أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ Dh E EE‏ 
۳-ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم OED SSSR‏ 
٤-ألا‏ أنبئكم بأكبر الكبائر O a‏ 
٥-ألا‏ تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته a‏ 
٦-ألا‏ وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد A‏ 
۷-أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب (i‏ 
۸-أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب O‏ 
۹-أما بعد فان خير الحديث كتاب الله OEE‏ | 


٠-أمرت‏ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .... E e‏ 


۲ فھرس الأحاديث النبوة سسس ي 


١-إن‏ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ISSR‏ 
۲ إن أحسن ما غيرتم به الشيب: الحناء والكتم O DEES‏ 
۳-إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر N AS‏ 
٤-إن‏ أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار U EOE TEE‏ 
۳0~ -إن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبي غه . VVARE SE‏ 
۳٦‏ -إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً a NEED‏ 
۷-آأن تومن بالله ملتکته وکتبه ورسله والیوم الآخر PONE EF‏ 1 
۸-أن تجعل لله ندا وهو خلقك i a OOO OO NEE ECE‏ 
۹-أن تعبد الله كأنك تراه فإنه لم تكن تراه فإنه يراك ...... E‏ 
٠‏ -أن رجلين خرجا من عند النبي غك في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما a‏ 
١-إن‏ في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام ...۳۰۷ 
۲ -إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ARE TAGES O‏ 
۴۳ -إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة E O‏ 
٤٤‏ -إن الله كك خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره EE‏ 
٥-إن‏ الله کل كتب الحسنات والسیئات ثم بù IVI ness ÛÛ‏ 
١٤-إن‏ الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا O‏ 
۷-إن الله کاک لا ينام ولا ينبغي له أن ينام O‏ 
۸-إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً ولكن يقبض العلماء E‏ 
١‏ إن اله ليضيء الذين يلون إلى المساجذ في الظلم بذوز اطع O EDDA‏ 
۰ إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي ONE EC SAIS‏ 
١-إن‏ الله يغار» وإن المؤمن يغار TE FCoE SEE E eC‏ 
۳ -إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنه TNO‏ 
۴۳-إن لله ملاهكۀ ا يبلغوني من أمتي السلام N N E LCD‏ 
٠٤‏ -إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ED ES E‏ 
٥-إن‏ من الغيرة ما يحب الله ومنها ما ببغض الله CLA‏ 
“إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها OTD OS ES‏ 
۷-أن النبي 6 بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن ...... O‏ 
۸-أن النبي کان يحث على قيا رمضان E le EEE r‏ 
۹ -إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم Cb E O‏ 
١‏ -أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه ١١۳...‏ 
١-أنا‏ عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني E AOS sk‏ 
١-أنا‏ فرطكم على الحوض من ورد شرب TAR cal E EY‏ 


۳-أناس صالحون في أناس سوء كثير .......... O‏ 


CGD‏ ۲- فهرس الاأحاديت النبوية 
٤‏ -أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله ES SSG‏ 
١٥-إنك‏ لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها E‏ 
١-إنما‏ الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى E EOS‏ 
۷-إنما الدنيا لأربعة نفر N‏ 
۸-إنما متل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير EL‏ 
۹-إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها ED SD A‏ 
١‏ -إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة EE SLE aa‏ 
١-إنه‏ نور المسلم [الشيب [ SEET OEE‏ 
٣-إنها‏ مباركة › إنها طعام طعم TO EOS‏ 
۳٣-ٳإني‏ خلقت عبادي حنفاء كلهم EN E ARRON‏ 
٤-إني‏ رأيت رسول الله غ يصفر بها لحيته O‏ 
١-إني‏ على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم TARSAL‏ 
١-أوصيكم‏ بتقوى الله والسمع والطاعة ETT CS E‏ 
۷-إياكم والغلو في الدين E Dy E OO O OO‏ 
۸-إياكم ومحدئات الأمرء فإن كل محدثة بدعة TOR N‏ 
۹-إياكم ومحقرات الذنوب GO OES EDS‏ 
١٠-أيما‏ أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيراً أدخل عليهم الإسلام EO‏ 
١-الإيمان‏ بضع وسبعون شعبةء أو بضع وستون i E ONE OEEETIIS‏ 
٣‏ -بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم NEA E‏ 
۳-بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً OOO‏ 0 
٤‏ -بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام CLS‏ 
٥-بشر‏ هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض E‏ 
٦-بعثت‏ بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له ES‏ 
۷-بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله E EOE‏ 
۸-البیعان بالخیار ما لم يتفرقا FON‏ 
۹-بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة E A O‏ 
١‏ -تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداً Eaves E AA SA‏ 
١-تقوى‏ الله وحسن الخلق n u E EE O‏ 
٢‏ -تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس O‏ 
۳-تلك عاجل بشرى المؤمن FIL CE U VOLO LG‏ 
٤‏ -تلاٽث لا يغل عليهن قلب مسلم E O A‏ 
٥-ثلاث‏ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان OS‏ 
١-ثم‏ دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه O‏ 


۷- فهرس الأحاديث النبوية 


CGD 


۷-ثم فسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین O SSO PTE‏ 
۸-جهد البلاء ودرك الشقاء OE e‏ و PT VL‏ 
٩-حتى‏ يجيء آخرهم يسحب سحباً.... E NY DES‏ 
٠۰‏ -الحياء خير کله E DS E E‏ 
١‏ -الحياء لا يأتي إلا بخير E OSD RE ETE‏ 
۲ -خد LV OSLO OTE ORTE CEES OEE‏ 
۳ -الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل Lh E OE O‏ 
؛ ١‏ -ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا .... Es ss E‏ 
١ ٥‏ -ذاك الله 0 PE LOS LSC ALORS‏ 
١٠٠-ذاك‏ يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه VT ELO OSS‏ 
۷ -الذين يصلحون إذا فسد الناس SSS N ab RG‏ 
۸-زوال نعمة الله وتحول عافيته a TT O‏ 
۹ -الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء . E‏ 
١‏ -شفاعته ب في تخفيف عذاب أبي طالب . a IY i‏ 
١-الشيب‏ نور المؤمن SDS i SAA eS SEEGERS‏ 
٣‏ -شيبتني هود وأخواتها BV SOSA ESOS Daas E EEE‏ 
۳-شيبتني هود والواقعة والمرسلات و . O VE DODO‏ 
٤‏ -الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات EET‏ 
٠٥‏ -ضرب الله مثلاً صراطاً مستفيما E O‏ 
١١‏ ١-الطهور‏ شطر الإيمان»ء والحمد لله تملا الميزان CNRS‏ 
۷-طوبى للغرباء E e E E‏ 
۸-عجبا لأمر المومن إن أمره ک4 شخJa VAS aac‏ 
۹-على جسر جهنم ............ OT RS a‏ 
١‏ -على الصراط TO‏ 
۱-على متن جهنم E O DEO OEE ARES‏ 
۲١‏ -عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي TOV SSD‏ 
۴۳-عمل قليلاً وأجر كثيراً IT EO Da abo a‏ 
٤١‏ ١-العهد‏ الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر SS‏ 
٥‏ -غيروا هذا بشيء واجتذبوا السواد O i RE A O‏ 
١-فإان‏ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Oa‏ 
۷ -فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله VE OES‏ 
۸-فمنهم من یکون نوره کالشمس ONE‏ 


E E EEE ۹-فيتجلى لهم يضحك‎ 


GE‏ - فهرس الأحاديث النبوية 
٠-قد‏ أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه A E Ao‏ 
۱-کان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي غ E ES‏ 
۲ -کان رسول الله 6 إذا أمّر أمیراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصت4٦۲۹/‏ ۲۹۷ 
۴۳ -كان النبي 6 يلبس النعال السبتية La‏ 
٤-كان‏ يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب E‏ 
٠-كل‏ أمتي معافى إلا المجاهرين FE ESRD‏ 
٦--لأعلمن‏ أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات E‏ 
۷--لئن صدق ليدخلن الجنة EOE‏ 
۸-لأنه حدیث عهد بربه E Saa‏ 
۹-لا تجعلوا بيوتكم قبوراً N DGS.‏ 
٠١‏ -لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً E EO‏ 
1 -لا تجعلوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً OS‏ 
۲١‏ -لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها OD Ra‏ 
۳ -لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها E NEY‏ 
٤‏ ١-لا‏ تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي E TE SERA‏ 
٠٥‏ -لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم PS‏ 
٠‏ -ل تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم O‏ 
۷ -لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد E O E‏ 
۸ -لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم E OLDE‏ 
٩۹‏ -لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم TEV TE‏ 
١-لا‏ تعلموا العلم لتباهوا به العلماء E EERE EES‏ 
١-لا‏ تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء ST Oa a SO‏ 
١‏ ١-لا‏ تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد E NA SEA Sa‏ 
۳٠-لا‏ تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها E O OS‏ 
٤‏ -لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة ST O‏ 
٥-ل‏ يا بنت أبي بكر (أو يا بنت الصديق) ولكنه الرجل يصوم E‏ 
١١‏ ١-لا‏ يرد القضاء إلا الدعاء E EET‏ 
٣ ٧۷‏ -لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن A TAGS RAS‏ 
۸-لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر E a EDENE‏ 
۱۹ -لتتبعن سنن من كان قبلكم : شبرآ بشبر»ء وذراعاً بذراع NEE LET aes‏ 
٠١‏ -لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم i ETE‏ 
١‏ ١-لعن‏ آكل الربا وموكله E ANGO‏ 


U OE OO الخمر وشاربها‎ نعل-١١‎ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية 
۳١-لعن‏ الراشي والمرتشي .. E OT‏ 
٤>‏ -لعن زوارات القبور E O OPENERS EEE Nas‏ 
٥٠-لعن‏ السارق يسرق البيضة EOS SL‏ 
٣۱-لعن‏ الله الذي وسمه TARO SESSA‏ 
٣۷‏ -لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج N‏ 
۸ ١-لعن‏ المتشبهات بالرجال من النساء E O O‏ 
١٩‏ -لعن المصور E E VT OL O LE E‏ 
١‏ لعن النامصات والمتنمصات AL O OE OT EI‏ 
1١-لعن‏ الواشمة والمستوشمة CO RDA O‏ 
٣--لعن‏ من أتى امرأة في دبرها o OOOO‏ 
٣۳-لعن‏ من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاآ يرميه E COALS‏ 
٤-لعن‏ من ذبح لغير الله E A ESE EEE OOOO‏ 
٥-لعن‏ من سب أباه ومن سب أمه OAD AG NE‏ 
٠-لعنة‏ الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد OE‏ 
۷--لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم كسيرآً ولا أنفقتم من نفقة . E‏ 
۸-- لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه .... O O‏ 
۹-الله أكبر وقلتم» والذي نفسي بيده كما قالت بنذو إسرائيل لموسى ET N‏ 
١‏ -اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا OSSD‏ 
١-اللهم‏ أحسن عاقبتنا في الأمور كلها EAR ea‏ 
-اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين E ASE ES‏ 
۳ -اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ASRS‏ 
4٤-اللهم‏ إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم E OE‏ 
٥-اللهم‏ إني أعوذ بك من الهم والحزن EE SEEDS‏ 
٦--اللهم‏ لا تجعل قبري وثناً يعبد VEER EO RAO‏ 
۷ --اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض E‏ 
٨۸‏ -ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس د TONGS onî‏ 
۹-ما أنا عليه وأصحابي BSE RD‏ 
-ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يل أمته على خير ما يعلمه لهم ..... YON.‏ 
١-ما‏ ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال E ices‏ 
۲-ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته EVO‏ 
۳ -ما من مولود إلا يولد على الفطرة PNA ARSED VSS Riess‏ 


٤٠٠...... -ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب‎ ٤ 
۰ -مالك يا عمر‎ ٣٥ 


۱ ٤ ES a eoococcscoococoesoe ©o6eocsoecoececeececoceoscssosouse étecvcee 


GED‏ ۲- فهرس الأحاديت النبوية 
١‏ -مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مئل الأترجة ريحها طيب a‏ 
۷ -مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً EAS‏ 
۸ من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد VON‏ 
٩‏ -من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد .. ۲۸٣۰۳۹۸۰۲۰۱۰۲۳ ۳۰۲۳۱۰۱٦۹‏ 
٠--من‏ أحدث فيها حدثاً أو آوى محدتاً فعليه لعنة الله E OO‏ 
١-من‏ أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه a‏ 
۲ -من أشار لأخيه بحديدة فان الملاكة تلعنه POS O a‏ 
۳ -من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملهكة O eR‏ 
٤‏ -من بدل دینه فاقتلوه IVETE TN SORO‏ 
٥٠-من‏ تعلم علماً مما يبتغی به وجه الله ك لا يتعلمه إلا ليصيب عرضاً' TE‏ 
٣۲-من‏ تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار Ace‏ 
۷ -من توضاأً فأحسن الوضوء تم خرج إلى المسجد O ay‏ 
۸-من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك E E‏ 
۹-من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه AVET OS a‏ 
۰-من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده O‏ 
١-من‏ سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء O‏ 
۲-من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار EA‏ 
٣-من‏ سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به i‏ 
٤-من‏ سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها TT Eo‏ 
٠-من‏ شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة Es‏ 
١٠-من‏ شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة e‏ 
۷--من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله nls)‏ 
۸-من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد . ۰۹۱۰۲۳۳۰۲۳۰ ۲۸٣۰۳۸۲۰۲۷۱۰۲۹۸۲‏ 
۹-من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله E a i a‏ 
۰ من قال حين يمسي وحين يصبح: رضيت بالله ربا EDA‏ 
1-من قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله E O‏ 
۲-من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه le‏ 
۳-من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور n EOE‏ 
٤-من‏ مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة O a‏ 
٥-من‏ يهده الله فلا مضل له Ta eas‏ 
١٦--النزاع‏ من القبائل i OP E PRO‏ 
۷ح نعم وفیه ودخن TO CaSO SESE Oe DSS Os‏ 


۸-نور أنی أراه ELO LES‏ و SO‏ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية CD‏ 
۹ -هذا أحسن من هذا کله COGS LE EES aa‏ 
٠۰‏ --هذا باب من السماء ف فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم N‏ 
١-هم‏ في الظلمة دون الجسر ETO EAE‏ 
۲ -واجتنبوا السواد iis OE SSSA‏ 
۳ -والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عمن المنكر EEE‏ 1 
٤-ومنهم‏ من يزحف زحفاً EV LG DE Sake‏ 
°-ومنهم من يمر مر الركاب CO I FUE DE‏ 
٠-يا‏ ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا U E EEE‏ 
۷-يا أمة محمد ما أحد أغير من الله CE O Sa‏ 
۸-يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل E OTT‏ 
۹-يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر I EO‏ 
٠١‏ -يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثرا بعدك TAA ESE‏ 
١-يا‏ عائشة إياك ومحقرات الأعمال EF OCU‏ 
۲ -يا معاذ هل تدري ما حق الله على عبادە؟ VI/VY aasssssssssssnnen‏ 
۳ -يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج TEN LOSS‏ 
٤٤‏ -يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ... an‏ 
٠‏ -يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء NS E‏ 
٤٦‏ -يكون في آخر الزمان دجالون كذابون ا E ONAL‏ 


۱-يکون قوم يخضبون لحاهم في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام N E‏ 


TT‏ الله والافتصاد فی آمره 


أن أهل الكتاب افتخروا بأنهم يوتون أجرهم مرتين 


إن المؤمن ير ى ذنوبه کأنه قاعد تحت 


أي والله [ أي الخضاب بالسواد] 


۴- فهرس الآثشار 


إياكم وأصحاب الر فإنهم أعداء السنن 


طاووس وعطاء رحمهما الله 


a a fescceasasesssaneerasaneeseasenasnenmaaneaansesneennewemaanaanneaeeeanesenseemeemaeemnns 


کت ت رسول الله له 8 حتى يدبرنا 


لا كبيرة مع الاستغفا ro i: ١‏ 
ابن عباس رضوالة هما | 

SoG ر‎ o o SS e 
E yT 
e E E 
ovens FT aaaaesveseranansss ل ونوا سارن ع اساد 7 7 ۳ ان ری تا‎ 
eens ١ FT enna mm So 
ET Es 1 e 
۳0۸ ما نزل بلاء إلا بدنب علي بن أبي طالب ڪاه‎ 
ا‎ 5 TT e ETT 
ددد‎ E E GD OC E 
نزل کفر ابن عباس رض الله عنهما‎ 2 

نشدتك بالله هل سفاني لك رسول الله که منهم؟ عمر بن الخطاب طلا 
seanaan ٢ TT senannnnnnnnnmmevevvnnnnoacesenns 5 E 0‏ 
e e a TT‏ 2 
E OE O N SR ER PD‏ ا 
هو منل ضر هل واهل المعصيه ابن عباس رض الله عنھا 
a TT‏ 
هي به کفر» ولیس کفرأ بالله وملانکته و ابن عباس رض الله عچا 

وكان ابن عمر دب لا يزيد على ذلك YY‏ 
aT e TT‏ ا 
يؤتون نورهم على قدر أعمالهم عبد اله ن مت دد o‏ 


أ س س ت ت ت ر aaamsmwmunnnnevoerenvorednerurnnannanangaanaananunvnananernnnneceesevarassnranannananasakuvvuvoanvouancesocesoseoessoonooaooos season aon ono nn‏ 


يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة إ نعيم بن حماد رحمه الله + 1۹ 


>- فهرس الاشعاروالارجاز 


- فهرس الأشعاروالارجاز 


البيت 
خل الذنوب صسسغيرها وكبيرها فهو التقى 
واصنع کماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرّى 
لا تحقسرن صغيرة إن الجبال من الحصى 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولکن قل علي رقيب 
ولا تحسسبن الله يعفُل ساعة. ‏ ولا أن ما يخفى عليه يغيب 
القدح ليس بغيبة في ستة متظالم ومعرف ومحذر 


ومجاهر فسقاً ومستفت ومن 


تزود من التقى فإنك لا تدري 


فكم صحيح مات من غير علة 


كل الحوادث مبدأها من النظر 


كم نظرة بلغت من قلب صاحبها ' 


والععدبد ما دام ذا طرف يقلبه 
يسر مقا ته ما ضر هجته 


شکوت إلى وکیع سو ء حفظي 
وأخبرني بأن علم الله نور 


طلب الإعانة في إزالة منكر 


إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
وكم من عليل عاش حيناً من الدهر 


ومعظم النذار من مستصعغر الشرر 
كمبلغ السهم بين القوس والوتر 
في أعين الغير موقوف على الخطر 


لا مرحباً بسرور عاد بالضرر 


فأرشدني إلى ترك المعاصي 
ونور الله لا يهدى لعاص 


ابن المعتز 


الإمام الشافعي 


الصفحة 


۲۹۲ 


40° 


۲۹۰ 


YY 


۳۳٢ 
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من كل شيء إذا ضيعته عوض 


أحلام نوم أو کظل زائل 


يا مدمن الذنب أما تستحى 
غرك من ربك إمهاله 


نتسود أعلاها وتأبی أصولها 


يا من یری مد البغوض جناحه 
ويرى نياط عروقها في نحرها 
امنن علي بتوبة تمحو بها 


إذا كنت فى نعمة فارعها 
وحطها بطاعة رب العباد 


وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة 
فاستحي من تظر الإله وفْل لها 


رأيت الذنوب ميت القلوب 
وترك الذنوب حياهٌ القلوب 
وهل أفسد الدين إلا الملوك 


إذا المرء لم يلبس ثيابآ من التقى 


وخير لباس المرء طاعة ربه 


وما من الله إن ضيعته عوض ؟ 


فان المعاصي زيل النعم 
فرب العباد سريع النقم 


والنفس داعية إلى الطغيان 
إن الذي خلق الظلام يراني 


وقد يورث الذل إدماثها 
وخير لنفسك عصيانها 


وأحبار سوءِ ورهبانها 


تقلب عرياناً ولو كان كاسيا 


ولا خير فيمن کان لله عاصيا 


إن اللبيب بمتلها لا يخدع ؟ 
واللةُ في الخلوة ثانيكا 
وستره طول مساویکا ابن السماك 
ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل بعض السلف 
في ظلمة الليل البهيم الاليل 
والمخ يجري في تلك العظام النُحَل 
ما كان مني في الزمان الأول ؟ 


عبدالله بن المبارك 


- فهرس الاشعاروالارجاز 


o1 


T1 


۲۹٦ 


۲۹۸ 


۵- المصادروالمراجع 


۵- المصسادروالمراجع 


“الق رآ ن الكريم. 
-١‏ آداب الزفاف في السفة المطهرة لمحمد ناصر الدين الألبانيء الطبعمة الراب ابعة» بدون 
تاريخ المكتب الإسلامي» بيروت. 
- الآداب الشرصبة › للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» ت ۷٠۳‏ ه. تحقيسق 
شعيب الأرناؤوط وعمر القيامء الطبعة الأولى ٠٤١١٠١‏ ه مؤسسة الرسالة» بسيروت› 


لبنان. 
“٣‏ الإبداع في مضا رالاإبداعء للشيخ علي محفوظ بدون تاريخ دار المعرفة»› بيروت»› 
لبنان. 


اجتما ع الجيو قش الإسلامية . للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية» ت ۷١١‏ همه تحقيق عواد عبد الله 
المعتق الطبعة الأولى» ۸١٠٤٠١ه‏ مطابع الفرزدق التجاريهة. الرياض› المملكة 
العربية السعودية. 

-٠‏ الأجوية الفيدة لهمات العقبدة للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسريالطبعة الأولى› 
۲ هھ دار الأرقمء الكويت. 

-٦‏ الإخلاص والشرك الأصفر, لعبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» الطبعة الأولى› 
٤۹۲‏ ا ھے دار الوطن› الرياض› المملكة العربية السعودية. 
۷- أربعون حدياً في مد حالسفة وذ مالبداعة يوسف بن إسماعيل النبهاني» بعناية بسام 
ابن عبد الوهاب الجابي» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه‏ دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 
الإرشاد إلى صحي الا عتقاد والرد عل ىأه ل الشرك والالجاد› للدكتور صالح بن فوزان› 
الطبعة الثانيةء ١١١٠١ه.‏ توزيع المكتب التعساوني للداعوة والإرشاد بسلطانةء 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١‏ إرشا د أول ي البصائر والألباب لني ل الفقة باق رب الطرق وأيس رالأسباب» عبد الرحمن ابن 
ناصر السعدي› ت ۳۷٦‏ اھے طبعة ٤‏ اھ مكتبة دار المعارف› الأرياض› المملكة 
العربية السعودية. 


-١ :‏ إرقاد الساري لش رح صحي ج الیخاری› لان العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاتي› ت ۲۳ ھے الطبعة السادسة ٣١ ٤‏ هھ دار إحياء التراث العربي» 
بیروت› لبنان. 


GID 


-١ ۱‏ إروا ءالغليل ف ي تخري جأحاديت هنا رالسبيل؛ > للعلامة محمد ناصر الدين لالباتي 
الطبعة الأولى» ١٠۳١۹١۹‏ ه. المكتب الإسلامي» بيروت› لبنان. 


۵- المصادروالمراجع 


۲-الاسقذكار, للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء 
ت٣٦‏ ٤ه‏ تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي› الطبعة الأولى› ١‏ هه دار قتیبهۀ 
للطباعة والنشر› دمشق› بيروت. 

-١‏ إصلاح المساجد من البدع والعوائد » محمد بن جمال الدين القاسمي» تخريج ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الخامسةء ٤٠٠١١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت› لبنان. 


١ ٤‏ - أصول في البدع والسفن› محمد بن أحمد العدوي› الطبعةة الأولسي» ٥ھ‏ دار 
الفتح› الشارقة. 

١ ٥‏ - أصول وضوابط في التكفبر العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ› 
اعتنى به عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» الطبعة الأولى ١١١٤٠١ه‏ دار المنارةء 
المملكة العربية السعودية. 


١ ٦‏ - أضواء البيان في ايضا ع الق رآن بالقرآن› محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي» ت ۴۳ هه طبعة ۳ هھ طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء الرياض» المملكة العربية السعودية . 


۷-/ ا عتصام للاإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي»› ت ۰ ۹ھ تحقة تحقيقق سليم بن عيد 
الهلالي» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه‏ دار ابن عفان» الخبرء المملكة العربية السعودية. 

۸-اغانة اللهقان من مصايد الشيطان› للإمام ائ عبد الله محمد بن أبي بكر بن تيم 
الجوزية» ت ١١۷ه.‏ تحقيق محمد حامد الفقسي» بدون تاريخ» مكتبة حميدو› 
الإسكندرية» مصر. 


١‏ -اقتضاء الصراط الستقيم لخالفة أصحاب الججيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليح 
ابن تيميةء ت۷۲۸ تحقيق الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» الطبعة الأولسى› 
٤ ٠ ٤‏ ١ه‏ مكتبة الرشد» الرياض› المملكة العربية السعوديه. 

٠‏ - اكمالإكمال العام لمحمد بن خليفة الأشناني ايى ت ۸۲۸ه. ضبطه رصححه 
محمد سالم هاشم› الطبعة الأولى› ٥‏ هه دار الكتب العلميةء بیروت › لبنان . 

١-أشالالقرآن»‏ للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم 
الجوزية» ت ۷٠١١‏ ه تحقيق د ناصر بن سعد الرشيد الطبعة الأولى» ٠٤٠٠٠١‏ ه. 
دار مكةء المملكة العربية السعودية. 


۵- المصادروالمراجع 


١-الم‏ ر بالاتباع والنهي من الابقلاعء للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق مشهور ابن 
حسن بن سلمان› الطبعة الثانيةء ٤ ١‏ ا شس دار أبن القيم› الدمامء المملكة العربية 


السعودية. 

٣-اللأبهان»‏ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء ت ۷۲۸ه, الطبعة الثانييةء 
١ ۳ ۹ ۲‏ شہے المكتب الإسلامي» بیروت› لبنان. 

١ ٤‏ - اليداية والنهاية ء للحافظ عماد الدين بي الفداء إسماعيل بسن عمر بن كتير 
ت ٤‏ ۷۷ه. الطبعة الثالثة» ۱۹۷۹م مكتبة المعارف» بيروت» لبنان. 

٥‏ - البدع ؛ أسایبها ومضارها › للشیخ محمود شلتوت» ت ۸۳١٠هس.‏ تحقيق على بن 
حسن عبد المجيدء الطبعة الأولى» ۸١٠٤٠١ه‏ مكتبة بن الجوزي» الأحساءء المملةة 
العربية السعودية. 

۲١‏ - البدع وا جات وما لا أصل له › لابن باز» وابن عثيمين ومجموعة العلمساء» جمسع 
حمود بن عبد الله المطر› الطبعة الأولىء ۹ اهس دار ابسن خزيمة› الرياض› 
المملكة العربية السعودية. 

۷- بهجة قلوب الأيرار وقرة عيبو ن الأحبار للعلامة عبد الرحمن بسن ناصر السسعدي› 
ت٣۳۷‏ ١هأء‏ تخريج بدر البدرء الطبعة الثالثةء ٤٠۸‏ ١ه‏ مكتبة السندس» الكويت. 

۸ - بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل» للدكتور صالح بن فوزان» طبعة 
٤‏ ٤ه‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

۹-التبر ك أنواعه وأحكامه › للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع» الطبعة الثانيسةء 
٠۳‏ ١ه‏ دار الرشد, الرياض» المملكة العربية السعودية. 

“١ ٠‏ تبي العجب يما ورد في شهر رجب للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيسق 
طارق بن عوض الدارعي» طبع ونشر مؤسسة قرطبة» الأآندلس. 

-١‏ تحذي ر الساجل من اتخاذ القبورمساجاه› محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثفةء 
١ ۳ ۸‏ ھی المکتب الإسلامي»› بیروت . 

۲ - تحذي ر المسلمسن عن الايتداع والبدع ف يالدين» أحمد بن حجر آل بوطامي» الطبعسة 
الثانيةء ٠٤٠١‏ ١ه‏ مكتبة ابن تيميةء الكويت. 

“٣‏ التحذير م نالبدع» للعلامة عبد العزيز بسن عبسدالله ابن باز الطبعصة الثانيسة»› 
٠١‏ هس دار إمام الدعوةء الرياض› المملكة العربية السعودية. 


GD‏ ۵- المصادروالمراجع 

“- تحفة الأحوذي شرح جام عالترمذي› لأبي العلى محمد عبد الرحمن عبد الرحيم 
المباركفوري» ت ١١٠١٠١ه.‏ الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

° الارغيب والترهيب م نالحديت الشريف ٠‏ للإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري› ت ٦ه‏ تحقيق محيي الدين ديب مستو»› سمير أحمد العطار» يوسف 
علي بدوي› الطبعة الثانيةء ٤۷‏ هھ دار اہن کثیرء دمشق› بیروت. 

١-التعريقاتء‏ علي بن محمد بن علي الجرجاني» ت ١١۸/ه‏ تحقيق د. عبد الرحمن 
عمیرة› الطبعة الأولى› ۷ اھ عالم الكتب› بيروت» لبنان. 

۷- تقسا ر اليغوي ( محالم التفزيل ). للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 

البغوي› ت ٩ه‏ تحقیق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارء الطبعة الإولي: 
٤٠‏ اھے دار المعرفةء بیروت› لبنان . 

۸ - تفس رالطبري ( جام ع البيان عن تأوي لآي الق رآن ). للإمام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري»› ت ۰ هھ تحقیق محمود وأحمد محمد شاکرء الطبعة الثانيةء بدون تاریخ› 
دار المعارف بمصر. 

۹- تفس رال نکن ر( تفس رالق رآ ن العظيم ). للإمام ان الفداء إسماعيل بن الخطيب عمر 
ابن كثير القرشي الدمشقي› ت ٤۷۷ھ‏ طبعة ٤١۷‏ ١ه‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

٠‏ التفس رالقيم للإما م ال ن القبم› جمعه محمد أويس الندوي» تحقيق محمد حامد الفقي› 
بدون تاریخ› دار الكتب العلميةء > بیروت» لبذان. 

٤١‏ - تبيه أول ي الأبصا رال ىكما ل الدين وما ف يالبدع م نأخطارء الدكتور صالح بن عل 
السميحي» الطبعة الأولى» ٩۰‏ دار ابن حزم الرياض»› المملكة العربية السعودية. 

۲ تھذیب سن نابي داود ) المطبوع مع معالم السنن )» > للإمام شمس الدين أبي عبداالله 
محمد ابن أبي بكر بن قيم الجوزية» ت ۷١١‏ ه تحقيق أحمد محمد شاكر» ومحمد 
حامل الفقي› بدون تاریخ» دار المعرفةء بیروت» لبضان . 

۳ التوضيح والبيان لشجرة الإ يعانء للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي› ت٦‏ ۱۳۷ھ 
طبعة ٠٠١‏ ٠ه‏ مكتبه المعارف» الرياض المملكة العربية السعودية. 

“تيس ي رالعزي زالحميد ق رحكتاب التوحيل » للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بسن 
عبد الوهاب» ت ۳١۳١١ه‏ الطبعةء ١١‏ ٤١ه‏ مكتبة المعارف» الرياض› المملكة 
العربية السعودية. 


۵- ا لمصادروالمراجع 


OD 


0~ تيس رالكري مال رحمن في تفس ركلا م الغان» العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي»› 
ٿ ۱۳۷٦‏ ھے» تحقیق محمد زهري النجار» طبعة £4 ه» طبع ونشر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض›» المملكة العربية السعودية . 

٦-فلانة‏ الأصول» أمحمد ین عبد الوهاب»› ت ۲١١‏ اھے بحاشية عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم» ت ۳۹۲١ه‏ الطبعة الخامسة» ١١٤٠ه.‏ 


۷- جام عالأصول م نأحاديت الرسول» لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري› 
ت ٠١٦‏ هه تحقيق عبد القادر الأرناؤوط الطبعة الثانيةء ٠٤٠١١‏ همه دار الفكرء 


بیروت› لبنان . 

۸“ جامع ليان العلم وفضله › لأبي عمر يوسف بن عبد البرء ت ٤٦٣‏ ه. تحقيق أبي 
الأشبال الزهيري» الطبعة الأولى ٠٤١٠٠٤١‏ هه دار ابن الجوزي» المملكة العربية 
السعودية . 

۹- جام ع العلوم والحكم في شرح خمسين حدتًا من جوام عالكلم للإمام الحافظ زين الدين 
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي»› ت ۷۹۰١‏ هم تحقيق شعيسب 
الأرناؤوط› الطبعة الأولىء ۱ فشفھے موسسة الرسالةء بیروت› لبنان . 

ءه٦۷١ الجام ع لأحكا مالقرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي»› ت‎ -٠١ 
هه‎ ٠٤١٤ تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي» ومحمود حامد عثمان» الطبعة الأولى»›‎ 
. دار الحديث. القاهرة‎ 


١‏ - جلا ءالأفهام في فض ل الصلاة والسلام على محمد خب رالأنام» للإمام شمس الدين أبي 
عبد الله بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن القيم› ت ۷١١‏ هم 
تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط, الطبعة الثانيةء ٠٤١١‏ ه دار العروبةء الصفاةء 
الكويت. 

٠ ۲‏ - الجواب الكافي لن سأل عن الداء الضافي› للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» ت ۷١١‏ ه. تحقيق أبي حذيفة عبيد الله بن عالية» الطبعة الأولسى» 
14۰¥ ھے دار الكتاب العربي› بیروت› أبنان ك 

ءه١١٠١۸ حاشية الإما مالسندي على سف نالنسائى» للعلامة عبد الهادي السندي› ت‎ - ٠٣ 

المطبوع مع سنن النسائي بعناية عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه,‏ دار 
البشائر الإسلاميةء بیروت› لبنان. 

؛ ٠‏ - حقيقة البدعة وأحكامها » سعيد بن ناصر الغامدي» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه,‏ دار 

الرشد, المملكة العربية السعودية. 
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۷ ١ه‏ توزيع مؤسسة الجريسي» الرياض المملكة العربية السعودية . 

٠١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياي» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني› 
ت٠٠٤‏ ه. بدون تاريخ دار الكتب العربيةء بيروت؛ لبنان. 

۷ - درو تعار ضالعقل والنقل» لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم إبن تيميه› 
ٹ۸ ۷۲ ھے تحفیق د. محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى» ١ ٤٠۵‏ شش جامعه الإمام 
محمد ابن سعود الإسلامية . 

۸ -دراسات في الأهواء والفرق والبد ع وموقف السلف منها › للدكتور ناصر بن عبد الكريم 
العقل» الطبعة الأولى» ۸١٤٠ء‏ مركز الدراسات والإعلامء دار إشبيلياء الرياض› المملكة 
العربية السعودية. 

٠‏ - الل ر رالسفية في الأجوية النجدية › جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ت ١۳۹۲‏ ه 

الطبعة الثانية» ١۸١٠ه.‏ المكتب الإسلامي» بيروت› لبنان. 


۵- المصادروالمراجع 


٦ ١‏ ديوان الإما م الشافعیى . لای عبد الله محمد بن إدريس الشافعي»› ت ٤‏ ٠ه‏ جمعه 
وعلق عليه محمد عفيف الزعبي» الطبعة الثالثفة» ١٠١۹١‏ هه موؤسسة الزعبسي»› 
بیروت› لبنان. 

١-الرياء؛‏ ذمه وأثره السيى ف يالأهة › سليم بن عيد الهلالي» الطبعة الأولى» ۸١٠٠ء‏ دار 
ابن الجوزي» الدمام» المملكة العربية السعودية. 

۲-“-زاد العاد في هدی خب رالعباد› للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن 
فيم الجوزيةء ت ۷١۱‏ هھ تحقیق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط الطبعمة 
الأولى» ٠١۹١‏ ه. مؤسسة الرسالة» بيروت»› لبنان . 

٣‏ -الزهد والرقائى للإمام عبد الله بن المبارك المروزي»› ت ۱۸١‏ ه تحقيق أحمد 
فريد. الطبعة الأولى» ٠٤١٠١‏ هه دار المعراج الدولية للنشر, الرياض» المملكة 
العربية السعودية . 

؛ ٦‏ - سلسساة الا حاديت الصجيجة › للعلامة ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانیة» ۹۹١٠ه.‏ 

-٥‏ سفن الترمدي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» ت ۲۷۹ ه. تحقيق أحمد 
محمد شاكر» الطبعة الثانية» ٠١۹۸‏ ه: مطبعة مصطفی البابي الحلبي› القاهرة› 
ھەر . 


6۵- المصادروالمراجع 


-٦‏ سفن اللارمى» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي»› ت ٠٠٠١‏ ه طبع4٤ ٠٤١‏ هب 
تحقیق عبد الله بن هاشم اليماني» توزیع الرئاسةة العامة لإدارة البحوث العلميية 
والإفتاءء الرياض» المملكة العربية السعودية . 


۷- سف نابي داود› لسليمان بن الأشعث السجستاني»› ت ۲۷١‏ ھے تحقیق محمد محيسي 
الدين عبد الحميد» بدون تاريخ؛ دار الفكر» بيروت؛ لبنان . 

- سفن الین ماج4 › لمحمد بن يزيد القزويني» ت ۲۷١‏ هه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقيء 
بدوںن تاریخ› دار إحياء التراث العربي»› بیروت› لبنان . 


۹-السفنالكبرى» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي»› ت۸٥‏ ٤ه‏ 
بدون تاريخ دار المعرفةء بيروت؛ لبنان . 

٠‏ - سفن القسائى» لأبيى عبد الرحمن أحمد بن شعيب» ت ٠٠۳‏ ه بشرح الحافظ جلال 
الدين السيوطي» ت ١‏ هه وحاشية السنديء ت ١١۴١۸‏ هب الطبعة الأولى› 
٠‏ هه اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة الثانيةء ٠٤٠٠١‏ هب دار 
البشائر الإسلاميةء بيروت» لبنان . 


۷٤۸ سي رأعلا مالنيلاي للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الأذهبي»› ت‎ -۷ ١ 
ه مؤسسة الرسالةء بيروت»‎ ٠٠١٠١ ه تحقيق شعيب الأرناؤوطء الطبعة الرابعةء‎ 
لبنان.‎ 
ف رح أصولاعتقاد أهل السنة وا لجماعة › للإمام أبي القاسمح هبة الله بن حسن الطبري‎ - 
ه تحقيق د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» الطبعة الرابعة›‎ ٤١۸ اللالكائيء ت‎ 
. هه دار طيبةء الرياض› المملكة العربية السعودية‎ ٠ 


٣‏ - رح الزرشانی عل ى الوطا› محمد بن عبد الباقي بن يوسف› الزرقاني› ت ۹۲١‏ اھے 
الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه. دار الكتب العلميةء بيروت› لبنان. 


»ه١١٠۹ شرح السفة › للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي› ت‎ - ٤ 
تحقیق شعيب الأرناؤوط الطبعة الأولىء ۱۹۹ ھے المكتسب الإسسلامي» بيروت›‎ 
لبنان.‎ 


٠‏ ۷- شرح السيوطي على سن نالنسائي» للعلامة عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد بسن 
سابق الدين» ت ٩١١‏ ه بعناية عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة الثانيةء ٠٤٠١١‏ هه 
دار البشائر الإسلاميةء بيروت» لبنان . 
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٦‏ ۷- شرح صحیح مسلم للنووی› لمحيي الدين اف زکكریا يحيى بن شرف النسووي› 
ت ٦۷ ٦‏ ھے تحقیق لجنة من العلماء باشراف الفاشر› الطبعة الثالنةء بدوںن تاریخ› دار 


القلمء› بیروت› ینان ۹ 

۷- فرح الطيبي على مشكاة الصابيح» شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبيء 
ت١٤۷‏ ه تحقيق عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولى» ٠4١١۷‏ هه مكتبة نزار 
مصطفى الباز ءالرياض› المملكة العربية السعودية . 

۸ رح العقيد ة الطجاوية › للعلامة علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقسي› 
ت۷۹۲ ه بتخريج محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعة» ٠٠١۹٠١‏ ه. المكتقب 
الإسلامي» بیروت› أبنان 

۹- قرح العقيدة الواسطية لشب خالإسلا ماين تيمية » ت١۷۲ه‏ بقلم العلامة الدكتور 
صالح بن فوزان الفوزان» الطبعة الخامسةء ١١١٠١ه‏ طبع تحت إشراف الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاءء المملكة العربية السعودية. 

-.٠‏ رح العقيدة الواسطية لشي خالأإسلا م الزن تيمية › تأليف العلامة محمد خليل هراس»ء 
تخريج علوي السقاف الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه. دار الهجرةء الرياض» المملكة 
العربية السعودية . 

-١‏ قرح العقيدة الوسطية لابن تيمية » ت ۷۲۸ شرح محمد بن صالح العثيمين» جمعع 
سعد فواز الجميل»› الطبعة الثانيةء t1٥‏ اه دار ابن الججوزي› الدمام» المملعةة 
العربية السعودية. 

۲- قرح عة الا عتقاد› عبد الله ین أحمد بن قدامة المقدسي› ت۰ ۲ه بقلم الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الأولى ۷ اه دار إبن القيم. 

۲- شرح مشکل الآنتاں لأبي جعفر أحمد بن محمد ین سلامة الطحاوي› کے 
تحقیق شعيیب الأرناوٴوطء الطبعة الأولى› ٥‏ هھ موٴسسة الرسالةء بیروت› لبنان . 

؛- روط الدهاء وموان ع/لإجابة » لسعيد بن علي بن وهف القحطاني» الطبعة الأولىء 
١ه‏ توزيع موؤسسة الجريسي» الرياض› المملكة العربية السعودية. 

° - قشعب الإ يهان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ت +٥۸‏ ه تحقيسق أبسي 
هاجر محمد السعيد بسیوني زغلول»› الطبعة الأولىء ۱٤١‏ هھ دار الكتب العلمبةء 
بيروت؛ لبنان . 


۵- المصادروالمراجع 


@~ المصادروالمراجع 
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-٦‏ صحيحالبخاري» لأبي عبد لله محمد بن إسماعيل البخاري »ت ٠١١‏ هه 
طبعة ٠١١ ٤‏ هه دار الفكر» بيروت» لبنان. وطبعة ١٠٠١٠٠ه.‏ المكتبة الإسلاميةء 
إستانبول» تركياء والنسخة المطبوعة مع فتح الباري» ترقيم محمد فواد عبد الباقي› 
وإشراف محب الدين الخطيب» بدون تاريخ»› مكتبة الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۷¬- صحی الا ر غيب والارهیب› للعلامة محمد ناصر الديسن الألباني› الطبعة الأولسى› 
e E!‏ المكتب الإسلامي»› بیروت› لبنان 

- صحجيحالجام عالصغر للعلامة ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولسی»› ٠۱١۳۸۸‏ همه 
المكتب الإسلامي» بیروت› لبنان . 

۹-صحی حابن حبان بترتيب ابن بلبان» للإمام أبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستيء 
ت ٠٤‏ هھ رتبه الأمير علاء الدين علي بن سليمان بن بلبان الفارسي»› ت ۷٠۹‏ 
ه. تحقيق شعيب الأرناؤوط, الطبعة الثانيةء ٠٤٠٤١‏ ه › مؤسسة الرسالةء بيروت› 
لبنان. 

-٠‏ صجي ابن حزيهة › للإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي النيسسابوري› 
ت١١‏ ه تحقيق محمد مصطفي الأعظمي» طبعة ٠٠١۹٠١‏ هب المكتب الإسلامي» 
بیروت» لبنان . 

١‏ - صحي حسف نالترمذي باخقصا رالسف› لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولسىء 
۸ هه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان . 

۲- صحيح سف نأبي داود باخقصارالسف› لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولسى» 
٠ ۹‏ المكتب الإسلامي» بيروت› لبنان . 

۲ - صحیح سف نالل ماجه ياختصا رالسفدد› لمحمد ناصر الدين الألبانيء الطبعمة الأولسى» 
۷ ه. المكتب الإسلامي» بيروت› لبنان . 

- صيحيح سن نالنسائى باخقتصا رالسفا › لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعمة الأولسىء 
۹ ھے» المکتب الإسلامي» بیروت› لبنان 

١‏ - صجيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت ۲١١‏ همه 
تحقيق محمد فوّاد عبد الباقي» بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بيروت› لبنان . 


.ه۷٠١١ صفات الغاققين» للإمام أبى عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء» ت‎ -١ 


۷-صفة النفاق» للإمام جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» ١١٠٠۳ه‏ تحقيق بدر البدرء 
الطبعة الأولى ٤٠٠١١‏ ١ه.‏ دار الخلفاء للكناب الإسلامي. 
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۸ -الضوء انار على التفسير» جمع علي الحمد المحمد الصالحي من كتب ابن تيم 
الجوزية» بدون تاریخ موّسسة النور للطباعة والتجليد» عنيزة»› مكتبة دار السلامء 
الرياض› المملكة العربية السعودية . 

۹- الطبفات الكيرى» لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري» ت ۲٠١‏ ه تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء الطبعة الأولى ۱ هھ دار الكتب العلميةء بیروت › لبنان ۰ 

١ ٠‏ -ظلالالجنة فى تخري جالسفَة › للعلامة ناصر الديسن الألبساني» الطبعة الأولى» 
٠١‏ هه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان . 

أ۰ ١‏ - عقيدة السلف وأصحاب الحديف› الإمام إسصاعيل یسل عبد الرحمن الصابوني› 
ت ٤۹‏ ٤ه‏ تحقيق ناص بن عبد الرحمن الجديع» الطبعة الاي ٥‏ هھ دار 
العاصمة الرياض› المملكة العربية السعودية. 

-٠ ١‏ علممأصولالبدع» علي بن حسن بن عبد الحميد, الطبعة الثانية» ١٠٤١١‏ هب دار 
الرايةء الرياض› المملكة العربية السعودية. 

-١ ١‏ غاية اللمرام في تخري ج أحاديت الحلال والحرام» للعلامة محمد ناصر الدين الألباني› 
الطبعة الأولى» ٤١‏ فھے المكتب الإسلامي» بیروت› لبنان : 


4 1- غداءالألباب لش رح منظومة الآداب› للشيخ محمد بن أحمد بن سالم بسن سليمان 
السفاريني› ت ١١۱۸۸‏ ه. طبعة ٠١۹١‏ ه. مؤسسة قرطبة. المملكة العربيية 
السعودية. 

١ ٠١‏ - الغل و في الدلن في حياة السلم المعاصرة › الدكتور عبد الرحمن معلا اللويحق؛ الطبعة 
الثانية» ١٠١٤٠١ه.‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

٠٠١‏ فتاوى إسلامية › جمع وترتيب» محمد بن عبد العزيز المسند, الطبعة الأولى› 
۲١‏ ١ه‏ دار الوطن» الرياض› المملكة العربية السعزدية. 

۷ -فتاوى اللجنة الدائمة لليحوت العلمية ‏ جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ نشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلميية 
والإفتاءء الرياض› المملكة العربية السعودية. 

۸- فتاوی محمد لن صال ج العيمين» جمع فهد بن ناصر السليمان» الطبعة الأولى» دار 
الوطن» المملكة العربية السعودية. 

۹-- فت الباري يش رح صحي حالبخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاي› 
ت ۲ ٠ه‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف محب الدين الخطيب» بدون تاريخ› 
مكتبة الرياض» المملكة العربية السعودية. 


۵- المصادروالمراجع 


۵- المصادروالمراجع 
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۱1۵ - فح رب البرية بتلخي ص الحموية › أشيخ الإسلام ابن تيمية» ت۷۲۸ هه بقلم العلامة محمد 
بن صالح العثيمين»› الطبعة الثانيةء 4٠4‏ ١ه‏ مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
المملكة العربية السعودية. 


١‏ - فح القدي رالجامع ييل فن يالرواية والدراية من عل مم التفسار > للإمام محمد بن علي 
أبن محمد الشوكاني› ت ۰ ھسے بدون تاریخ»› دار المعرفةء بیروت؛ أبنان . 

-١ ۲‏ فح | لجيد يقس ر حكتاب التوحيا › لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهابء 
ت ۱۲۸۰ هه تحقيق د.الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ 
دار الصميعي» الرياض› المملكة العربية السعوديةء وطبعة دار المنارء بعناية صادق 

ابن سليم بن صادق» الرياض» المملكة العربية السعودية . 

-٠١١‏ فض ل الصلاة عل ىالنبى ب إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي› ت ۲۸۲ هء 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثة» ۹۷١١ه‏ المكتب الإسلامي. 

4 -القوائله» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية»› ت ۷٠١١۱‏ هه 
تحقيق بشير محمد عيون» الطبعة الأولى» ٠٤6١۷‏ ه مكتبة دار البيان» دمشق› 
سورية. 

٥ه -١ ١‏ في ضالقدي ر شرح الجام عالصغر؛ للعلامة عبد الرؤوف المناويء ت ٠١١١‏ همه 
بدون تاریخ› دار المعرفة» بيروت› لبنان . ) 

٠‏ ١١١-القامو‏ س الحيط› للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباديء› ت ۸١١۷‏ هه 
الطبعة الأولىء ۱٤٤١٦‏ هھ موسسة الرسالةء بیروت› لبنان : 

۷- وه -قضية ال 1 لنكقر يأل / لسنة وفرق/ لضلال» سعید بن علي بن و هف القحطاني» 
| لطبعة الثانيةء ۷ هه توزيع موّسسة الجريسي» الرياض» المملكة العربيية 
السعودية. 

1۹1۸ - القوادح في العقيدة ووسائ ل السلامة منها› للعلامة عبد العزيز بن عبدالله ابن باز› 
اعنذی به› خالد بن عبد الرحمن ي الطبعة الأولىء E hE BR‏ دار بلذلسية. 


ت١۷١١ه‏ بعناية وتخريج د. المرتضي الزين أحمد» الطبعة ۹ هھ 
مجموعة التحف النفائس الدوليةء الرياض» المملكة العربية السعودية . 

٠‏ ١١-كتاب‏ الاإخلاص» حسين العوايشة؛ الطبعة الثالثةء ١٠٠٤٠ه‏ المكتبة الإسلاميةء 
عمان» الأردن. 


۵- المصادروالمراجع 
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۱ -کتاب الإ يهان للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحق بن يحيى بن منده» ت 
°ه تحقيق د. علي بن محمد فقيهي» الطبعة الثانيةء ١٠٤١١‏ هے» مؤسسة 
الرسالةء بیروت› لبنان . 

١‏ -كتاب الباعت على إنكا رالبدع والحوادتء للإمام» شهاب الدين أبي محمد عبدالرحمن 
ابن اسماعيل› المعروف بأبي شامة» ت ٥ه‏ تحقيق مشهور بن حسن بن سلمان› 
الطبعة الأولى» ٠١‏ اه دار الرايةء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١‏ -كتاب التوحي للدكتور صالح بن فوزان الفوزانء طبعة خيرية بدون تاريخ. 

٤‏ ۱ -کتاب الحوادت والبدع › للعلامة إبراهيم بن أحمد الطرطوشي» ت ١۷۹‏ ه. تحقيق 
عبد المجيد تركي» الطبعة الأولى› ١ه‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت› لبنان. 
°-كقاب الزهه› للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ت ۲4١‏ همه 
تحقيق محمد السعيد بسيوني» الطبعة الأولى» ٠٤٠١١‏ ه دار الكتاب العربي» الرملةء 

بیروت» لبنان. 

٠۲١‏ -كتاب السنة› للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني› 
ت۲۸۷ ه» ومعه ظلا ل الجنة في تخري ج السنة لمحمد بن ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولىء £۹۹ ه المكتب الإسلامي» بیروت› لبنان 1 

۷ -كتاب فيه ما جام ف يالبدعء للإمام محمد بن وضاح القرطبي» ت ۲۸۷ه» تحقيق 
بدر البدر» الطبعة الأولىء ٠١‏ اه دار الصميعي» الرياض» المملكة العربيية 
السعودية. 

١ ۲۸‏ الكلمات النافعة في الكفرات الواقعة ٠‏ للشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب»› 
المطبوع ضمن الجامع الفريدء بدون تاريخ؛ توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحسوث 
العالمية والإفتاءء الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۹-لسا ن العرب› للإمام اف الفضصل جمال الدين بن مكرم بن على بن منظور» ت A‏ 
ھے) الطبعة الثالذةف ٤٤‏ هھ دار صادر› بیروت› لبنان 

١١ ٠‏ - لطانف العارف فيها لواس مم العام من الوظائف› للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب» ت ١١۷ه»‏ تحقيق ياسين بن محمد السواس» الطبعة الثالثةء ٠٤١٠١‏ هم دار 
ابن کثیر»› بیروت. 

١-مباحت‏ في عقيدة أهل السنة والجماعة› للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقلء الطبعة 
الأولى» بدون تاريخ دار الوطن؛ الرياض› المملكة العربية السعودية. 

- مجلة البحوت الإسلامية . العدد ١١ء‏ نشرة إدارة البحوث العلمية للإفتاءء المملكة 
العربية السعودية. 


۵- المصادروالمراجع 


١١‏ - مجم عالبحرين في زوائد اله عمجمب للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي› 
تحقيق عبد القدوس بن محمد نذير» الطبعة التانية» ٠٤١٠١‏ ه , مكتبة الرشد› 


الرياض» المملكة العربية السعودية . 

؟ -٠١‏ مجم عالزوائد ومفب عالفوائء › للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثميء 
ت ٠۷‏ ۸ه الطبعة الثالثةء ۲ هه دار الكتاب العربي»ء بيروت› لبنان. 

١١ ٥‏ مجموع فاو ی الل تبه ية › لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تیمیة» ث ۷۲۸ ه» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» بدون تاريخ 
مكتبة المعارف» الرباطء المغرب. 

-١ ۳١‏ مجموع فتاوى ومقالات وة › للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جمسع 
وترتيب د. محمد بن سعد الشويعرء الطبعة الأولى ٠٤٠۸‏ ه الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث والعلمية والإفتاءء المملكة العربية السعودية . 

۷ -_- مجموعة التوحي › لشيخي الإسلام: أحمد بن تيميةء ومحمد بن عبد الوهاب» بدون 
تاريخ» المكتبة السلفيةء المدينة النبويةء المملكة العربية السعودية. 

۱١۸‏ مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوضاب» الطبعة الأولى» بدون تاريخ» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

۹- متا رالصجاح» للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي»› طبع ١۱۹۸ء‏ 
مكتبة لبنانء بيروت» لبنان . 

۲۷۹ منص رالشمائ لا لمحملدية  للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي› ت‎ - ٠ ٠ 
هه المكتبة‎ ٠٤٠١ ه. اختصره محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى»‎ 
1 الإسلاهميةء عمان› الأردن‎ 

١‏ -تختص ر منها ج القاصدين » للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامسة المقدسى» 
ت 1۸۹ه. تعليق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» طبعة ٠١۹۸‏ هه مكتبة 
دار البيان› دمشقی . 

-١ ١‏ صدارج السالكين يبن مناز لإياك نعبد واياك نستعن » للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أي بكر بن يوب ابن قيم الجوزيةء ت ۷١۱‏ هھ تحقيق محمد حامد الفقي› الطبعةةة 
بدون تاريخ» مكتبة السنة المحمديةء ومكتبة ابن تيمية»ء القاهرة . 

-١‏ مرقاة المفاتي ج شرح مشكاة المصابيح» للملا علي القاري› ت ٠٠١٠١‏ هه طبعة 
٤ه‏ دار الفكر» بيروت» لبنان . 
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١‏ - الستدرك على الصجيجين ‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري› ت ٠٥‏ هه بدون تاريخ دار المعرفةء بیروت» لبنان . 

-١ ٥‏ مستد الإ ما ما حمل يش رحأ حمل شاكر. للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» ت ۲٤١‏ ه. 
شرحه وضع فهارسه أحمد محمد شاکرء بدون تاريخ» دار المعارف» مصر . 


۵- المصادروالمراجع 


-١ ٤ ٦‏ مسد الإ ما مأحمل. للإمام أحمد بن محمد بن حنبل»› ت ۱ هھ بدون تاريخ 
المكتب الإسلامي» دار صادر»› بیروت )۰ لبنان . 


۷ -مشارق الأنوار على صحاح/ تار للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي» ت ٠٤٤‏ ه بدون تاريخ المكتبة العتيقةء تونس» دار التراثء القاهرة . 

۸ -مشكاة األصابيج» لمحمد عبد الله الخطيب التبريزي» ت ۷۳۷ هم تحقيق محمد 
ناصر الدين الألبانيء الطبعة التالنة. ٠٤۰٥١‏ هھ › المكتب الإسلامي» بیروت› لبنان 

٩۹‏ -الإصفك ٠‏ للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت ۲١١‏ همه تحقيق 
کے الرحمن الأعظمي› الطبعة الثانيةء ۳ ھے المكتب الإسلامي» بیروت› لبنان . 


-١ ١ ٠‏ معارج القبول يش رح سل الوصو ل الى عل مالأصول في التوحيل › للشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي» ت ۳۷۷ ه تخريج عمر بن محمود أبو عمر, الطبعة الثانيةء ٠٤١۳‏ همه 
دار ابن القيم» الدمامء المملكة العربية السعودية . 

»ه٠٤١٠١ العاصي وأثترها عل ى الفرد وا لجتمع» لحامد المصلح الطبعة الأولى»‎ -١۱ ١ 
مكتبة الضياءء جدةء المملكة العربية السعودية.‎ 

۲ ۱ - مجه الطران ى الكبر للحافظ ا القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت ٠٠٦١‏ ه 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» الطبعة الثانيةء بدون تاريخ وزارة الأوققاف 
والشئون الدينية بالجمهورية العراقية . 

١ of‏ - الحجم المفه رس لألفاظ الق رآن الكريم› وصعه محمد فو اد یبد الباقي› بدون تاريخ 
دار الدعوة» إستانبول . 

؛ -١ ٠‏ مسجم امقاييس ف ياللغة › لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریاء ت ۳۹۵ هھ 
تحقيق شهاب الدين أبي عمرو الطبعة الأولى» ٠٤٠٠١‏ ه. دار الفكرء بيروت» لبنان . 

٠١‏ - العجم الوسيط › مجمع اللغة العربيةء الطبعة الثانيةء ٠١۹١‏ ه المكتبة الإسلامية 
إستانبول» تركيا . 

١ ٦‏ - مفردات ألفاظ الق رآن› العلامة الراغب الأصفهاني» ت ٠٠۲‏ ه تحقيق صفوان 
عدنان داوودي» الطبعة الأولىء ٠١١١‏ ه. دار القلم» دمشق» دار الشاميةء بيروت . 


۵- المصادروالمراجع 
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-١ oN‏ اللقھ م اا اکل من تلخب صسکتاب مسلم› > لأبي العباس أحمد بن عمر بيسن إبراهميم 
القرطبي» ت ٠٠٠٦‏ ه. تحقيق محيي اللبسن مستو وجماعصةء الطبعة الأولى» 
۷ اه دار ابن کثیر» دمشق› بیروت . 

۸- متام عالشيطان» لسليم بن عيد الهلالي» الطبعة الأولى» ۸١٠٠٠١ه‏ مكتبة ابن 
الجوزي› الأحساء» المملكة العربية السعودية. 

-٠۹‏ النافقون ف ي الق رآ نالكريم› للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميسديء الطبعمة 
الأولى› ٠١ ١‏ ١ه‏ دار المجتمع للنشر والتوزيع» جدةء المملكة العربية بية السعودية. 

-١ 1٠‏ مناه حالجدل في القرآ نالكريم» للدكتور زاهر بن عواض الألمعي› الطبعة الثالثشةء 
٤‏ ف مطابع الفرزدقى» الرياض . 

-١‏ موطا الإمام مالك للإمام مالك بن أنس»› ت ۱۷١۹‏ ه تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقيء بدون تاریخ دار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي وأولاده. 

-١ 1۲‏ النضا قآناره وەغاھیمه › للضيخ سکلت الرحمن الدوسري› الطبعة الأولىء ٤١‏ اھ 
دار الأرقمء الكويت. 

1۴۳ - النهاية في فرب لب الحديت› للإمام أٻي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثيرء 


م ي 


الجزري»› ت ٠٠١‏ هھ تحقیق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي»› بدون 
تاریخ» المكتبة العلميةء بيروت» لبنان . 

٠--النه‏ حالسديد في تخري جأحاديت تيس لعزي زالحهيا ء للدوسري. 

٠‏ -- واف ض الا يهان الا متقادية وضابط التكفار عفل السلت» للدكتور محمد بن عبدالله 
الوهيبي»ء الطبعة الأولى› ٤١٦‏ اھے دار المسلمء > الرياض› المملكة العربية السعودية. 


-٠ ١٠١‏ واف ضا لاإ يمان القولية والعملية› > للدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» 
الطبعة الأولى» ١٤٠٠٤٠١ه‏ دار الوطن» الرياض» المملكة العربية السعودية. 


۷-نونية القحطاني»› عبد الله بن محمد الأندلسي» د ت ۳۸۷ هھ د تصحیح وتطیق محمد 
این أحمد سید أحمد» الطبعة الأولى ۹ اھ مكتبة السوادي» جدة» المملكة العربية 
السعودية. 


1۸ ١-النية‏ وأذرها في الأحكامالشرعية› الدكتور صالح بن غانم السدلان› الطبعة الثانيةء 
٤ ٤‏ ھے دار عالم الكتب› الرياض› المملكة العربية السعودية. 


-وجوب التعاون لان ا لسلهن › للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي› طبعة 
٤‏ ٠ه‏ مكتبة المعارف» الرياض المملكة العربية السعودية. 


-٦‏ قهرس الموضوعات 

٦‏ - هرس الموضومات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة SS EERO OO E OSCR RO‏ 
المبحت الأول؛ النوروالظلمات في الكتاب والسنة ER OE OE‏ 
المطلب الأول: النوروالظلمات في الكتاب الكريم ios Eee‏ 
-١‏ متلهم كمثل الذي استوقد ناراً OLED SSSA‏ 
- أو كصيب من السماء فيه ظلمات ERED Ss gg‏ 
۳- الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور E U‏ 
؛- يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناً BAe‏ 
-٥‏ فد جاءکم من الله نور وکتاب مبين SAS ELO DES‏ 
- الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور E‏ 
۷- أومن کان ميتاً فأحيیناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس Eee‏ 
۸ يریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره OT‏ 
۹- قل هل يستوي الأعمى والبصير ARADA DESE EEC‏ 
-٠‏ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور on E‏ 
-١‏ ولقد أرسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور E‏ 
١‏ - الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح NSS‏ 
-١‏ اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض AEST‏ 
- إن الله كك لا ينام ولا ينبغي له أن يناه a‏ 
۳- نور أنى أراه SAREE SO EN‏ 
وفي التشبيه لأهل المعاني طريقتان O Da‏ 
أحدهما: طريقة التشبيه المركب E SSS LAER O OR‏ 
الطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصل O‏ 
۳ - والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ica‏ 
الناس في الهدي الذي بعث الله به رسوله غه أربعة أقسام RSS‏ 
القسم الأول: قبلوه ظاهراً وباطناًء وهم نوعان: N SS A‏ 
النوع الأول: أهل الفقه فيه»ء والفهم› والتعايم Aes...‏ 
النوع الثاني: حفظوه» وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة a OTE‏ 
القسم الثاني: من رده ظاهراً وباطناًء وهم نوعان: OVE SSE‏ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
النوع الأول: عرفه وتيقن صحته EEO EO‏ 
النوع الثاني: أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبراؤنا a‏ 
القسم الثالث: قلبوا ما جاء به الرسول غب ظاهراً وجحدوه باطناًء وهم نوعان: O‏ 
النوع الأول: من أبصر ثم عمي وعلم ثم جهل E SS A‏ 
النوع الثاني: ضعفاء البصائر الذي أعشى بصائرهم ضوء البرق E SS‏ 
القسم الرابع: يكتمون إيمانهم في أقوامهم EOE SS OS‏ 
٤‏ - هو الذي يصلي عليكم وملاكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور FESS‏ 
-٥‏ وما يستوي الأعمى والبصير EN SS OE SRL a‏ 
-٦‏ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه E OOO‏ | 
۷- وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان FTE‏ 
۸- هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور Visa‏ 
۹- يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم o‏ 
-١‏ فيتجلى لهم يضحك FP Vlas ES SSN‏ 
۲- يؤتون نورهم على قدر أعمالهم EGE ASS‏ 

۳- بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة O‏ 

OSS إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم‎ -٤ 

۰- يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتکم کفلین من رحمته CS‏ 
المطلب الثاني : النوروالظلمات في السنة النبوية U OO EST PDO EOE‏ 
-١‏ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا EE‏ 
۲- الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان CR RSE‏ 
۳- بينما جبريل قاعد عند النبي غ سمع نقيضاً CU DRS‏ 
-٤‏ إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها DR O a‏ 
-٥‏ اللهم اغفر لأبي سلمة Sl SS REO ERO ASR RASER‏ 
- أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب EE‏ 
۷- ثم يفسح له في قېبره سبعون ذراعا في سبعین i a‏ 
۸- إنه نور المسلم ق OVA e SDS‏ 
۹- من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا E o‏ 
-٠‏ من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة N OIE‏ 
-١‏ الشيب نور المؤمن PO PEE EEO SOOT EEE O‏ 
-١‏ لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة O‏ 
۴- کنت أرجو أن يعيش رسول الله َب حتى يدبرنا E E EEE EEE EEE‏ 


Gr.) 


-٦‏ فهرس الموضوعات 

؟- إن الله كجك خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره e‏ 
°- أن رجلين خرجا من عند النبي غ في ليلة مظلمة O‏ 
-١‏ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين a‏ 
۷- أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى فقال O O E‏ 
۸- تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً E‏ 
القلب الأجرد EO E‏ 
القلب الأغلف E SSE A EGE E EO‏ 
القلب المنكوس OO‏ 
القلب الذي له مادتان OO O EE‏ 
٩‏ -- طوبى للغرباء ae ES SS Aa‏ 
-"١‏ هم في الظلمة دون الجسر E EO‏ 
-١‏ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة Visio‏ 
المبحث الثاني : نورالتوحيد وظلمات الشرك EO a‏ 
المطلب الآول: نورالتوحيد TA.uacanesesensnsseseosenssesesecannsseseseceosessnnensssconeeenesesssssenseenssees‏ 
الك اأول: مفهوم التوحيد Vide acai ece RSS Aaa EE‏ 
الك الشائي: السراهين الساطعات فى إضات التوحيد N ece ae E‏ 
-١‏ وما خلقت الجن والإتس إلا ليعبدون O E O AS‏ 
- ولقد بعثنا في كل أمة رسولً أن اعبدوا الله ORE‏ 
۳- وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون a‏ 
٤‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه E SG Ra‏ 
-٥‏ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره E‏ 
"- وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين VV SD‏ 
۷ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ERS‏ 
۸“ يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده iii AR‏ 
۹- فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله OO‏ 
املك الشالت أنواع التوحيد VW Cea SSS‏ 
~١‏ التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي VES NE ESRA‏ 
-٣‏ التوحيد الطلبي القصدي الإرادي VTC Ria ANE RAGES‏ 
النوع الأول: توحيد الربوبية ET a‏ 
النوع التاني: توحيد الأسماء والصفات VE Sein ES‏ 


النوع الثالث: توحيد الإلهية E O‏ 


- فهرس الموضوعات CEND‏ 
افك الرانج: ترات التوحيد وفوانده OES OSCE‏ 
خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد وثمراته N SSS DEDEDE‏ 
SARACEN NEP AE‏ 
۳- التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة E EEE‏ 
؛- يحصل لصاحبه الهدي الكامل asê OEY‏ 
-٥‏ يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات VOSA OS‏ 
“- يدخل الله به الجنة VSL SNA ASR Eas‏ 
۷- التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل فى القلب Ab E EE‏ 
۸- يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل من إيمان VS‏ 
ت التو حبذ هو آنتبت لاع فن نيل رها ان ون ب VS‏ 
١‏ - جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها على التوحيد ۷۷ 
-١‏ يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصائب TO‏ 
-٣‏ التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه a‏ 
۳- التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهوآن عليه الآلام E‏ 
٤‏ - يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم VRE Ee‏ 
-٠١‏ التوحيد إذا كمل في القلب وتحقق تحققاً كاملا بالإخلاص التام VA‏ 
-١‏ تكقل الله لأهل التوحيد بالفتح والنصر فى الدنيا والعز والشرف VN‏ 
۷- الله لك يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة Vl‏ 
المطلب الثاني : ظلمات الشرك VERS SDAA SDE EES‏ 
املك الأول: مفهوم أأضرة 0000000000 VA Lussesssssesseseneneesesseeeseenensesesssssssssss0‏ 
المحطك الشاني: السراهين القاطمات والدتاثل و إنضال الخرك E OO‏ 
-١‏ كل من دعا نبياً أو ولياً أو ملكاً أو جنياً EOE OO OE‏ 
- أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون N SSDS DEOL‏ 
-٣‏ من المعلوم عند جميع العقلاء أن كل ما عبد من دون الله من الآلهة ضعيف i‏ 
؛- ومن المعلوم يقيناً أن ما يعبده المشركون من دون الله O‏ 
-٥‏ وقد أوضح وبين سبحانه أن ما عبد من دونه قد توفرت فيه جميع أسباب العجز....٠‏ 
-٦‏ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله NE ENERO‏ 
۷“ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك EEN E‏ 
۸- ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له NO AES‏ 
۹- ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح EOE‏ 


NESE الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شيء‎ - ٠١ 


Grr) 


- فهرس الموضوعات 
(أ) المتفرد بالالوهية O E‏ 
(ب) وهو الإله الذي خضع كل شىء لسلطانه NDS ODDS‏ 
(ج) وهو الإله الذي بيده النفع والضر O‏ 
(د) وهو القادر على كل شيء N OS ASR A E ADE‏ 
(ھم) ه) إحاطة علمه بکل شيء hi AEE E ERE SE RENEE E‏ 
ا مساك التائتث: الخفاعة' EO E OEE OEE‏ 
أولا: مفهوم الشفاعه لغه NA E EEG SS DE‏ 
واصطلاحاً O E EOE PIEPER PPOO OR‏ 
ثانياً: يرد على من طلب الشفاعة من غير الله تعالى بما يأتي a‏ 
-١‏ ليس المخلوق كالخالق ..... O‏ 
۲- الشفاعة شفاعتان i E EEE‏ 
(أ) الشفاعة المثبتةء ولها شرطان: OE OE‏ 
الشرط الأول: إذن الله للشافع RIOT O‏ 
الشرط الثاني: رضى الله عن الشافع والمشفوع له E‏ 
(ب) الشفاعة المنفية TLL LSa ESAD Ae SS‏ 
- الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله DOO OTT‏ 0 
المسلك الرايح: مسسخ العم المستحق للمسادة NBA ESC ES EO‏ 
أولاً: على وجه الإجمال E O‏ 
A‏ ك aaa‏ 
المسلك الخامس: أسباب ووبانل الخرك E OE EN OY ETE OEP E POO PEPPERS‏ 
Oo Eek MOE CRS‏ 
- الإفراط في المدح والغلو في الدين» حذر رسول الله عن الإطراء TTR‏ 
۳- بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيهاءحذر 6 عن اتخاذ القبور مساجد .۹۷ 
-٤‏ اتخاذ القبور مساجد. حذر 6 أمته عن اتخاذ قبره وثناً بُعبد من دون الله a‏ 
-٠٥‏ إسراج القبور وزيارة النساء لهاء حذر غ عن إسراج القبور RS‏ 
“- الجلوس على القبور والصلاة إليهاء لم يترك ع4 باباً من أبواب الشرك التي توصل 
إليه إلا سده E E OEE PE N E NPE‏ 
۷- اتخاذ القبور عيد وهجر. الصلاةء بين غ أن القبور ليست مواضع للصلاة ak‏ 
۸- الصور وبناء القباب على القبورء كان َ4 يطهر الأرض من وسائل الشرك a‏ 
۹- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثةء كما سد عي كل باب يوصل إلى الشرك a‏ 


E E EEE الزيارة البدعية للقبور من وسائل الشر‎ - ١ 


CN فهرس الموضومات‎ -٦ 
EU OSE OSES DOLE DERSE زيارة القبور نوعان‎ 
OO النوع الأول: زيارة شرعية‎ 
TR SL .. النوع الثاني: زيارة شركية وبدعيةء وهي ثلاثة أنواع:‎ 
RLS O RSS أ- من يسأل الميت حاجته‎ 
EE Vea O ب- من يسال الله تعالی بالميت‎ 
E VA E o جد من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب‎ 
Tea اا الف س رع اشن رة غر را ئن وسا رة‎ 
EE SA A SESSLER SS والخلاصة‎ 
° accesses ا‎ Seseasecsesneseeeseneseseesseseeeeseeenessees املك السادس: أنواع الخرك‎ 
OVS SD الشرك أثواع........‎ 
o DS النوع الأول: شرك أكبر يخرج من الملة‎ 
E شرك الدعوة‎ -١ 

- شرك النية والإرادة والقصد O Na‏ 
-٣‏ شرك الطاعة A DARE Oe a‏ 
٤‏ - شرك المحبة E Se AES EEE E‏ 
النوع الثاني شرك أصغر OE‏ 
ومن أنواع الشرك: شرك خفي O O ASN‏ 
والخلاصة أن الشرك الأصغر قسمان E‏ 
القسم الأول: شرك ظاهر O N‏ 
القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي» وهو نوعان: EO SSDS Eas‏ 
النوع الأول: الرياء والسمعة O O‏ 
النوع التاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا ED lc EL ELD ê‏ 
ثالثاً: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر ETT‏ 
المسلك السايح: أضرار الخرك وآتاره E LNT aS‏ 
1- شر الدنيا والآخرة من أضرار الشرك وآثاره ا E O‏ 
1“ الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخرة E EGS‏ 
۳“ الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والآخرة TANSU‏ 
؛- يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخرة E VEE‏ 
-٥‏ الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة ' EN a‏ 
- الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال OOS OEE‏ 

۷- الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة O‏ 


Gar) 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
۸- الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار O E SSS a‏ 
۹- الشرك أعظم الظلم والافتراء O E a a‏ 
-٠١‏ الله تعالى بريء من المشركين ورسولة جه I‏ 
-١‏ الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه O OE OTOE‏ 
--٣‏ الشرك يطفي نور الفطرة ESED‏ 
۳- يقضي على الأخلاق الفاضلة O‏ 
١ ٤‏ - يقضي على عزة النفس A O O o‏ 
-٠١‏ الشرك الأكبر يبيح الدم والمال E OEE E OO OE EOE‏ 
-١١‏ الشرك الكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين الموؤمنين DE OT‏ 
۷- الشرك الأصغر ينقص الإيمان» وهو من وسائل الشرك الأكبر E‏ 
۸- الشرك الخفي وهو شرك الرياء والعمل لأجل الدنيا يحبط العمل الذي قارنه e‏ 
المبحث التالت؛ نورالإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة a E ONE OOREEETEE‏ 
المطلب الأول ؛ نورالاخلاص CT SARDA SRSA‏ 
السك الأول؛ مفهوم الإخلاص OO EEE OS‏ 
الإخلاص في اللغة PESER ea E‏ 
وحقيقة الإخلاص E I GO‏ 
املك الشاني: أهمية الإخلاص E O E PEPE NE OETA ERNE EEE‏ 
املك الخالت؛ مكانة الشية الصائحة E O PEER OOOH‏ 
المطك الرائجح: ترات الإخلاص وفوانده WEN ELSA AS a aE‏ 
-١‏ خير الدنيا والآخرة من فضائل الإخلاص ونمراته E NY‏ 
۲- الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال مع متابعة النبي غب Oa‏ 
۳- الإخلاص يثمر محبة الله للعبد ثم محبة الملاكة» ووضع القبول في الأرض A Ves‏ 
٤‏ - الإخلاص أساس العمل وروحه OS SOS‏ 
-٠٥‏ يثمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير والدعاء القليل i OEE‏ 
- يكتب لصاحب الإخلاص كل عمل يقصد به وجه الله ولو كان مباحاً E‏ 
۷- يكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعمله e‏ 
٨۸‏ ٳذا نام أو نسي کتب له عمله الذي کان يعمله f ET‏ 
۹- إذا مرض العبد أو سافر كتب له باخلاصه ما كان يعمل صحيحاً مقيماً Via‏ 
-٠‏ ينصر الله الأمة بالإخلاص EL O DT‏ 
-١‏ الإخلاص يثمر النجاة من عذاب الآخرةٌ A‏ 
۲- تفريج كروب الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص PAE‏ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
۴- رفع المنذزلة في الآخرة يحصل بالإخلاص O O‏ 
٤‏ - الإنقاذ من الضلال ....... eS‏ ا LAER‏ 
-٥‏ الإخلاص سبب لزيادة الهدى NNSA SELES‏ 
-١١‏ الصيت الطيب عند الناس من ثمار الإخلاص O a EOE‏ 
۷ طفانينة القلب و الغو ااذ FEA a.‏ 
۸- تزيين الإيمان في النفس NG E GS E‏ 
٩‏ - التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص OEE O EP‏ 
٠١‏ - حسن الخاتمه PERSA ha DEALS Oca EAS Dk‏ 
-١‏ استجابة الدعاء VRC SORO O‏ 
-٣‏ النعيم في القبر والتبشير بالسرور OEE O EOE‏ 
۴- دخول الجنة والنجاة من النار . O NSLS EDE LSS‏ 
المطلب الثاني : ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة AOSD OOS‏ 
الك الأول: خطر إرادة الدنيا يعمل الآخرة ALLOA‏ 
المسلك التاني: أذواع العمل نلدنيا EY Vos seeeeéesesbiseeseseeeeees eb E‏ 
النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله تعالى e‏ 
النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف EE‏ 
النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالا ... E Ss‏ 
النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك له لكنه E‏ 
السلك الشائثت: خطر الئرياء وأنوامه وأسساده O EEE EEO EOE TY‏ 
أولاً: خطر الرياأع LR OOPS PE OO EET .............١‏ 
-١‏ الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال O O‏ 
- الرياء أشد فتكاً من الذئب في الغنم E aS n‏ 
۳- خطورة الرياء على الأعمال الصالحة خطر عظيم VET GSAS ek‏ 
-٤‏ أول من تسعر بهم جهنم يوم القيامة VT OLE SLL‏ 
-٥‏ الرياء يورث الذل والصغار والهوان والفضيحة O OREOR‏ 
- الرياء يحرم ثواب الآخرة O OE OE‏ 
۷- الرياء سبب في هزيمة الأمة EERE SSA ORE‏ 
۸- الرياء يزيد الضلال TO SRE‏ 
ثانياً أنواع الرياء a O‏ ۲ 
-١‏ أن يكون مراد العبد غير الله TO SOLES‏ 


۲- أن يكون قصد العبد ومراده لله تعالى فإذا اطلع عليه الناس نشط في العبادة وزينها ٠٠٠١‏ 


GD 


۴- أن يدخل العبد في العبادة لله ويخرج منها لله فعرف بذلك ومدح فسكن قلبه 


ODES Ea DA A ESE وهناك رياء بدني‎ ٤ 
EEA AE رياء من جهة اللباس أو الزي‎ -٥ 
EE EE OE RE الرياء بالقول‎ 
iD O O الرياء بالعمل‎ -۷ 
O O الرياء بالأصحاب والزائرين‎ -۸ 
O N الرياء بذم النفس بين الناس‎ -۹ 


OVERSEE ATES ees se ومن دقائق الرياء وخفاياه‎ - ١ 
E ومن دقائق الرياء أن يجعل الإخلاص وسيلة لما يريد من المطالب‎ -١ 


ثالتاً أقسام الرياء 


EOE PEE أن يكون العمل رياء محضاً‎ -١ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 


- أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله o‏ 
۳- أن يكون أصل العمل لله تم طرأت عليه نية الرياء فلا يخلو من حالين: E‏ 
(أ) أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها O OAPI EREP ENTREE‏ 
(ب) أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو من أمرين: OE‏ 
الأمر الأول OARS OOGENESIS‏ 
الامر الثاني EAL ESSE EES SOR O O‏ 
-٤‏ أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العبادة AER‏ 
رابعاً: أسباب الرياء ودوافعه ET VALS eevee esasa es‏ 
-١‏ حب لذة الحمد والثناء والمدح SDE ESSREEEO‏ ۱۲۹ 
- الفرار من الذم EN O SR OSA‏ 
۳- الطمع فيما في أيدي الناس EES EEGs ea‏ 
السلك الرايح: طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء ESA CADIS iSO‏ 
-١‏ معرفة أنواع الرياء VT AAO Sa ECS‏ 
۲- معرفة عظمة الله تعالى a EO E‏ 
-٣‏ معرفة ما أعده الله في الدار الآخرة من نعيم وعذاب 1 
“٤‏ الخوف من الرياء المحبط للعمل TC Saa‏ 
-٥‏ الفرار من ذم الله EF SE E‏ 
“- معرفة ما يفر منه الشيطان ld hh EEO‏ 
۷- الإكثار من عمل الخير والعبادات غير المشاهدة ECS‏ 


۸- عدم الاكتراث بذم الناس ومدحهم ECOSOC GAS‏ 


٦‏ - فهرس الموضوعات 


۹- تذكر الموت وقصر الأمل e‏ 
٠‏ - الخوف من سوء الخاتمة OE E PE‏ 
-١‏ مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى ERs‏ 
-٣‏ الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى E EEE‏ 
۴۳- حب العبد ذكر Tay‏ الخلق 0 
-١ ٤‏ عدم الطمع فيما في أيدي الناس EGR SÎ‏ 


-٠١‏ معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة في الدنيا والآخرة 


المبحت الرايع : نورالإسلام وظلمات الكفر saucenieaieseesessseesessses sae desesesssêesseenens‏ 
المطلب الأول :نورالإسلام EDGBASTON‏ 
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الحالة الثانية:أن يطلق الإسلام مة ا بذکر الإيمان E‏ 
المسلك الشاني: مراتب الإسلام E EO NEO ESERO NEOPA‏ 
أولاً: مرتبة الإسلام وأركانه خمسة E OR ORAS O A‏ 
ثانيآً: مرتبة الإيمان O OPE EOE EO N NTR OEIG‏ 
GE aa eee a Û‏ 
السك الشائت: تمرات الإسلام و محاسنه ODE CCE OL SE SE O‏ 
-١‏ الإسلام الصحيح يثمر كل خير في الدنيا والآخرة ..... OY‏ 
۲- أعظم أسباب الحياة الطيبة والسعادة فى الدنيا والآخرة 

- الإسلام يخرج الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام والإيمان E‏ 
٤‏ الإسلام يغفر الله به جميع الذنوب والسيئات RLS a ese‏ 
-٥‏ إذا أحسن المسلم الإسلام لم يوٌاخذ بما عمل في كفرة i ..........................٠‏ 

OEE i ER - 

- الإسلام يدخل الله به الجنة SESE OD EE EOE‏ 
مت ك اة من :الان د و o‏ 
۹- الفلاح والفوز العظيم من تمرات الإسلام ORC‏ 
٠١‏ - الإسلام يضاعف الله به الحسنات E‏ 
-١‏ يكون العمل القليل كثيرا بالإسلام الصحيح ............ 
-١‏ الخير كله في الإسلام ولا خير في العرب ولا في العجم إلا بالإسلام .. 
۴- الإسلام يثمر الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة .. I‏ 


ewecovccvceevcovocvceeese 
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veovcocctitivstoecevee 


Gra) 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
١ ٤‏ - الإسلام يشرح الله به صدر صاحبه O O‏ 
-٠١‏ الإسلام يثمر النور لصاحبه في الدنيا والآخرة E‏ 
-١١‏ الإسلام يجعل لصاحبه المكانة العالية عند الله كبك E‏ 
۷- الإسلام الكامل يثمر لصاحبه حلارة الإيمان a OOOO‏ 
۸- الإسلام صراط الله المستقيم ومن سلكه كان من الفائزين U OEE‏ 
۹- من رضي بالإسلام ديناً أرضاه الله في الدنيا والآخرة N oS‏ 
٠‏ - الإسلام هو الدين الذي كمله الله ورضيه فختم به الأديان EV uate‏ 
-١‏ الإسلام يأمر بكل خير وصلاح وينهى عن كل شر وضرر EN‏ 
-۲١‏ اختص الإسلام بخصائص عظيمة كريمة» منها: E SESS CS‏ 
أ)- الإسلام من عند الله O ESSE SES EAA‏ 
ب)- شامل لجميع نظم الحياة وسلوك الإنسان شمولً تاما O‏ 
ج)- عام لكل مكلف من الجن والإتس في كل زمان ومكان ENS‏ 
د)- والإسلام من حيث الثواب والعقاب ذو جزاء أخروي بالإضافة إلى جزائه الدنيوي ٠٤١۹‏ 
ه)- الإسلام يحرص على إبلاغ الناس أعلى مستوى ممكن من الكمال الإنساني ٠٤۹.....‏ 
و)- الإسلام وسط: في عقائده وعباداته وأخلاقه وأنظمته O TERE‏ 
المحلك الرايح: نواقتض الإسلام Elend SOAS‏ 
الأول: الشرك في عبادة الله تعالى ENG AAA ORO OSS‏ 
التاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم RS EL OAS‏ 
الثالت: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم ORS‏ 
الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبی غ أكمل من هديه ..aaccsnssaasseeasasessssseseneetense‏ ¢ 0( 
والخلاصة i oa E OES E‏ 
الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول غ ولو عمل به كفر إجماعاً e‏ 
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول خب أو ثوابه أو عقابه OT GA‏ 
السابع: السحر ومنه الصرف والعطف O E SL A‏ 
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين O E ea‏ 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد به Ea‏ 
العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به VOSS‏ 
امطاب الثاني : ظلمات الكفر RT‏ 
ا مساك الأول؛ مخهوم الكفر ASO LEE LSS SAS SSeS e‏ 
أولاً: الكفر O oases LD DAD E AE SECS E‏ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
(أ) كفر يخرج من الملة eS‏ د OO‏ 
(ب) كفر لا يخرج من الملة .... OSES RS E E‏ 
ثانياً: الإلحاك .00 DS‏ ا 8S RSS‏ 
امك الخاني؛ أنواع الكذر e e E TT‏ ا O Vs‏ 
أولاً: الكفر الأكبر المخرج من الملة وهو خمسة أنواع O VES E‏ 
النوع الأول: كفر التكذيب O EE‏ 
النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق .. OVS AARRSSSSS‏ 
النوع الثالث: كفر الشك وهو كفر الظن LD E OE‏ 
النوع الرابع: كفر الإعراض OV USSSA SUSU GEESE GDS AES‏ 
النوع الخامس: كفر النفاق OV aaseassesasessnssesssesst0900000000800000000000 88 EES‏ 
ثانياً: كفر أصغر لا يخرج من الملة OV SSAA O‏ 
ثالتاً: الفرق بين الكفر الأكبر والأصغل .............. OSE OS‏ 
ا مساك الخائث: خطورة التكفير ....... E E a E i‏ 
المسلك الرانج: أصول المكفراات ... N POE PEP YENDIN‏ 
أولاً: الكفار نوعان ........ O PEN IEEE‏ 
النوع الأول: الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام RSE‏ 
النوع الثاني: الذين ينتسبون لدين الإسلام ويزعمون أنهم مومنون .. ERM‏ 
ثانياً: جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة a OE OT‏ 
القوادح قسمان ons OSES O E‏ 
القسم الأول: القوادح المكفرة LD O OTT a‏ 
-1١‏ الردة بالقول ..... NN TES ESSE ESSA‏ 
۲- الردة بالفعل PAT ERS VESSEL VERE‏ 
۳- الردة بالاعتقاد VEE AO SESE KSSE eek‏ 
٤‏ الردة بالشك E ESE E SILIGURI SEEGERS‏ 
القسم الثاني: قوادح دون الكفر Saa A a‏ 
ا ميلك الخامس: آثار الكفر وأضراره LOSS ED‏ ا i O‏ 
-١‏ شر الدنيا والآخرة من أضرار الكفر وآثاره VOSGES SROs Sea‏ 
۲- الكفر يسبب لصاحبه الضلال TVA aies EDE‏ 
-٣‏ الكفر الأكبر لا يغفره لله لمن مات عليه Nis a EO O‏ 
٤‏ - الكفر أعظم أسباب الخزي والعار Nt EL EL‏ 


a OT e EE يوجب الله لصاحبه الذار‎ -٥ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
-٦‏ يحبط جميع الأعمال VES E GS SEE OE‏ 
۷- یوجب الخلود في النار IN ABE DDL Se as e‏ 
۸- يسبب الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى O CD OC‏ 
۹- أعظم أسباب غضب الله وأليم عقابه E‏ 
١‏ - الكفر يجعل صاحبه أضيق الناس صدراً E ES‏ 
-١‏ الكفر يطبع على القلب O O‏ 
۲ - الكفرالأكبر يبيح الدم والمال عن طريق الجهاد أو عن طريق ولاة أمر المسلمين ٠١۷١‏ 
ر و رجت ال رة و اة ووو ا E‏ 
؟٤ ١‏ - الكفر الأصغر ينقص الإيمان ويضعفه» ويكون صاحبه على خطر عظيم E Sl‏ 
المىحت الخامس : نورالإ يمان وظلمات النفاق E‏ 
المطلب الأول ؛ نورالإيمان NNE SEE DS‏ 
املك الأول؛ مفهوم الإيمان a OOO N‏ 
أولاً: مفهوم الإيمان لغةه واصطلاحاً O O‏ 
الإيمان لغة OT OO E ANA SSSR‏ 
وحقيقة الإيمان NV TES O DD‏ 
الأول: قول القلب O a‏ 
الثاني: قول اللسان EV TOES DELS SOS E a SESS‏ 
التالث: عمل القلب DN SLO USAR SLA LAD O‏ 
الرابع: عمل اللسان والجوارح O E O SSE‏ 
ثانياً: الفرق بين الإيمان والإسلام PE EEO EO‏ | 
في الشرع N OSA O OOS‏ 
املك التاني؛ طرق تحصيل الإيمان وزيادته N OOO‏ 
أولاً: معرفة أسماء الله الحسنى E E OOO O‏ 
ثانياً: تدبر القرآن على وجه العموم NV a eS aE As‏ 
ثالثاً: معرفة أحاديث النبى غ O Oy‏ 
رابعا: معرفة النبى ب ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية a‏ 
خامسا: التفكر في الكون ER O O SSS‏ 
سادسا: الجكثار من ذكر الله كل وقت ومن الدعاء الذي هو العبادة e ED‏ 
سابعاً: معرفة محاسن الإسلام Ub A O O EOE O OER‏ 
تامنآً: الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله كك والإحسان إلى خلقه LSS‏ 


تاسعاً: الاتصاف بصفات المؤمنين AN DOG LAER‏ 


GED فهرس الموضوعات‎ -٦ 
VASES عاشرآ: الدعوة إلى الله وإلى دينه‎ 
VAs الحادي عشر: الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان‎ 
TV AE الثاني عشر: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض‎ 
1 is EERO الثالث عشر: الخلوة بالله وقت نزوله‎ 
TV NONOBESE الرابع عشر: مجالسة العلماء الصادقين المخلصين‎ 
N a OOP E E اساك الشالت: تجرات الإيمان وفواخده‎ 
O OO SE أولاً: الاغتباط بولاية الله ك‎ 
e n EO ثانياً: الفوز برضا الله‎ 
EOE E IEE ثالثآً: الإيمان الكامل يمنع من دخول النار‎ 
TAIN GRSS رابعاآً: إن الله يدافع عن الذين آمنوا جميع المكاره‎ 
AAG eS خامساً: الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة‎ 
٠۸١.....اهبحاص سادسآً: إن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب‎ 
AT... سابعاً: صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم‎ 
o ثامنا: الإيمان يثمر محبة الله للعبد ويجعل محبته فى قلوب المؤمنين‎ 
AES OSS تاسعاً: حصول الإمامة في الدين‎ 
A ES عاشرآً: حصول رفع الدرجات‎ 
Aas الحادي عشر: حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه‎ 
A GA E الثاني عشر: يحصل بالإيمان الثواب المضاعف‎ 
ACS الثالث عشر: حصول الفلاح والهدى للمؤمنين بسبب إيمانهم‎ 
E TEE. الرابع عشر: الانتفاع بالمواعظ من تمرات الإيمان‎ 
٠۸٠١ الخامس عشر: الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في الضراء‎ 
Aa a السادس عشر: الإيمان الصحيح يدفع الريب والشك‎ 
A ESS السابع عشر: الإيمان بالله ك ملجاً المؤمنين في كل ما يلم بهم‎ 
AV الثامن عشر: الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة‎ 
A التاسع عشر: خير الخليقة قسمان هم أهل الإيمان‎ 
ANS ADA القسم الأول: خير في نفسه متعدٍ خيره إلى غيره‎ 
A EE OTT القسح التاني: طيب في نفسه صاحب خير‎ 
AALS Lc القسم الثالث: من هو عادم للخير‎ 
ARR القسم الرابع: من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره‎ 
AAS RRR العشرون: الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرض‎ 


الحادي والعشرون: الإيمان ينصر الله به العبد O‏ 


ED 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
الثاني والعشرون: الإيمان يثمر للعبد العزة A O O Ra‏ 
الثالث والعشرون: الإيمان يثمر عدم تسليط الأعداء على المؤمنين A aso‏ 
الرابع والعشرون: الأمن التام والاهتداء A VS SS‏ 
الخامس ارون حفط س ارين O‏ 
السادس والعشرون: زيادة الإيمان للمؤمنين ANSE SRS ES‏ 
السابع والعشرون: نجاة المؤمنين VA VLA aCe‏ 
الثامن والعشرون: الأجر العظيم لأهل الإيمان E OOOO‏ 
التاسع والعشرون: معية الله لأهل الإيمان Lo O COOP‏ 
الثلائثون: أهل الإيمان في أمن من الخوف والحزن EO‏ 
الحادي والثلاثون: الأجر الكبير E‏ 
الثاني والثلاثون: الأجر غير الممنون ADDN OSE OS ES‏ 
الثالت والثلانون: القرآن إنما هو هدى ورحمة للمؤمنين PE O LS‏ 
الرابع والثلائون: أهل الإيمان E O O A O OR‏ 
املك الرانح: شعب الإيمان sh EEE EEE ETO‏ 
-١‏ الإيمان بالله كك O O SS‏ 
- الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام O RNR ORGS RAA‏ 
۳- الإيمان بالملاكة EES GS‏ 
- الإيمان بالقرآن الكريم وجميع الكتب المنزلة OEE‏ 
-٥‏ الإيمان بالقدر خيره وشره من الله ك RV EL‏ 
- الإيمان باليوم الآخر E O OPT EPO‏ 
۷- الإيمان بالبعت بعد الموت NNE OECD AOSD‏ 
۸- الإيمان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف N EELS‏ 
۹- الإيمان بأن دار المؤمنين ومأواهم الجنةء ودار الكافرين ومأواهم النار E N‏ 
١‏ - الإيمان بوجوب محبة الله كك E AR E LS‏ 
-١‏ الإيمان بوجوب الخوف من الله كك i EOE E‏ 
۲١‏ - الإيمان بوجوب الرجاء من الله كك PN E O‏ 
۳- الإيمان بوجوب التوكل على الله كك OOO‏ 
٤‏ - الإيمان بوجوب محبة النبي غي i O‏ 
٥١‏ - الإیمان بوجوب تعظیم النبی ٤‏ وتبجيله» وتوقیره بدون غلو e‏ 
-٠‏ شح المرء في دينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر au‏ 


۷- طلب العلم: وهو معرفة اللهء ودينهء ونبيه غب بالأدلة من الكتاب والسنة O Ti‏ 


GED فهرس الموضوعات‎ -٦ 
ha O E E نشر العلمء› وتعليمه للناس‎ -۸ 
LN ESAS تعظيم القرآن الكريم‎ - ۹ 
0 a الطهارة والمحافظة على الوضوء‎ -٠ 
OES GA المحافظة على الصلوات الخمس‎ -١ 
i O RENEE O OE OTE .... أداء الزكاة‎ -۲ 
hl OE O BS الصيام: الفرض والنفل‎ -۴ 
EN TEDE a ENO EERE POE الاعتكاف‎ -٤ 
O ODES OES EA الحج‎ -٥ 
EO OEE الجهاد في سبيل الله كك‎ -١ 
E المرابطة في سبيل الله كك‎ -۷ 
O Sy الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف‎ -۸ 
TT أداء الخمس من المغنم إلى الإمام أو نائبه على الغانمين‎ -۹ 
EO العتق بوجوه التقرب إلى الله كل‎ -٠ 
E O الكفارات الواجبة بالجنايات» وهي في الكتاب والسنة أربع‎ -١ 
ETE SLOSS SSO الإيفاء بالعقود‎ - ۲ 
O تعدید نعم الله ك وما يجب من شكرها‎ -۴۳ 
n OEE حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه‎ - ٤ 
E E OE Riss ... حفظ الأمانات ووجوب أدائها إلى أهلها‎ -٥ 
hs e OE تحريم قتل النفس» والجنايات عليها‎ - ۳٦ 
IT Ok تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف‎ - ۷ 
VARS O e قبض اليد عن الأموال المحرمة‎ -۸ 
E e E وجوب التورع في المطاعم والمشارب» واجتناب ما لا يحل منها‎ -۹ 
ATAK ترك الملابس والزي والأواني المحرمة والمكروهة‎ - ٠ 
E RGA تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة‎ -١ 
O الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل‎ - ۲ 
La i O POE EUSA ترك الغل والحسد‎ -۴۳ 
U a E تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها‎ -٤ ٤ 
O إخلاص العمل لله ّل وترك الرياء‎ -٥ 
NF OSO EROS السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة‎ -٤ 
VOT CEE LODE معالجة كل ذنب بالتوبة النصوح‎ -۷ 


۸- القرابين وجملتها: الهدي» والأضحية» والعقيقة E a‏ 


i 


-٦‏ قهرس الموضوعات 

EE SS ERE طاعة أولي الأمر‎ - ۹ 
Eh EEE EE التمسك بما عليه الجماعة‎ - ٠١ 
N EMEL LSS SS الحكم بين الناس بالعدل‎ -١ 
is O EEE E EE E الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ - ۲١ 
bs EO التعاون على البر والتقوى‎ - ۴۳ 
VESSELS SEED الحياء‎ - ٤ 
N EELS URES SEEDS بر الوالدين‎ - ٥ 
E aE E O RO صلة الأرحام‎ -٥١ 
E OSO SN E OES OEE حسن الخلق‎ - ۷ 
CESSDA الإحسان إلى المماليك‎ - ۸ 
VEG SOARS iS aS CE 
VES NANA ASSN القيام بحقوق الأولاد والأهلين‎ -٠ 
N rea مقاربة أهل الدين» وموادتهم» وإفشاء السلام بينهم والمصافحة لهم‎ -٦ ١ 
O O O o رد السلاه‎ -۲ 
E OOOO OO OEE O PRO EEE عيادة المريض‎ -۳ 
O O DS Esl SEER 
OTL COS E O تشميت العاطس‎ - ٥ 
E O PEDO E مباعد الكفار والمفسدين والغلظة عليه‎ 
UE EL E ASLO ES O إكرام الجار‎ >-۷ 
PE ED O إكرام الضيف‎ “۸٠ 
E CE DEN PEE E الستر على أصحاب الذنوب.‎ -۹ 
E الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة‎ -٠١ 
O E الزهد وقصر الأمل‎ - 
POLO SR SA الغيرة وترك المذاء ا‎ -٣ 
OO E الإعراض عن الغلو‎ -۳ 
VOSGES CAS EER SS EER الجود والسخاء‎ - ٤ 
EO O SD رحمة الصغير وتوقير الكبير‎ -٥ 
VO EOS SARE إصلاح ذات البين‎ -٦ 
AB أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه‎ -۷ 
O OEE OEP EE ORE املك الخامس؛ صضفات المومنين‎ 
E ......... أولاً: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين‎ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 


EEE EE E طاعة الله ورسوله‎ -١ 


۳- زيادة الإيمان عند سماع القرآن لتدبرهم له OS‏ 
٤‏ - التوكل والاعتماد على الله كبك مع العمل بالأسباب م 
ه- إقام الصلاة E‏ 
e a‏ 
ثانياً: والمؤمنون والمومنات بعضهم أولياء بعض O‏ 
١‏ - موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم E .................١‏ 
- الأمر بالمعروف» وهو اسم جامع لكل ما عرف حسنه SE‏ 
۳- النهي عن المنكر» وهو كل ما خالف المعروف وناقضه et‏ 
-٤‏ إقام الصلاة بأعمالها الظاهرة والباطنة O OE OE‏ 
-٠‏ إعطاء الزكاة لأهلها بأصنافهم الثمانية E‏ 
_“- طاعة الله ورسوله به وملازمة ذلك في جميع الأحوال ا 
فالناً: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ا 
-١‏ القتال فى سبيل الله وبذل الجهد والطاقة في ذلك ..... ل 


- التوبة من جميع الذنوب وملازمتها في جميع الأوقات ا 
۳- العبودية لله كك بالقيام بجميع الواجبات والمستحباتا ................... 
-٤‏ الحمد لله في السراء والضراء والثناء عليه بنعمه O‏ 
٥‏ - السياحة في السفر بطلب العلم والحج والعمرة والجهاد E‏ 
-٦‏ الكثار من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود O‏ 
۷- الأمر بالمعروف ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات a‏ 
۸- النهي عن المنكر ويدخل فيه كل ما نهى عنه الله ورسوله ب ...... 
-٩‏ تعلم حدود ما آنزل الله على رسوله SS‏ 
رابعاً: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون E‏ 
-١‏ الخشوع في الصلاة وحضور القلب بين يدي الله كجك IE‏ 
- الإعراض عن اللغو الذي لا خير فيه N‏ 
۳- تأدية زكاة الأموال وتزكية النفوس من أدناس الأخلاق A‏ 
٤‏ - حفظ الفروج عن الزنا وتجنب ما يكون وسيلة إلى ذلك E‏ 
-٥‏ حفظ الأمانات سواء كانت من حقوق الله أو من حقوق العباد e‏ 


- حفظ العهود والمواثيق بين العبد وبين الله وبين الإنسان وبين العباد 


ك المحافظة على الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها ... 
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-٦‏ فهرس الموضوعات 
الطب الثاني ؛ ظلمات النفاق Oy e‏ 
املك الأول: مفهوم الفاق bh n EOE REE‏ 
أولاً: مفهوم النفاق لغة وشرعاً A E AE‏ 
النفاق لغة O aS ST O‏ 
والنفاق شرعاً NN No e E SRD‏ 
تانيا: مفهوم الزنديق ER leona‏ 
الزنديق E E EEE EE‏ 
املك الخاني؛ أنواع الشفاق .. N EO OEE EO TEER Î‏ 
النفاق نفاقان NE E ORG ACES OSS SRO‏ 
أولاً: النفاق الأكبر ERED aS ODA DE SRD‏ 
ثانياً: النفاق الأصغر ET‏ 
وهو النفاق العملي TAT AAS AES E‏ 
ثالثآً: الفرق بين النفاق الأكبر والأصغر OE‏ 
املك الشالث: صفات المنانقين 0O OOOO ODEN‏ 
المنافقون لهم صفات كثيرة EOE E‏ 
أولاً: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين TES see‏ 
ثانيآً: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه TEs‏ 
تالتاً: بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً O RE‏ 
رابعاً: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ... OV Di CASSEL‏ 
خامساً: قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم .... RS RS‏ 
سادسا: يحذر المنافقون أن تذزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم CER‏ 
سابعاً: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض Kei a‏ 
تامناً: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات N ESSA‏ 
تاسعاً: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد CS O‏ 
عاشرآً: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس OOOO yT‏ 
الحادي عشر: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر E E‏ 1 
فظهر أن صفات المنافقين: ASSESS oS AER‏ 
-١‏ يدعون الإيمان وهم كاذبون E a‏ 
- يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ea i‏ 
۳- في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً E‏ 


؛٤-‏ يذعون الإصلاح وهم المفسدون OE‏ 


ق - یرموںن المؤمنين بالسفه ةه oouécueseovescosessedesiesssoosisosesseséesecssccnsiSecdeesse soe‏ 


coccceccsccccsntesGsecsovveess tsoceséceseocevcetososese 40%6 پسخر ون منهم‎ E يستهزئون بال س مذين‎ -٦ 
oeosee OCSOUSOCOSONCCSCOCCOSODOCKGUUGUSGASSSSVCCGOCSONCBDSGOSCCSECOSSS ِد بشت ون الضلالة بالهد ی‎ ۷ 


۸- قولهم خسن وهم لد الخصام SS ees secseeesneseseeee‏ 
۹ يشهدون الله على ما في قلوبهم وهم کاذیون a. wosnscocccccescecsese ceuuccussesses‏ 


eussecesesssesseeceeccecccccecsosesnsases ieesededocceececcseedeie ماهرون قي الجدل بالباطل‎ ~1٠ 
eo Seseccsesesseiecnedenesiocenssesssesssssos ذا اختفوا عن الناس اجتهدوا في الباطل‎ -۹ 
ERGE GSS إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم‎ -٣ 
E EERE eee esses يوالون الكفار اوينضرونهم ويخدمونهم‎ - ۳ 


eeccsccescessesss Seecccecessssesedesesses eecdecsscssessss يعتزون بالكفار ويستنصرون يهم‎ - ٤ 
5ا قافا إلى الضلاة قامو ا كالى 5 ا‎ 


e000 OCCSOVSCCGSONSSDSOSOSCEOCOOSCSGS0000000ccccestceccccccecve ss يراؤون الناس بأعمالهم‎ -۹ . 


۷- لا یذکرون الله إلا قلیلاً Ee LE OSO‏ 


١‏ - المنافقون هم الفاسقون AES RSE‏ ا 
-“٣‏ المنافقون يتولى بخضهم بعضاً N OS‏ 
۳- يقبضون أيديهم فلا ينفقون فى طرق الخير AE OOS OE‏ 
٤‏ ۲- يأمرون بالمنكر وينهون عن المعرو فا a sees‏ 


- يلمزون المطوعين من المؤمذين في الصدقات E E O NONE‏ 
¥ يوٴخروۈن الضصلاة عن وقتها GEESE CDSE E aaa‏ 
۸- ينقرون الصلاة ولا يذكرون الله فيها إلا فليا ....................... LE‏ 


۹- أثقل الصلوات عليهم: العشاء والفجر E O O‏ 
-٠‏ يتأخرون عن صلاة الجماعة E RIE EOE n‏ 


۳۴ يأخڈذون من الدين ما وافق رغباتهح esoss oeccee wocesoeesoene 55555 oececs eoccocccesessss‏ ا 
a ٤‏ يقولون ما ا يفعلون essencsesosss O OOO‏ 1 


ET يظهرون الشجاعة ك الك وجبناء كى االكر و‎ -٠ 


GAD 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
-۴١‏ لا يتحاكمون إلى الله ورسوله غه O A‏ 
۷- يجدون الحرج والضيق في أنفسهم من حكم الله ورسوله خب E OEE‏ 
۸- يخدلون المؤمنين عن الجهاد E O O O E EEE‏ 
۹- ييأسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره E O POE‏ 
٤١‏ - يقصدون بجهادهم الدنيا وإذا يئسوا من ذلك تثاقلوا EE oba‏ 
-٤١‏ يفجرون في المخاصمة E‏ 
۲ - يحاربون الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسمي به E E EER‏ 
۳- لا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية E O SS O‏ 
٤‏ - يطعنون في العلماء المخلصين بالكذب وتغيير الحقائق E a‏ 
٥‏ - يثيرون الشبهات حول الإسلامء ليصدوا الناس عن الدخول فيه EY Sa‏ 
٦‏ - يبغضون أنصار الدين O E O A‏ 
۷ - يكذبون في الحديث O‏ 
۸ - يخونون الله ورسوله ‰5 والمؤمنين O OO‏ 0 
۹ - يخلفون الوعد EV EEO aes OSES LOSSLESS ESS‏ 
١‏ - لكل واحد منهم وجهان: وجه للمؤمنين» ووجه لأعداء الدين CY‏ 
۱- لا يعقلون ما ينفعهم› ولا یسمعون ما یفیدهم» ولا ینظرون إلى آیات الله Tea‏ 
۲ - تسبق يمين أحدهم كلامه لعلمه أن قلوب المؤمنين لا تطمئن إليه 1 
۳- قلوبهم عن الخير لاهية وأجسادهم إليه ساعية U a OO COE‏ 
٤‏ - أخبث الناس قلوباً وأحسنهم أجساماً ENT EF‏ 0 
-٠‏ سرون سرائر النفاق فأظهرها الله على وجوههم وألسنتهه PE‏ 
٥٦‏ - ينقضون العهد من أجل الدنيا CVT CORSE‏ 
۷ - يسخرون بالقرآن الكريم RE RSG‏ 
المسلك الرايع: آقار الخفاق وأضراره LE O O OE‏ 
-١‏ النفاق الأكبر يسبب الخوف والرعب فى القلوب U ON ON‏ 
- النفاق الأكبر يوجب لعنة الله E E DER‏ 
۳- النفاق الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام E O O‏ 
-٤‏ النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه صاحبه EDE LL‏ 
٠٥‏ النفاق الأكبر يوجب لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة E‏ 
- النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار فلا يخرج منها أبداً CESARE SSDS‏ 
۷- النفاق الأكبر يسبب نسيان الله لصاحبة .............. E‏ 
۸- النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال CAS SSE ERLE‏ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
۹- النفاق الأكبر يطفئ الله نور أصحابه يوم القيامة O E‏ 
١‏ - النفاق الأكبر يحرم العبد دعاء المؤمنين والصلاة عليه عند موته LD E‏ 
-١‏ النفاق الأكبر يسبب عذاب الدنيا والآخرة OARS Sos‏ 
۲- النفاق الأكبر إذا أظهره صاحبه وأعلنه كان مرتداً عن الإسلام Nas‏ 
۳- النفاق الأكبر إذا أظهر صاحبه كفره يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين ١٠٠١.‏ 
٤‏ - النفاق الأصغر» وهو النفاق العملي» ينقص الإيمان ويضعفه n i‏ 
-٠١‏ النفاق الأصغر صاحبه على خطر من عقاب الله تعالى EES‏ 
المبحث السادس : نورالسنة وظلمات البدعة TAN DL‏ 
المطلب الأول : نورالسنة BONER‏ 
املك الأول: منهومها lh E OC OO OED‏ 
أولاً: مفهوم العقيدة لغة واصطلاحاً N RD REE‏ 
العقيدة لغة O EEO PETE‏ 
مفهوم العقيدة اصطلاحاً E E O AES E‏ 
ثانياً: مفهوم أهل السنة IVES ERASED‏ 
السنة في اللغه TN EOS‏ 
اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية TA SS SSS‏ 
ثالناً: مفهوم الجماعة U EOE EOE O SPOT OOO‏ 
الجماعة في اللغة CA N ESR SRS‏ 
والجماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية Na ESS‏ 
املك الشاني: أسماء أهل السنة وصفاتهم ENS A AO OE‏ 
-١‏ أهل السنة والجماعة a‏ 
-٣‏ الفرقة الناجية E ALCOR CL a‏ 
۳- الطائفة المنصورة ET ESLE ES‏ 
٤‏ - المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله غه E E PT‏ 
-٥‏ هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملون ETE‏ 0 
-٦‏ أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلها a os‏ 
۷- أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس TE a‏ 
۸- أهل السنة هم الذين يحملون العلم ويحزن الناس لفراقهم (i‏ 
المسلك الخالث؛ السنة نحمة مطقة ET SEES‏ 
أولاً: النعمة المطلقة TRE DR‏ 
تانياً: النعمة المقيدة RE O O SSS SS‏ 


املك الضامس: منزلة صاحب السنة وصاحب البدعة TY‏ 
أولاً: مذزلة صاحب السنة EE EEE‏ 
ثانياً: علامات أهل السنة AR E EDENE EEO‏ 
المطلب الثاني ؛ ظلمات البدعة SEES‏ 
املك الأول متهومها EEO E REPO‏ 


O0000000000000CC4UCC990CCCOCOCLCCCCVVG60900600C0CCOC00640060606 


OONCEUCO00004000H4CUCCOG000V0V0CVECCCGOCNO0CC0C0006000¢ 


البدعة نوعان 
املك التاني: تروط قبول العمل SSR‏ 
الشرط الأول: الإخلاص E‏ 
الشرط الثاني: المتابعة للرسول 4 a‏ 
السك الشالات: دم السدعة في الدين .... seseaeeeneeneceessneeeeeees‏ 
أولاً: من القرآن ESSE aE‏ 
ثانياً: من السنة النبوية sise‏ 


ثالثاً: من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في ذم البدع 


رابعاً: من أقوال التابعين وأتباعهم بإحسان E‏ 


خامساً: البدع مذمومة من وجوه Sore‏ 


املك الرائح: أسساب الدع EOE EEE‏ 


ثانياً: اتباع الهوى iL eS‏ 
ثالتاً: التعلق بالشبهات O TEE‏ 
رابعا: الاعتماد على العقل المجرد ET‏ 
خامسا: التقليد والتعصبا ................. E‏ 
سادسا: مخالطة أهل الشر ومجالستهم E‏ 
سابعاً: سكوت العلماء وكتم العلم E‏ 


ثامناً: التشبه بالكفار وتقليدهم E‏ 


eococcoccacvees ovco6% 


-٦‏ فهرس الموضوعات 


N OE 


U E E 


E TT ease ê 


FE oii roe 


۲ ٤ ۱ weeocececacesencsssoacsas eeesesossGoeosacccseccocoeoe 
۲ ٤ eis aaececssccsescaccssssescsecccee cecocee 


تاسعاً؛ (لاعتماد على الأحاديث الضعيفة و الوق ٤ oe AS‏ ۲ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
عاشرآ: الغلو أعظم أسباب انتشار البدع 0 E ER PPO IEEE‏ 
اإمئك الخامس: أقسام الدع ا E I EOE EE ORS‏ 
القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية Eee E‏ 
-١‏ البدعة الحقيقية.... E AE SL O A‏ 
- البدعة الإضافية ............ O EOS‏ 
القسم الثاني: البدعة الفعلية والتركية ENES ERO RAE‏ 
-١‏ البدعة الفعلية ECV EES OR SNE SEE‏ 
-٣‏ البدعة التركية ........ TENNESSE ET E‏ 
أما إن كان الترك تديناً فهو الابتداع في الدين a .........٠....٠٠٠٠٠٠٠..١‏ 
القسم الثالث: البدعة القولية الاعتقاديةء والبدعة العملية........ E E‏ 
-١‏ البدعة القولية الاعتقادية ... Oa EOE‏ 
-٣‏ البدعة العملية» وهي أنواع E O RSE‏ 
النوع الأول: بدعة في أصل العبادة ......... Oates AREA‏ 
النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة المشروعة E OT‏ 
النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة E‏ 
النوع الرابع: ما بكرن بتخضيمن وفت لادء المشروغة لم يخضصة الشرع O e‏ 
الك السادس: هكم البدعة في الدين.. OEE E ETO‏ | 
فمنها ما هو کفر E ED O ASS‏ 
ومنها ما هو من وسائل الشرك E AS a OEE‏ 
ومنها ما هو من المعاصي O TLL PEE O EEE EEE‏ 
المسلك السايح: أذواع الدع مند القبور PESOS‏ 
النوع الأول: من يسأل الميت حاجته U OER‏ 
النوع الثاني: أن يسال الله تعالى بالميت O E DLS Ss‏ 
النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب OO ELSES‏ 
املك الشامن: السدع المشتخرة المعاصرة O RES SL ES‏ 
أولاً: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي EO AA A‏ 
لا يجوز الاحتفال بالمولد لأدلة وبراهين» منها: ...... U E‏ 
أولاً: الاحتفال بالمولد من البدع المحدثة في الدين O Ea o‏ 
ثانياً: : الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب النبي 6# لم يحتفلوا بالمولد OI‏ 
ثانياً: الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب النبي غ لم يحتفلوا بالمولد POV‏ 


ثالثاً: الاحتفال بالمولد من سنة أهل الزيغ والضلال OV u a‏ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
رابعاً: إن الله ك قد كمل الدين TO a E O SL‏ 
خامساً: إحداث متل هذه الموالد البدعية يفهم من أن الله تعالى لم يكمل الدين TEN‏ 
سادساً: صرح علماء الإسلام المحققون بإنكار المولد EOL O‏ 
سابعاً: إن الاحتفال بالمولد لا يحقق محبة الرسول غه O‏ 
ثامناً: الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً تشبه بالیهود والنصاری في أعیادهم ٠٠١۹.....‏ 
تاسعاً: العاقل لا يغتر بكثرة من يحتفل بالمولد من الناس في سائر البلدان tC‏ 
عاشرآاً: القاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله خظٌ ۲٠١۹‏ 
الحادي عشر: إن المشروع للمسلم يوم الإثنين أن يصوم إذا أحب U‏ 
الثاني عشر: عيد المولد النبوي لا يخلو من وقوع المنكرات والمفاسد غالبا Ts‏ 
تانياً: بدعة الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب ASSESS‏ 
صلاة هذه الليلة مخالفة للشرع من وجوه ثلاثة E A‏ 
الوجه الأول: مخالفة لحديث أبي هريرة طلن PENS Sena ERE Saa‏ 
الوجه الثاني: صلاة رجب وشعبان صلاتا بدعة n EEE E EO‏ 
ويلزم من ذلك مفاسد» هي: FT EOS‏ 
المفسدة الأولى e r OEE E MB E‏ 
المفسدة الثانية O O‏ 
المفسدة الثالتة SoA AEDES Ds‏ 
المفسدة الرابعة N‏ 
الوجه التالث: هذه الصلاة مخالفة لسنة الشرع في الصلاة لأمور a‏ 
الأمر الأول n E‏ 
الأمر الثاني i EET‏ 
الأمر الثالث UO UNEASE OOK SESE COREE EE‏ 
الأمر الرابع FOS RRL DAG‏ 
الآمر الخامس e E EOE NEE‏ 
ثالثآً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج TT ED‏ 
رابعاً: الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص ليلتها بقيام أو يومها بصيام Ns‏ 
خامساً: التبرك VT SLE SER RSS E E O‏ 
والتبرك المشروع يكون بأمور VEDA ADSENSE AR‏ 
-١‏ التبرك بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم VE SE‏ 
۲- التبرك المشروع بذات النبي غ في حياته E‏ 


SSE OE E E RR ۳-التبرك بشرب ماء زمزم‎ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 


۳- من التبرك الممنوع: التبرك بالجبال والمواضع TA‏ 
وأسہاب التبرك الممنوع POOPED ETD‏ 


۲- الذكر الجماعي بعد الصلوات See‏ 
۳- طلب قراءة الفاتحة على أرواح الأموات AS‏ 
“٤‏ إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة ا 


6 الأذكار الصوفية بأنواعها التي تخالف هدي محمد‎ -٠٥ 


EA البناء على القبورء واتخاذها مساجد‎ “٦ 


۷- عدم قبول شهادة المبتدع وروايته E‏ 
۸- المبتدعة أكثر من يقع في الفتن .............. E‏ 
-٩‏ المبتدع استدرك على الشريعة O‏ 
١‏ - المبتدع يلتبس عليه الحق بالباطل EE‏ 
-١‏ المبتدع يحمل إثمه وإثم من تبعه E E‏ 
-١‏ البدعة تدخل صاحبها في اللعذة EER‏ 


OVNOCVCOCUUVUVUUCOCVUCSCECCCSCOGD0V0008 
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SHV0O6C6060%6000N06tt0t0v9étbtc0t00ct00ece000%6 


oeoveoececteccOotcoectcecotveécevceccscoevcecvcocssevcvts 
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O00VUVUCCDC6O6006060600tG06060000006060 


OO0QttVHOCGCCGVGEVOVCEGGGECOGOGSSO 


OUUVOCOOCCVOVGOOGUCCOCOCVCEESGOGGEGGSGCDSOSS 


IIIIITIITIIDIILTIIITIITT ITIL 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
۳- المبتدع يحال بينه وبين الشرب من حوض النبي غه يوم القيامة TAN‏ 
٤‏ - المبتدع مُعرض عن ذكر الله A a a O a‏ 
-٠٥‏ المبتدعة يكتمون الحق ويخفونه على أتباعهم TA LARA‏ 
١‏ - عمل المبتدع ينفر عن الإسلام ASR CD a‏ 
۷- المبتدع يفرق الأمة SEE EDE‏ 
۸- المبتدع المجاهر ببدعته تجوز غيبته O‏ 
۹- المبتدع متبع لهواه معاند للشرع RSG‏ 
١‏ - المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع E E EEE‏ 
المبحت السابع :نورالتقوى وظلمات المعاصي EE‏ 
المطلب الأول : A‏ ۲۹۱1 
السك الأول مفهوم التقوى i E DEED ODS DOD‏ 
التقوى لغة 2 O O N‏ 
وأصل التقو ى E O EO O EO OE PEE O TNE‏ 
املك الخاني : أهمية التقوى LUT SLRS OSE‏ 
أو لاً: أن الله كك أوصى الأولين والآخرين بالتقوى i i E TENE‏ 
ثانياً: أمر الله کک بالتقوى وأوجب العمل بها على عباده E O O.‏ 
ثالثاً: أمر النبي غ4 بالتقوى وحث عليها E a‏ 
رابعاً: ولأهمية التقوى دعا النبي غ ربه فسأله التقى O‏ 
خامسا: التقوى أهم من اللباس الحسي الذي لا غنى للإنسان عنه ET‏ 
سادساآً: التقوى أهم من الطعام والشراب O O‏ 
المسلك الثالت: صفات المتقين n E EE ak‏ 
أولً: ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين E‏ 
ثانياً: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب FUELLING‏ 
ثالتا: قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات PORSOR SSR‏ 
رابعآً: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض FA Vcc‏ 
خامسا: إن المتقين في جنات وعيون E ESCA aE E DEE‏ 
املك الرانح: تهرات التقوى E OOOO O EEO SEEN‏ | 
أولً: الانتفاع بالقرآن الكريم PE i ES RO SR‏ 
ثانياً: معي الله مع المتقين EE O CS‏ 
ثالتاً: المكانة العالية عند الله يوم القيامة TENE SOG E‏ 
رابعاً: التوفيق لنيل العلم النافع وتحصيله r AE‏ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
خامساً: التقوى تثمر دخول الجنة وما فيها من أنواع النعيم LE OEE‏ 
سادساً: محبة الله للمتقين ا VN SDSS SESS‏ 
سابعاً: عدم الخوف من ضرر وكيد الأعداء TO VEEL‏ 
ثامناً: التقوى سبب لنزول المدد من السماء ....... O SLD RR‏ 
تاسعاً: التقوى تثمر عدم العدوان وعدم إيذاء عباد الله FeV aS‏ 
عاشرآ: قبول الأعمال الصالحة E E NE EOE E‏ 
الحادي عشر: حصول الفلاح .... E SESS ROSS‏ 
الثاني عشر: التقوى تمنع صاحبها الزيغ والضلال بعد الهداية EF ROD O‏ 
الثالث عشر: السلامة من الخوف والحزن E E‏ 
الرابع عشر: التقوى تثمر فتح البركات من السماء والأرض EE EAS EEE‏ 
الخامس عشر: الحصول على رحمة الله كم Oa E a‏ 
السادس عشر: التقوى تثمر الفوز بولاية الله كاك aa OE‏ 
السابع عفر : التقوی تثمر توفیق صاحبها للتفریق بین الحق والباطل ٠٠۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰...‏ 
الثامن : عشر: التقوى تثمر حماية الإنسان من ضرر الشيطان SSS EEE‏ 
التاسع عد عشر: البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة E ees LL E‏ 
العشرون: جحفظ الأجر ۴ ET E OPT ie‏ 1 
الحادي والعشرون: العاقبة الحميدة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين .... TT‏ 
الثائي والعشرون: الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة للمتقين ....... CECE‏ 
الثالث والعشرون: التقوى تفرق بين المؤمنين والفجار a EO‏ 
الرابع والعشرون: التقوى سبب لتعظيم شعائر الله PS SCRA‏ 
الخامس والعشرون: التقوى تصلح بها الأعمال وتقبل ......... O‏ 
السادس والعشرون: التقوى سبب للإكرام عند الله EN TE NTS‏ 
السابع والعشرون: التقوى يحصل بها الفرج والمخرج من كل شدة ومشقة و ...۳۹ 
الثامن والعشرون: التقوى يحصل بها تيسير الأمور N SE EEE‏ 
التاسع والعشرون: التقوى تكفر بها السيئات وتعظم بها الأجور Pei ES‏ 
الفلائون: التقوى تثمر الاهتداء والاتعاظ للمتقين. ......... ا E OO EOE‏ 
المطلب الثاني ؛ ظلمات الحاصي USES NAGS‏ و U ES‏ 
السك الأول؛ مفهوم امعاصي وأسماوها.. ING SS e E‏ 
أولاً: مفهوم المعاصي EA E E Sa‏ 
المعاصي لغة EVA aa SRA RS‏ 


والمعاصي في الاصطلاح الشرعي TAs LED EE‏ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
ثانياً: أسماء المعاصي a OE E O OO PEO‏ 1 
-١‏ الفسوق والعصيان E LN EOE CRD E ES‏ 
-٣‏ الحوب E USE O O O‏ 
FT VASO SSSUEDEESS Se A a e‏ 
٤‏ - الخطيئة E O‏ 
-٥‏ السيئة O O O OS‏ 
-٦‏ الإثم E EY‏ 
۷- الفساد E TESCO VOODOO‏ 
-٨۸‏ العتو a A O E‏ 
املك الخاني: أسباب المحاصي TASES‏ 
النوع الأول: الابتلاء والاختبارء ومن ذلك: PEO OO O EOE‏ 
-١‏ الإبتلاء بالخير والشر O EVDO DDC OSS‏ 
-٣‏ الابتلاء بالمال والولد O E O DG‏ 
۳- وقد تكون الفتن أعم مما تقدم FY Vania SOR SERS‏ 
النوع الثاني: أسباب الوقوع في المعاصي ED E‏ 
-١‏ ضعف الإيمان واليقين بالله كك والجهل به سبحانه O‏ 0 
-٣‏ الشبهات E EOS aeons RES‏ 
۳- الشهوات bh EE EE E E REE E E OTR E‏ 
٤‏ - الشيطان من اعظم أسباب وقوع المعاصي n OR‏ | 
الشيطانيريد الظفر بالإنسان في سبع عقبات: PV URS SEES RA a‏ 
العقبة الأولى: عقبة الكفر والشرك بالله وبدينه TEAS‏ 
العقبة الثانية: عقبة البدعة TESA‏ 
العقبة التالتة: عقبة الكبائر TE‏ 
العقبة الرابعة: عقبة الصغائر E O OOOO‏ 
العقبة الخامسة: عقبة المباحات التي لا حرج فيها . Ele Sa‏ 
العقبة السادسة: عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات E OT‏ 
العقبة السابعة" تسليط جنده عليه بأنواع الأذى E OOO EO ATEN‏ 
املك التالث: مداخل المحاصي ETOAC CESARE SESSA‏ 
أولاً: النفس الأمارة E OEE OO EDETE‏ 1 
ثانياً: أبواب الشيطان التي يدخل الناس معها إلى النار TN BADO‏ 
ثالتآ: طرق الشيطان على الإنسان من تلاث جهات EO TET‏ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
الجهة الأولى: التزيد والإسراف O O‏ 
الجهة الثانية: الغفلة E E EERE EEE EO OE‏ 
الجهة الثالثة: تكلف ما لا يعنيه a OE‏ 
رابعاً: مداخل المعاصي أربعة التي من حفظها نجا من المهالك n O ADEN‏ 
-١‏ النظرة Eh LD EE REE‏ 
۲- الخطرة Lh hy E PE EEE OE O‏ 
۳- اللفظة FONE SESS EDA SEES‏ 
٤‏ - الخطوة E LSER SESE OOOO EOE KES‏ 
املك الرايح: أصول امعاصي Hh E EEO E OE OEE E‏ 
املك الخامس: أقسام امعاصي 1h EP EE‏ 
القسم الأول: الذنوب الملكية O a‏ 
القسم الثاني: الذنوب الشيطانية ll ED OOOO OOOO ORIEN‏ 
القسح الثالث: الذنوب السبعية OL SEO‏ 
القسم الرابع: الذنوب البهيمية O O‏ 
املك السادس: أنواع امحاصي EVET SACD ESED‏ 
المعاصي نوعان: كبائر وصغائر E A iO ES‏ 
المحسطك السايح: آقار المعاصي على الفرد والمجتمح hh E OEE OCONEE‏ 1 
أولاً: آثار المعاصى على الفرد FOE‏ 
(أ) آثارها على القلب. DS OES Ss‏ 
~١‏ ضرر المعاصي على القلب كضرر السموم على الأبدان PS‏ 
۲- حرمان العلم E RSA Ea‏ 
۳۴- الوحشة في القلب بأنواعها a n O OE EON‏ 
٤‏ - الظلمة في القلب PEV SRA DESDE‏ 
-٥‏ توهن القلب وتضعفه TEAS SOc a Sal DOS DAS‏ 
(أ) تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله EOE‏ 2 
(ب) تضعف المعصية إرادة الخير في قلب العبد وتقوي إرادة المعصية PT NSS‏ 
(ج) تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة E E‏ 
-٦‏ تحجب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة Lh iis OTE‏ 
۷- يألف المعصية فينسلخ من القلب استقباحها ES ARA‏ 
۸“ هوان المعاصي على المصرين عليها TERRIBLE‏ 
۹- تورث الذل O‏ 


-٦‏ فهرس الموضوعات 
١‏ - تفسد العقل وتؤّثر فيه ETS‏ 
-١‏ تطبع على القلب PE SSS E‏ 
-۲١‏ الذنوب تطفئ غيرة القلب O E‏ 
۳- الذنوب تذهب الحياء من القلب A O‏ 
؟ ١‏ - المعاصي تلقي الخوف والرعب في القلوب O‏ 
-٠٥‏ تمرض القلب وتصرفه عن صحته واستقامته ESS O‏ 
١‏ - المعاصي تصغر النفوس وتقمعها وتدسيها وتحقرها E O‏ 
۷-- خسف القلب ومسخه U n E NEO PE COO EOE‏ 
۸- المعاصي تنكس القلب حتى يرى الباطل حقاً والحق باطلاً U N EEN‏ 
۹.- تضيق الصدر LON SO DL SL O E E‏ 
(ب) اثار المعاصي على الدين TEN SISE ASAS‏ 
-٠‏ [1[ تزرع المعاصي أمثالها PEASE)‏ 
-١‏ [۲] تحرم الطاعة وتثبط عنها O‏ 
-۲١‏ [۳] المعصية سبب لهوان العبد العاصي على الله وسقوطه من عينه a‏ 
]٤[ “۳‏ تدخل الذنوب العبد تحت لعنة رسول الله غل CO E‏ 
]٥[ E‏ حرمان دعوة رسول الله عك والملاهكة N EE O O‏ 
]٦[ -٠‏ المعاصي تسبب نسيان الله لعبده ونسيان العبد نفسه ES EA‏ 
-٠‏ [۷] تخرج صاحبها من دائرة الإحسان o E EO OE‏ 
۷“ [۸] تفوت تواب المؤمنين Ch E E REO EO‏ 
أ- الأجر العظيم EO AS CSE‏ 
ب- الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة FO SAL AR‏ 
ج هوا اد FOV ASR Ngan Jh vy‏ 
د- لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کريم OV ASE SSE SAS‏ 
ه- معية الله لهم O EADS‏ 
و- الرفعة في الدنيا والآخرة O E‏ 
ز- العزة POF SSS NESE SE LE OES OSS‏ 
ح- إعطاؤّهم نصيبين من رحمته . CEE EE‏ 
ط- أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف OT O ay‏ 
ي - القران لهم هدى وشفاء 0 OT O‏ 
۸- [1] توجب القطيعة بين العبد والرب O‏ 


O .................... المعاصي تجعل صاحبها أسيراً للشيطان‎ ]١١[ -٠ 


-١‏ فهرس الموضوعات 
]1١[ -١‏ المعاصي تجعل صاحبها من السفلة Ol E‏ 
۱- [۱۲] سقط الكر ا OCS Ri n.‏ 
]١١[ -۲‏ كراهية الله للعاصي ....... ONE o‏ ......... 00 
) ج) آثار المعاصي على البدن TOONS O OS OEE‏ 
۳- [1] العقوبات الشرعيه E e OAS vA‏ 
أا الكفود فقن ا a E‏ 
و اما الگفار اشا 00.۰ POT a ERS E E‏ 
وأا التقفز فر أا ت EO ud EOE EPPO RTE‏ 
4- [۲] العقوبات القدرية . E E A‏ 
-٥‏ [۳] والمعاصي ٿوهن لبد 0 O‏ 
( د ) آثار المعاصي على ارق O erne‏ 
-١‏ [] المعاصي تحرم الرزق ........ O O A‏ 
۷- [۲] تزيل النعم . FO VL a O‏ 
۸- [۳] تزيل البركة من المال وقد تتلفه ا E‏ 
( ه ) آثار المعاصي العامة على الفرد O TOE ET‏ 
۹- [1] تمحق البركات E EE O EE E‏ 
١‏ - [۲] المغاصي مجلبة للذم . FO Vas O POE SS‏ 
-٤ ١‏ [۳] المعاصي تجرئ على الإنسان أعداءه . NS SESS‏ 
]٤[ -۲‏ تضعف العبد أمام نفسه ET E A‏ 
۴- [ه] سكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع ........ E aL O‏ 
؛ ٤‏ -[] المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ .. a Oy‏ 
4٥‏ - [۷] تعسیر أموره علي 4............. a i OEE EEO‏ 
4- [۸] تقصر المغاصي العمر وتمحق بركته ولا بد ............... ESS‏ 
۷- [1] يرفع الله مهابة العاصي من قلوب الخلق E E .........٠..............‏ 
( و ) آثار المعاصي على الأعمال ... LE E ALES‏ 
]١[ -۸‏ لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة ٠٦٣......‏ 
-٩‏ [۲] أتدرون من المفلس؟ . E E ESA A e‏ 
فانياً آثار المعاصي غفى RE OY ENE a E‏ 
١‏ - [[] إهلاك الأمح بسبب لغش E RS GR‏ 
(١[ -١‏ إزالة الشعم .......... E EEO ERE ST‏ 
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-٦‏ فهرس الموضوعات 

]٤[ -۳‏ حلول الهزائم i‏ 
]١[ - ٤‏ المعاصي مواريثت الأمم الظالمة E VALS SS‏ 
-٥‏ [1[ المعاصي توؤثر حتى على الدواب EN VED LENSES‏ 
٩‏ - [۷] تسبب عذاب القبر وعذاب يوم القيامة E E O EE IEE‏ 
املك الخامن العلاج O NDE O O A E‏ 
التوبة النصوح O EGS OS LESAN E AS‏ 
4 محبة الله للتوابين Ll E O O OSP DOO‏ 
۲ - فرح الله كك بتوبة عبده إليه e E OT a‏ 
/۳- تبديل الله بك السيئات حسنات E O‏ 
-٤/⁄‏ التوبة الخالصة الصادقة من جميع الذنوب تدخل الجنة VF SS‏ 
ثانياً: تقوی الله كك a OO E EO ORS‏ 
ثالثاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر O DEAL‏ 
رابعاً: الاقتداء بالنبي غك في جميع الاعتقادات والأقوال والأفعال O a‏ 
خامسا: الدعاء والالتجاء إلى الله كاك OO‏ 
-١‏ الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب I E EEE EE‏ 
- الدعاء من أنفع الأدوية i EO‏ 
۳- مقامات الدعاء مع البلاء ثلااة FV Teas SS‏ 
-٤‏ الإلحاح في الدعاء من أنفع الأدوية 1 
-٥‏ آفات الدعاء O N‏ 
- أوقات إجابة الدعاء E OO‏ 

NESS RSENS SR أهم ما يسأل العبد ربه‎ -۷ 
U OOO ECO O ET الفهارس‎ 
N الآيات القرآنية‎ سرهف-١‎ 
CE ERR SR AES a -فهرس الأحاديث النبوية‎ 
E POPPE POO E OEP E EEE ۳-فهرس الآئار‎ 
EE E OLO TD -فهرس الأشعار والأرجاز‎ >٤ 
CD OSE SARL LCE OED والمراجع‎ رداصملا-٥‎ 


CT O NO “-فهرس الموضوعات‎ 


